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إن الاهتمام بالسلام والسعي نحوه كان دائمـاً مطلبـاً إنسـانياً، والمفـاهيم     
وكـان السـلام ولـم يـزل     . سـان نفسـه  المتعلقة بالسلام والحرب قديمة قدم الإن

حلماً للبشرية منذ عصـور عديـدة فقـد عانـت البشـرية كثيـراً مـن ويـلات         
الحروب والصـراعات والعنـف والإرهـاب لدرجـة أن السـلام يكـاد يشـكل        
استثناء في مواجهة قاعدة الصـراع والحـرب، وخاصـة فـي الوقـت الحـالي       

ظـاً فـي معـدلات الصـراعات     ونحن في الألفية الثالثة إذ نشـهد تزايـداً ملحو  
والعنف بجميع أشكاله على الرغم من تطور الـوعي بوحـدة المصـير الإنسـاني     

  .وبأهمية السلم كفرض من فروض التنمية والرخاء

غيـاب الاضـطرابات وأعمـال    : يعرف السلام كمصطلح ضد الحرب بأنه
و المناطقيـة،  الإرهاب، أو النزاعات الدينية، أو الطائفية، أ: العنف، والحروب، مثل

كما يأتي تعريف السلام بمعنـى  . وذلك لاعتبارات سياسية، أو اقتصادية، أو عرقية
الأمان والاستقرار والانسجام، وبناء على هذا التعريف فإن السلام يكون حالةً إيجابيةً 
مرغوبةً، تسعى إليه الجماعات البشرية أو الدول، في عقد اتفاق فيما بينهم للوصول 

  .)1(من الهدوء والاستقرارإلى حالة 

ويقصد بثقافة السلام مجموعـة مـن القـيم والمواقـف وأنمـاط السـلوك       
التي تعبر في مجملها علـى احتـرام البشـر وحقـوقهم ورفـض العنـف بكـل        
أشكاله والاعتراف بالحقوق المتساوية ويحـق لكـل فـرد حريـة التعبيـر عـن       

 ـ    ة والتسـامح والتعدديـة   الرأي والتمسك بمبـادئ الديمقراطيـة والحريـة والعدال
وقبول الاختلافات بين الأمم وبين الفئـات العرقيـة والدينيـة والثقافيـة وغيرهـا      

                                         
مركـز   جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،، مقدمة في دراسات السلام والنزاعات، أبو القاسم قور حامد. د )1(
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مجموعـة الأنمـاط السـلوكية    : إذن ثقافة السـلام مصـطلح يعنـي   . من الفئات
الحياتية، والمواقف المختلفة التي تدفع الإنسان إلـى احتـرام إخوانـه مـن بنـي      

الاعتـداء علـيهم، وممارسـة العنـف ضـدهم،      البشر، ورفض الإساءة إلـيهم و 
  .وقبول الاختلاف بين الناس

وللأديان مساهمة كبيرة في تطـوير مفهـوم السـلام والمحبـة والصـبر      
وعرفت الأمم المتحدة ثقافـة السـلام بأنهـا مجموعـة القـيم      . والتسامح وغيرها

: يلـي  والمواقف والتقاليد وأنماط السلوك وأساليب الحياة، التـي تسـتند إلـى مـا    
احترام الحياة وإنهاء العنف وتـرويج ممارسـة اللاعنـف مـن خـلال التعلـيم       
والحوار والتعـاون، والاحتـرام الكامـل لمبـادئ السـيادة والسـلامة الإقليميـة        
والاستقلال السياسي للدول وعدم التدخل في المسائل التـي تعـد أساسـاً ضـمن     

تحـدة والقـانون الـدولي،    الاختصاص المحلي لأي دولة، وفقاً لمبـادئ الأمـم الم  
والاحترام الكامل لجميـع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية وتعزيزهـا،       
والالتــزام بتســوية الصــراعات بالوســائل الســليمة، وبــذل الجهــود للوفــاء 
بالاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيـال الحاضـرة والمقبلـة، واحتـرام وتعزيـز      

ساواة في الحقـوق والفـرص بـين المـرأة     الحق في التنمية، واحترام وتعزيز الم
والرجل، والاعتراف بحق كل فرد في حرية التعبيـر والـرأي والحصـول علـى     
ــامح   ــة والتس ــدل والديمقراطي ــة والع ــادئ الحري ــك بمب ــات، والتمس المعلوم
والتضــامن والتعــاون والتعدديــة والتنــوع الثقــافي والحــوار والتفــاهم علــى 

الأمم، وتدعمها بيئـة وطنيـة ودوليـة تمكينيـة     مستويات المجتمع كافة وفيما بين 
  .تفضي إلى السلام

ولنشر ثقافة السلام بين الناس فوائـد عديـدة تعـود بـالنفع علـى الفـرد       
إحساس الناس من شتى أصـقاع المعمـورة بـالأمن والسـكينة     : والمجتمع، ومنها

والطمأنينة، وعدم الخوف أو الجزع سـواء علـى الـنفس أو المـال أو العـرض      
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الأرض، مما يجعل الإنسان أكثر إيجابية، وأكثر قـدرة علـى البـذل والعطـاء      أو
كذلك التقريـب بـين النـاس مهمـا اختلفـوا فـي       . والتضحية في سبيل الآخرين

آرائهم ووجهات نظرهم، وجمعهم على الخير والمنفعـة والعمـل المشـترك لمـا     
ر العديـدة  إضافة إلى الحفـاظ علـى البيئـة مـن المخـاط     . فيه مصلحة البشرية

. التي تهددها؛ إذ تُعد الحـروب ومـا ينـتج عنهـا مـن أبـرز هـذه المخـاطر        
واستغلال المـوارد المختلفـة بالشـكل الأمثـل دون اسـتنزافها فيمـا لا طائـل        

كذلك عمران الأرض، ومكافحـة المشـاكل الاقتصـادية التـي تهـدد      . يرجى منه
وب لمصـلحة البشـرية   نسبة كبيرة من السكان، فلو استثمر ما ينفق علـى الحـر  

  .)1(لكان الوضع أفضل

أما حقوق الإنسان فهي عبارة عن حقـوق متأصـلة فـي البشـر، بغـض      
النظر عن جنسـياتهم، أو أجناسـهم، أو أعـراقهم، أو ألـوانهم، أو ديانـاتهم، أو      
كل ما كان من شأنه تفرقتهم، وللبشر جميعاً الحق فـي الحصـول علـى حقـوقهم     

حقوق الإنسان مترابطـة مـع بعضـها الـبعض ولا     دون تمييز لأي سبب كان، و
يمكن تجزئتها، ويتم التعبير عنها فـي الغالـب عـن طريـق القـوانين أو علـى       
شكل معاهدات ويلزم القانون الدولي الحكومات بالعمـل بطـرق معينـة، بهـدف     
تعزيـز حقــوق الإنســان، وحمايتهــا، وضــمان الحريــات الأساســية للأفــراد  

  .المواطنين بشكل عام والجماعات، واحترام حقوق

حقوق الإنسـان معـايير أساسـية لا يمكـن أن يعـيش الإنسـان دونهـا        
بكرامة، وتعد حجر الأساس الـذي تقـوم عليـه العدالـة، والسـلام، والحريـة،       
حيث ظهرت حقوق الإنسان في الصراع الـذي يهـدف إلـى الحصـول عليهـا،      

متكاملـة، وقـد نصـت    وباحترام هذه الحقوق تتم تنمية المجتمع وأفـراده تنميـة   
  .احترام حياة الإنسان وكرامته: أغلب الديانات على احترامها، مثل

                                         
  .5 :ص مرجع سابق،، في دراسات السلام والنزاعاتمقدمة ، أبو القاسم قور حامد. د )1(
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ورد مفهوم حقـوق الإنسـان فـي الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان        
الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشـر مـن شـهر كـانون الأول     

 ـ    1948لعام  رة حريـة  م، حيث كان هذا الإعـلان هـو المصـدر الأساسـي لفك
الإنسان وحقوقه في العصر الحديث، وقـد عرفـت بأنهـا الضـمانات القانونيـة      
العالمية التي تحمي الأفراد من أيـة أفعـال تعيـق تمـتعهم بحريـاتهم الأساسـية       
وكرامتهم، وقد عالجت هذه الضمانات جوانـب حيـاة الإنسـان جميعهـا، ومـن      

محاكمـة العادلـة،   حق الحيـاة، والحـق فـي ال   : ضمن الحقوق المنصوص عليها
والحق في المساواة، وحق الحياة الخاصة، والحق فـي التعلـيم، وحـق الملكيـة،     
وحق المشـاركة فـي الحكـم وصـنع القـرارات، وحريـة الفكـر والاعتقـاد،         

  .وغيرها الكثير
 

  :تمثلت أسباب اختيار موضوع البحث في الآتي

لـى أن ثقافـة السـلام ظلـت الـنمط      إالرغبة في لفت أنظار المجتمـع  / أ
السائد في التعايش بين المجتمعات في منـاطق الصـراع المسـلح الحـالي فـي      

  .السابق ولذلك يجب البحث عن طرق علمية لإعادة بناءها

فتح الباب أمـام البـاحثين لإخضـاع إرث الماضـي مـن التعـايش       / ب
 ـ     ة مشـاكل  السلمي للدراسة بهدف معرفة مـدى ملاءمتـه وقدرتـه علـى معالج

  .الصراع القائم اليوم
 

السلام لا يعني إنهـاء الحـروب والصـراعات فقـط بـل هـو عمليـة        
مستمرة تحتاج للتربية على مجموعة من القيم والمبـادئ مـن أجـل بنـاء ثقافـة      

. والازدهـار  للسلام تمنح المجتمعات البشرية الاستقرار وتشـكل مصـدر للقـوة   
سلام بنية ديناميكية، تمنـع نشـوء النزاعـات أو تجعـل     فثقافة السلام تجعل من ال
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تنـاول المفكـرون    .حلها ممكناً بـالطرق السـلمية، دون اللجـوء إلـى العنـف     
مختلـف الجوانـب، فتنوعـت وتباينـت      مـن والباحثون موضوع ثقافة السـلام  

كلاً حسب مجال تخصصه، الأمر الـذي سـاهم فـي إثـراء بحـوث       ،معالجتهم
من أكـد علـى أهميـة وأولويـة المسـتوى الـدولي لثقافـة        فهناك . ثقافة السلام

السلام، فتناول الموضوع تحـت عنـاوين مختلفـة مثـل حـوار الحضـارات أو       
الديانات والثقافات، وهناك من ركز على نبذ العنـف فـي تنشـئة صـغار السـن      
وتبني مفاهيم التفاهم والتعايش فـي بيئـة تشـهد متغيـرات تفرضـها العولمـة       

ت والثقافات، وصـعود الأصـوليات والخصوصـيات المحليـة     وتقارب المجتمعا
أما البعض الآخر فقـد أكـد علـى المفهـوم الشـامل      . في شكل دفاعي عن الذات

والمتكامل لثقافة السلام، وفي مقـدمتهم منظمـة الأمـم المتحـدة، حيـث تبنـت       
ولكـن نجـد أن جميـع هـذه الدراسـات       .الجمعية العامة فيها إعلان ثقافة السلام

ناول دور حقوق الإنسان في معالجـة آثـار الحـرب وتعزيـز بنـاء ثقافـة       لم تت
  . السلام خاصة في مجتمعات الدول النامية كالسودان

كانت ومازالت الصراعات في كثير من مناطق السودان تحل بالعرف المحلي 
وقد نجحت هذه الأسـاليب لـزمن   . المتمثل في الجوديات والعادات والتقاليد المحلية

ولكن نسبة لاتسـاع  . حفظ الأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين القبائل طويل في
رقعة النزاع وحدته في المناطق المذكورة بجانب عوامل العولمة ودخول المثقفـين  
من أبناء تلك المناطق الذين يقيمون بالخارج في خط المواجهـة فقـد أصـبح مـن     

وتعزيز ثقافة السلام في هذه  الضرورة بمكان البحث عن سبل وأساليب جديدة لبناء
البحث في الأدبيات المتوفرة عن الحالات المشابهة يفضي على أن حمايـة   .المناطق

حقوق الإنسان بمعناها المتعارف عليه دولياً قد يلعب دوراً محورياً في تعزيز ثقافـة  
  .السلام والتعايش السلمي
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 ـما هي أنجـح الطـرق لبنـاء و    السؤال الذي يفرض نفسه، ثقافـة   زتعزي
السلام بين المجتمعات التـي خرجـت مـن حـروب طويلـة ومـدمرة كـالتي        

  شهدتها ولاية جنوب كردفان؟

 المواثيـق الدوليـة  عبـر تطبيـق    أن حماية حقوق الإنسـان  يعتقد الباحث 

المـوروث الثقـافي    و تفعيـل  مبادئ الأمم المتحدة لحقـوق الإنسـان و إحيـاء   و
تعزيـز ثقافـة السـلام    بنـاء و في  محورياً قد يلعب دوراً المحلي للتعايش السلمي

لـذلك تـم صـياغة     .جنوب كردفـان  ولايةبمناطق النزاع في السودان خصوصاً 
  :التاليالسؤال الرئيس 

الأمـم   التـي أقرتهـا   المواثيـق الدوليـة  هل حماية حقوق الإنسان وفقـاً  
 ـ   تفعيل العادات و ، بجانبالمتحدة بنـاء   يالتقاليد المحليـة تلعـب دوراً إيجابيـاً ف

  ؟ولاية جنوب كردفانبتعزيز ثقافة السلام و

  :التالية تساؤلاتال هذا السؤال تتفرع من

مفـاهيم  الهل يمكن بناء وتعزيـز ثقافـة السـلام مـن خـلال تطبيـق        -
  ؟لحماية حقوق الإنسانالأمم المتحدة  التي أقرتها المواثيق الدوليةو

مـوروث التقليـدي   بالاحتكـام لل بناء وتعزيز ثقافـة السـلام   هل يمكن  -
 ؟لمواطن جنوب كردفان والأعراف الأهلية

لتعـايش السـلمي بـين    سامح واتعلى الثقافة السلام  تعزيزو ما أثر بناء -
  ؟جنوب كردفانالمجتمعات في مناطق النزاع المسلح ب

 

تأتي أهمية البحث من خلال الإحسـاس بأهميـة تعزيـز ثقافـة السـلام      / أ
 ـ  تقرار وأمـن المجتمعـات داخـل الدولـة الواحـدة      في الحفاظ علـى اس

  .والحفاظ على أمن واستقرار الدول مع بعضها البعض
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كذلك تأتي أهمية البحث في الوصـول لرؤيـة علميـة دقيقـة حـول      / ب
تعزيز التعايش السـلمي وقبـول الآخـر داخـل المجتمعـات السـودانية       

  .المختلفة

النـزاع فـي السـودان    تكمن أيضاً أهمية البحث في أن جميع منـاطق  / ج
غنيـة بـالثروات الطبيعيـة    ) النيـل الأزرق  –جنوب كردفان  –دارفور (

وقد أصبحت محط أنظار القـوى الإقليميـة والدوليـة المتصـارعة علـى      
الموارد وأيضاً الصراع الحضـاري، لـذلك تعزيـز ثقافـة السـلام مـن       
الأهمية بمكان لجلب الأمـن والاسـتقرار وتفويـت الفرصـة علـى هـذه       

  .دول المتربصة بالسودانال

هناك ندرة ملحوظة في الأبحاث المتعلقة بدراسـة دور حمايـة حقـوق    / د
  .الإنسان في تعزيز ثقافة السلام في الدول النامية ومنها السودان

 

  :يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف التالية

ت الجذور التاريخية التـي نشـأت عنهـا الصـراعا     تسليط الضوء على/ أ
  .جنوب كردفان ولاية القبلية والمسلحة في

أهم الطرق والوسائل التقليدية التي كانت تستخدم عبر التاريخ في  معرفة/ ب
  .مدى ملائمتها لحماية حقوق الإنسان في الوقت الحاضرالنزاعات وفض 

معرفة مدى تأثير حماية حقوق الإنسـان عبـر الاحتكـام للمـوروث     / ج
  .ية على بناء و تعزيز ثقافة السلامالتقليدي والأعراف الأهل

مبـادئ  الإنسان من خلال تطبيق مفاهيم و معرفة مدى تأثير حماية حقوق/ د
القـانون الـدولي   و الأمم المتحـدة  مواثيقحماية حقوق الإنسان الواردة في 

  .تعزيز ثقافة السلام في مناطق النزاع بالسودانبناء و على الإنساني
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بـين   م في قبـول الآخـر والتعـايش السـلمي    إبراز دور ثقافة السلا/ هـ
  .مكونات المجتمع المختلفة

 

ذات دلالـة إحصـائية بـين حمايـة      موجبة توجد علاقة :الفرضية الأولي
تعزيـز  و والقـوانين الدوليـة   الأمـم المتحـدة   واثيقمحقوق الإنسان عبر 

  .ثقافة السلام بولاية جنوب كردفان

ذات دلالـة إحصـائية بـين حمايـة      موجبة قةتوجد علا :ثانيةالفرضية ال
السـودانية  حقوق الإنسان عبر المـوروث التقليـدي والأعـراف الأهليـة     

  .تعزيز ثقافة السلام بولاية جنوب كردفانو
 

لتوضيح أبعـاد ومشـكلة الدراسـة وتحقيـق أهـدافها وفرضـياتها، تـم        
المسـتقلة،  (ن المتغيـرات  تطوير نموذج عام للدراسة يظهر طبيعـة العلاقـة بـي   

حيث يتكـون نمـوذج الدراسـة مـن مجمـوعتين رئيسـيتين، تتمثـل        ) والتابعة
الحديثـة بوصـفها   حقـوق الإنسـان بـالطرق التقليديـة و    الأولى في أثر حماية 

 ثقافـة السـلام   بنـاء وتعزيـز   الثانية في المجموعة متغيرات مستقلة، بينما تتمثل
  .نموذج الدراسة هابع، وينبثق منفي منطقة الدراسة بوصفها متغير تا

 

وبنـاءاً   ،انطلاقاً من طبيعة الدراسـة والأهـداف التـي تسـعى لتحقيقهـا     
على الأسئلة التي تسـعى الدراسـة للإجابـة عليهـا اسـتخدم الباحـث المـنهج        
الوصفي التحليلي لكشف كل ما يتعلق بمعرفة الجـذور التاريخيـة التـي نشـأت     

مـن خـلال دراسـة     ة جنوب كردفـان لية والمسلحة في ولايعنها الصراعات القب
مختلف المفاهيم النظرية المتعلقة بالموضـوع وتحليلهـا، كمـا اسـتخدم الباحـث      
المنهج التاريخي مـن خـلال الإطـلاع علـى مختلـف الكتـب التـي تناولـت         
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الموضوع والمجلات المتخصصة، والرجـوع إلـى الوثـائق الخاصـة بجنـوب      
إلـى جانـب المـنهج الإحصـائي لاختبـار      السـلام   ومنـاهج بحـوث  كردفان، 

  .فرضيات الدراسة
 

اعتمدت الدراسة في جمع واسـتيفاء بياناتهـا المطلوبـة لتحقيـق أهـدافها      
  :على مصدرين أساسيين هما

  .بيانات المبحوثين من الميدان عبر الاستبانة :مصادر أولية/ أ

 ـ تعتمدا :مصادر ثانوية/ ب العربيـة  الوثـائق  وب والمراجـع  على الكت
ــلة    ــات ذات الص ــارير الجه ــائيات وتق ــجلات وإحص ــة وس والأجنبي

  .المختلفة الإنترنت مواقع بالإضافة إلى
 

حقـوق الإنسـان ودورهـا فـي تعزيـز ثقافـة       حمايـة   :الحدود النظرية/ 1
   .كردفانبالتركيز على ولاية جنوب السلام 

  .م2021م إلى 2018من الفترة  :الزمنيةد الحدو/ 2
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هنالك عدد من الدراسات السابقة أطلع عليهـا الباحـث تناولـت موضـوع     
  :الدراسة نستعرض منها ما يلي

  :م2001شمخي جير، : دراسة/ 1

دور منظمات المجتمـع المـدني فـي المصـالحة الوطنيـة فـي       : بعنوان
  .)1(مجتمعات الصراع في العراق

وضع أسس علميـة وموضـوعية ووطنيـة لمعالجـة     : راسة إلىهدفت الد
الأوضاع السياسة والاجتماعية والاقتصادية والثقافيـة عبـر منظمـات المجتمـع     

ــدني ــر  . الم ــة عب ــالحة الوطني ــالحة والمص ــة الص ــس المواطن ــع أس وض
الإصلاحات السياسية المطلوبة عبـر منظمـات المجتمـع المـدني بمـا يضـمن       

ي دستور العراق بغية تأسـيس نظـام سياسـي واقتصـادي     التعديلات الدستورية ف
  .واجتماعي وثقافي مستقر

استخدمت الدراسة الاستبانة والوثائق والمقـابلات مـع عـدد كبيـر مـن      
  .العارفين والمهتمين الداخليين بالشأن العراقي

تلعـب منظمـات المجتمـع المـدني     : أسفرت الدراسة عن النتائج التاليـة 
وطنية من خلال التثقيـف والتـدريب والرصـد والمراقبـة     دوراً في المصالحة ال

كـذلك تسـهم هـذه    . ونشر وتبادل المعلومات والتعاون مع المؤسسات الإعلاميـة 
المنظمات فـي المصـالحة عـن طريـق المراقبـة فـي تحسـين إدارة الحكـم         

منظمـات المجتمـع المـدني    . والمساءلة التي تعتبر من أهـم قـيم الديمقراطيـة   

                                         
دور منظمات المجتمع المـدني فـي المصـالحة الوطنيـة فـي مجتمعـات الصـراع فـي         شمخي جير،  )1(

  .م2001، بحث منشور بموقع الحوار المتمدن، العراق
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المفاهيم العنيفـة وإزاحـة حالـة الاحتقـان الثقـافي والعرقـي        تعمل على إزالة
  .وهذا يخدم المصالحة

  :م2002ربيع عبد العاطي عبيد، : دراسة/ 2

دور منظمة الوحدة الأفريقية وبعـض المنظمـات الأخـرى فـي     : بعنوان
  .)1(فض المنازعات

هدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى دور منظمـة الوحـدة الأفريقيـة        
كـذلك كيفيـة صـياغة    . ات الأخرى في فض المنازعات بأفريقيـا وبعض المنظم

علاقة جديدة بالنظام العالمي الجديـد والتعـرف علـى علاقـة منظمـة الوحـدة       
. الأفريقية بالمنظمات الإقليمية الأخرى وأثر تلـك العلاقـة علـى اتخـاذ القـرار     

بالإضافة إلى إلقاء الضوء حـول طبيعـة النزاعـات فـي القـارة ومعرفـة دور       
  .المنظمة في فض النزاعات

استخدمت الدراسة الوثائق والسـوابق التاريخيـة، المقـابلات مـع عـدد      
كبير من العارفين بموضوع الدراسـة، كمـا طرحـت اسـتبيانات لأكثـر مـن       
أربعين سؤالاً حول دور منظمة الوحـدة الأفريقيـة فـي فـض النزعـات علـى       

  .مجموعة كبيرة من الناس

تنعدم الوحـدة الفكريـة بـين شـعوب     : التالية أسفرت الدراسة عن النتائج
أفريقيا لأسباب تعود إلى الجهد الذي بذله المسـتعمرون فـي القـرون الماضـية     
على الرقعة الأفريقيـة، وبالتـالي تعـدد المسـتعمرون وتعـدد أهـدافهم أحـدث        
ــي بعــد ذهــاب   ــي المجتمــع الأفريق ــاً ف ــاً وسياســياً واجتماعي ــاً ثقافي إرباك

ت الاتجاهات العرقيـة الانفصـالية بسـبب التبـاين الثقـافي      المستعمرين، فظهر
  .والفكري بين المجتمعات الأفريقية في الدولة الواحدة

                                         
دور منظمـة الوحـدة الأفريقيـة وبعـض المنظمـات الأخـرى فـي فـض         ربيع عبد العـاطي عبيـد،    )1(

  .م2002، دار القومية العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، نازعاتالم
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  : م2003 ،محمد يوسف محمد جبريل: دراسة /3

فـض النزاعـات الدوليـة فـي الشـريعة الإسـلامية والقـانون        : بعنوان
  .)1(الوضعي في حالة السلم

ن السـلام مبـدأ مـن المبـادئ التـي      ألقد تعذر بادئ ذي بدء أن نقـول  
عمق الإسلام جـذورها فـي نفـوس المسـلمين فأصـبحت جـزء مـن كيـانهم         

منذ أن طلع فجره وأشرق نوره في آفـاق الـدنيا يـدعو إلـى السـلام      . وعقيدتهم
  .ويضع الخطة الرشيدة التي تبلغ بالإنسانية إليه

 ـ     لام لأن ولفظ الإسلام الذي هو عنوان هذا الـدين مـأخوذ مـن مـادة الس
الإسلام والسلام يلتقيان في تـوفير الأمـن والطمأنينـة والسـكينة لأنـه يـؤمن       
الناس بما شرع من مبادئ وبما رسم من خطط ومنـاهج، وحامـل هـذه الـدعوة     

 ـ    ) (هو حامل راية السـلام   ر والرشـاد،  لأنـه يحمـل الهـدى والنـور والخي
ومـا  ( :عـز وجـل   ، ويقول الحـق "إنما أنا رحمة وهدى" :يحدث عن نفسه فيقول

  .107: ، سورة الأنبياء، الآية) رحمةً لِّلْعالَمينأَرسلْنَاك إِلا

وتحية المسلمين التـي تؤلـف الصـلات وتـربط الإنسـان هـي السـلام        
وإفشاء السلام جزء من الإيمان وقد جعـل رايـة تحيـة المسـلمين بهـذا اللفـظ       

سـلام يوجـب العـدل ويحـرم     ن الإأللإشعار بأن دينهم دين أمان وسلام، كمـا  
والإسلام بعد كـل هـذا يحتـرم العقـل     ، الظلم ويؤمن بين الإنسان وأخيه الإنسان

الإنساني ويجعل العقل والفكر وسيلتين من وسـائل التفـاهم والإقنـاع، يقـول االله     
: يـة سـورة البقـرة، الآ  ) لاَ إِكْراه في الدينِ قَد تَّبين الرشْـد مـن الْغَـي   ( :تعالى
ولَو شَاء ربك لآمن مـن فـي الأَرضِ كُلُّهـم جميعـا     ( :، ويقول الحق أيضا256ً

                                         
فض النزاعات الدولية فـي الشـريعة الإسـلامية والقـانون الوضـعي فـي       محمد يوسف محمد جبريل،  )1(

امعـة أم درمـان   ، ورقة بحثيـة مقدمـة، إشـراف الـدكتور المكاشـفي طـه الكباشـي، ج       حالة السلم
  .م2003الإسلامية، 
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  يننـؤْمكُونُـواْ متَّى يح النَّاس وقـال  99: سـورة يـونس، الآيـة   ) أَفَأَنتَ تُكْرِه ،
 ـ (: تعالى وداعيـا إِلَـى اللَّـه     * ذيرايا أَيها النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهدا ومبشِّـرا ونَ

  .46 - 45: سورة الأحزاب، الآيات) بِإِذْنه وسراجا منيرا

وأوجب على الدولة المحافظة علـى هـذه الحقـوق جميعـاً والحقـوق لا      
تنتهي عند هذا الحد بل هناك حقوق أخرى وهـي حـق المـأوى وحـق الـرأي      

لأي مـن هـذه الحقـوق يعتبـر     وغيرها من الحقوق، فـإن تفويـت أو تنقـيص    
وفي مجال القانون فمن المعلـوم أن الدولـة تمثـل شـخص     ، جريمة من الجرائم

من أشخاص القانون الدولي العام تنشأ وتحيا متـى مـا تـوافرت لـديها عناصـر      
ومقومات الدولة المعروفة وهي الإقليم والشعب والسـلطة وبـذلك تحيـا وتعـيش     

لـة كـان لهـا    وطبيعـي إذا مـا وجـدت الدو    بين أشخاص القانون الدولي العام،
سـتقلال  حقوق وواجبات وهذه الحقوق تتمثل في حق البقـاء وحـق الحريـة والا   

  .حترام المتبادلوحق المساواة والا

لتزامهـا  اهذه الحقوق تقابلها واجبات، فتمتـع الدولـة بحقوقهـا يقتضـي     
المماثلـة   حترام حقوق غيرها، أي قيامهـا بالواجبـات التـي تتطلبهـا الحقـوق     اب

ت يسـمى عـادة بالواجبـات    لغيرها من الدول وهذا التلازم بين الحقوق والواجبـا 
 ـ   آومن جانب ، القانونية  ةخر فإن هناك فئة من الواجبـات لا تقابلهـا حقـوق ثابت

يفرضها قانون واجب الإتباع، وهنا تسمى الواجبـات الأدبيـة والفـرق الأساسـي     
 فكـرة العدالـة   القائمـة علـى  لأدبيـة  بين المجموعتين يكمن في أن للواجبـات ا 

  :ومن أهم الواجبات الأدبية. دوليةالإنصاف والمجاملة الو

الزلـزال   –تصاب بنكبات الطبيعة مثـل الطوفـان   معاونة الدول التي / 1
  .ي وباءأو أ
  .قتصاديةامساعدة الدول التي تصاب بأزمة / 2
  .التكاتف ضد الإجرام بتيسير تبادل المجرمين الهاربين/ 3
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  .إسعاف السفن والطائرات التي تتعرض لزوبعة أو إعصار/ 4

  .مراعاة مبادئ الأخلاق في المعاملات الدولية/ 5

  :أما الواجبات القانونية فكثيرة يمكن إجمالها في الآتي

 .حترام حقوق البقاء والحرية والمساواةا/ 1

 .لعدالةالتقيد بأحكام القانون الدولي سلماً وفقاً لأحكام القانون وا/ 2

 .ستخدام القوةامتناع عن مساعدة أي دولة تلجأ للحرب والا/ 3

 .متناع عن تشجيع الحركات التي تخل بسلامة الدولالا/ 4

  .عدم التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى/ 5

تحمـل فـي حالـة الإخـلال بواجباتهـا      نتيجة لمـا تقـدم فـإن الدولـة ت    
أخلت بواجـب تركـت أثـراً سـيئاً فـي الـرأي العـام        المسؤولية الدولية، فإذا 

العالمي وأتاحت الفرصة للدولة التي وقع عليها الإخـلال بمثابـة المثـل بالمثـل،     
أما إذا أخلّت بواجب قانوني فإنها تتحمل عندئـذ مسـؤولية قانونيـة، وقـد مـنح      

 ليات وقـد والقانون الدولي الدولة حقوق وفَرض عليها واجبات وحـدد لهـا مسـؤ   
نـدماج الدولـة والعـيش بسـلام وسـط      اسعى إلى جانب ذلك إلى العمل علـى  

يتعلـق بعلاقاتهـا   ن الـدول فيمـا   المجتمع الدولي وذلـك بقيامـه بالتنسـيق بـي    
تصـال  افالدولة بحكم وجودها في المجتمع الـدولي مضـطرة للقيـام ب   . تطويرهاو

وهـي كـل   تصـال يعـرف بالعلاقـات الدوليـة،     دائم بغيرها من الدول وهذا الا
نعكاسـات وآثـار سياسـية تمتـد     اعلاقة ذات طبيعة سياسية أو من شأنها إحداث 

  .اء الحدود الإقليمية لدولة واحدةإلى ما ور

ــا وأشــكالها وصــورها   ــا ومجالاته ــديها أهميته ــة ل ــات الدولي والعلاق
  .المتعددة
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  :م2004محمد حسن العلي، : دراسة/ 4

 .)1(لية والاجتماعيةالعرف وأثره في فض النزعات القب: بعنوان

  :أهم النتائج

ستحسـنته  اقام العلماء بتعريف العرف بأنـه اسـتقرار فـي النفـوس و    / 1
العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول بين النـاس أو اغلـبهم فـي جميـع الـبلاد      
وبعضها من قول، أو فعل، ما لا تـرده الشـريعة وأقـرتهم علميـه، حيـث فيـه       

 ـ شروطه، وأقسـامه،  ىإشارة إل دون  تقييـده بالصـحيح المعتبـر شـرعياً     ىوإل
 .الفاسد

إن العرف من الأدلة التي لم يتنازع فيهـا احـد مـن الفقهـاء، وهـذا      / 2
يجعلنا نخالف ما هو معروف عن هذا الـدليل مـن أنـه مـن الأدلـة المختلـف       

دم بـنص  عليها، لأن الخلاف حوله إنما هو في بعـض جزئياتـه عنـدما يصـط    
 ؟مخصصاً للنص أولاً هل يكون عندها، فعام

  :هنالك حالتان يأتي فيهما العمل بالعرف/ 3

إذا كان هنالك التصريح مـن الشـرع منصـوص عليـه لفظـا      : الأولى -
يخالف ذلك العرف لأنه عند ذلـك يرجـع إلـى مـا صـرح بـه لكونـه        

 .الأصل ويترك العرف لأنه تابع للشرع

المتعاقـدين  إذا كان هنالك شرط صـريح لأحـد صـريح لأحـد     : الثانية -
يخالف العرف، بما هو معـروف بالنسـبة لوقـت تسـليمها، إلا إذا كـان      

نـه يصـار   إتسليمها فـي وقـت معنـي، ف    ىهنالك اتفاق بين الزوجين عل
  .ن خالف العرفإالاتفاق و ىإل

                                         
 بحثيـة، إشـراف   ، ورقـة والاجتماعيـة  القبليـة  النزعـات  فـض  في وأثره العرفالعلي،  محمد حسن )1(

  .م2004امعة أم درمان الإسلامية، حمد، جأ إبراهيم عباس /الدكتور
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أن اتفاق الفقهاء علي اعتبار العرف الصـحيح دلـيلا فـي الجملـة لا     / 4
يقـدمها، كـذلك الكتـاب والسـنة بـل      ن العرف ينشئ إحكام الشـرع أو  أيقصد 

. يقصد بذلك ضرورة الرجوع  إليه ومعرفة الأحكام يكـون متـى أعـوز الـنص    
إذا كان نص التشريع واعتبارات المتعـاملين تفسـر وفقـاً للعـرف طالمـا أنـه       

 ـأ، فهو في الغالـب يـدور فـي فلـك الضـبط     ليس هناك نص شرعي  ان و البي
  .اًوالتفسير لما ورد مجمعاً مطلق

سلامية لأعـراف النـاس الصـحيحة وعوائـدهم     إن اعتبار الشريعة الإ /5
 .سماحة هذه الشريعة ىكبر دليل علألهو 

 ـالحقيقة اللغوية، يظهر ذ ىتقديم الحقيقة العرفية عل ك فـي ظـل الطـلاق    ل
  .والخلع، والرجعة، وغيرها

  :م2005علي إبراهيم علي، : دراسة/ 5

حتـواء الأزمـة   ااع ودوره فـي  الحوار المباشر بين طرفي النـز : بعنوان
  .)1(م2005 – 1989في جنوب السودان في الفترة من 

  :ملخص الدراسة

 أعد الباحث هذه الدراسة في محاولة للبحث عـن أنجـع الحلـول لاحتـواء    
تطلع الباحث على عدد مـن الدراسـات السـابقة فـي     أأزمة جنوب السودان حيث 

ان وهـي خمـس دراسـات كمـا     ذات الشأن وكيفية معالجتها لأزمة جنوب السود
حاول تغطيته الجوانب التي لم تتناولها تلك الدراسـات، حيـث وضـعت بعـض     

سـتبيان  اختبارهـا بمعـايير محـددة عبـر     االتساؤلات في ستة فرضيات، جـاء  

                                         
الحوار المباشـر بـين طرفـي النـزاع ودوره فـي احتـواء الأزمـة فـي جنـوب          علي إبراهيم علي،  )1(

ة مقدمة لنيـل درجـة الـدكتوراه، جامعـة أم درمـان      ، دراسم2005 – 1989السودان في الفترة من 
صـلاح الـدين عبـد الـرحمن     / الإسلامية، كلية الاقتصاد والعلـوم السياسـية، إشـراف البروفيسـور    

  . م2005الدومة، 
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وهو واحد من أدوات هـذا البحـث بجانـب الوثـائق التاريخيـة والمطبوعـات       
 ـ تصالاتوالمجلات والشبكة الدولية للا طارحـاً  ن الإطـار النظـري   ، فضـلاً ع

ــل  ــطلحات مث ــض المص ــة،  : بع ــاوض، الأزم ــية، التف ــوار، الدبلوماس الح
والصراع، وطبيعة نشاط الشعوب وعوامل السـلام ووسـائل تسـوية النزاعـات     

  .بالطرق السلمية

تعرضت الدراسة أيضاً لجغرافية الجنوب مـن حيـث الموقـع والمـوارد     
رد الباحـث خلفيـة تاريخيـة عـن مشـكلة      قتصادية والمائية والقبائل، كذلك أوالا

جنوب السودان والعوامل التي أثرت على ذلـك جـراء دور المسـتعمر وتجـارة     
  .الرقيق وبداية النزاع ومراحله عبر كل الحكومات الوطنية

هذا بجانب الأخذ في الاعتبـار التطـور والتـدرج التـاريخي للمباحثـات      
ية بأشـكالها المختلفـة مـن    بين كل من الحكومات السـودانية والحركـة الشـعب   

انشقاقات داخل الإطار الزمني للبحـث، وذلـك لأن المحصـلة النهائيـة لعمليـة      
  .السلام كانت نتيجة تراكمات لتلك المبادرات والمحادثات المختلفة

  :نتائج الدراسة

  :ستبيان وهيتوصلت الدراسة إلى نتائج  أخرى بجانب نتائج الا

 ـ  / 1 وب السـودان سـاهمت فيـه عـدة     إن أسباب تفاقم النـزاع فـي جن
الدور الذي لعبه الاسـتعمار فـي توسـيع الشـقة بـين الشـمال        - :عوامل منها

والجنوب من أجل تنفيذ أجندة خاصة منها تجارة الرقيـق ومـا تركتـه مـن أثـر      
  .في نفوس الشماليين والجنوبيين على حد السواء

النـزاع  تسـوية  كان للمفاوضات الإقليمية والدولية دور واضـح فـي   / 2
في جنوب السودان بين الحركة الشعبية وحكومـة السـودان، كمـا كـان هنالـك      
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ول فضـلاً عـن المبـادرات مـن الـد     السـودان الأمريكـي    أثر لقانون سـلام 
 .غيرها، ونيجيريا والإقليمية، مصر، ليبيا

برز للنظـام العـالمي الجديـد دور واضـح فـي محادثـات السـلام        / 3
قـب أحـداث تفجيـر برجـي التجـارة العالميـة       السودانية، وبرز هذا الـدور ع 

بنيويورك مما حدا بأمريكا وحلفائها الدخول فـي كـل الظـواهر السياسـية فـي      
 .العالم للحد من خطورتها على الأمن الأمريكي

كان للحوار المباشر بين الحكومـة السـودانية والحركـة الشـعبية دور     / 4
  .كبير في أن يصل الطرفين إلى تسوية سلمية

  :م2009اسة حسين إبراهيم آدم، در/ 6

أثر تدخل المنظمات الإنسـانية والأجنبيـة علـى تحقيـق السـلام      : بعنوان
  .)1(في دارفور

هدفت الدراسة إلى فحص عمليات التـدخل الأجنبـي والإنسـاني ومعرفـة     
اتبعـت الدراسـة المـنهج الوصـفي     . أثره على إجراءات السلام بإقليم دارفـور 

ى الخبرة السابقة للباحث كمسـئول حكـومي ومـن ثـم     والتاريخي الذي اعتمد عل
  .لاحقاً كعامل بالمنظمات الإنسانية والأجنبية

الصراع في دارفور يسـير فـي خطيـين متـوازيين     : أبرز نتائج الدراسة
. صراع قبلي على الموارد الطبيعيـة، وصـراع سياسـي حـول قسـمة الثـروة      

 ـ    . ة وأظهرهـا للعـالم  التدخل الإنساني أضاء قضية دارفـور التـي كانـت مخبئ
التدخل الإنساني حول أسلوب النزاع أو الصراع مـن العسـكري المحـض إلـى     

هناك دور للتدخل الإنساني على السـلام وذلـك فـي محاولـة لوقـف      . السياسي
  .إطلاق النار وصولاً إلى اتفاقية السلام الشامل

                                         
، أثر تدخل المنظمـات الإنسـانية والأجنبيـة علـى تحقيـق السـلام فـي دارفـور        حسين إبراهيم آدم،  )1(

  .م2009، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، رسالة ماجستير، غير منشورة
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  :م2010أبو القاسم قور حامد، : كتاب/ 7

  :)1(سلام والنزاعاتمقدمة في دراسات ال: بعنوان

ترتبط النظريات المنظمة لدراسات السلم والنزاعات بعـدد مـن العوامـل    
فيـه النظريـات التـي    . ، وبعضها سياسي، واستراتيجييأيديولوجوالأبعاد بعضها 

  :ترتكز على رؤى أيدلوجية محددة أو رؤى منهجية وأهمها النظريات التالية

نيـة ومؤسسـات المجتمـع    ينظـر أنصـارها إلـى ب   : النظرية الوظيفيـة 
أمـا النظريـة الماركسـية    . لمعرفة وتفسير أسباب النزاعات فهي رؤية مجتمعيـة 

فقد اهتمت بتفسير الصراع الطبقي في العالم، وارتكـزت فلسـفتها علـى التـراث     
الإنساني بتفسيراتها للتاريخ والاقتصاد وحتميـة الصـراع لعـدم وجـود العدالـة      

وفي نظريـات الصـراع الطبقـي المعاصـر     . ئاتالناجمة عن الاختلافات في الف
يهتم بتحليل توظيف السلطة في النظام والإدماج الاجتمـاعي حيـث تميـل القـيم     

  .الاجتماعية إلى إخفاء طبيعة العنف السياسي

  :م2010وفاء مبارك عباس عثمان، : دراسة/ 8

دراسة  –دور بناء السلام واستدامة السلام في توفير قيم ثقافة السلام : بعنوان
  .)2(م2010 –م 2008 ،ولاية الخرطوم ،حالة نازحي الحرب بدار السلام

يقوم هذا البحث على فرضية أساسية وهـي أن بنـاء السـلام يقـود إلـى      
أحد حالات استدامة السلام مما يوفر قـيم ثقافـة السـلام ومـن هـذا المنظـور       

اً فـي  يمكن أن تلعب بعض المؤسسات ومنظمـات المجتمـع المـدني دوراً كبيـر    

                                         
، إصـدارة مركـز السـودان لأبحـاث     مقدمة فـي دراسـات السـلام والنزاعـات    أبو القاسم قور حامد،  )1(

  .م2010المسرح، الخرطوم، السودان، 
حالـة  دراسـة   -دور بناء السلام واستدامة السلام في توفير قيم ثقافة السلام وفاء مبارك عباس عثمان،  )2(

، رسالة دكتوراه، غير منشورة، جامعـة  م2010 -م 2008ولاية الخرطوم  -نازحي الحرب بدار السلام 
  .م2010السودان للعلوم والتكنولوجيا، مركز دراسات وثقافة السلام، 
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نشر ثقافة السلام، التي استطاعت الإجابة عنهـا بكـل وضـوح عبـر مجريـات      
  .البحث

وقد قامت الدراسة بمناقشة هذه الفرضية متخذة من الأسئلة التاليـة مدخلـة   
  :ورؤية نقدية عبر مناقشة الأسئلة التالية التي أشارت بكل وضوح وكانت كالآتي

المؤسسـات الحكوميـة وغيـر    هنالك علاقة ارتباطية موجبة بين عمـل  / أ
  .الحكومية ووسائلها لنشر ثقافة السلام

هنالك علاقة ارتباطية موجبة بين نشـر ثقافـة السـلام وتقليـل عـدد      / ب
  .النزاعات والحروب في السودان

هنالك علاقة ارتباطية موجبـة بـين واقـع إنـزال وإحقـاق حقـوق       / ت
  .الإنسان والسلام والتنمية المستدامة

قة ارتباطيـة سـالبة لأنظمـة الحكـم المختلفـة فـي إدارة       هنالك علا/ ث
  .النزاعات والحروب بالسودان

موجبـة بـين حضـور المبحـوثين لبـرامج       ارتباطيـة هنالك علاقة / ج
  .وندوات وورش عمل لنشر ثقافة السلام والتبشير بها وسط عشيرتهم

  .يشعر المبحوثين بالتعايش السلمي مع جميع مواطني الخرطوم/ ح

  :م2010 ،آيات محمد صديق :سةدرا /9

  .)1(المنظور الإستراتيجي لإدارة المياه في السودان: بعنوان 
التخطـيط الـذي يتوقـع حـال     : عرفت الباحثة التخطيط الإستراتيجي بأنه

وقـد كانـت أهـم نتـائج     . ستعداد لمواجهة متغيرات هذا المسـتقبل المستقبل والا
  :هذه الدراسة كالآتي

                                         
، ورقـة بحثيـة مقدمـة لنيـل     المنظور الإسـتراتيجي لإدارة الميـاه فـي السـودان    آيات محمد صديق،  )1(

محمد حسين أبـو صـالح، معهـد البحـوث والدراسـات الإسـتراتيجية،        .ير، بإشراف ددرجة الماجست
  . م2010جامعة أمدرمان الإسلامية، 
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المسـتقبل  التنبـؤ بتوصـيات   لعادي يعمـل علـى   مفهومه االتخطيط ب/ 1
المتعلقة بالمنظمة ويسعى هـذا التخطـيط البعيـد المـدى علـى تحليـل بيانـات        
الحاضر وبيانات الماضي في سبيل التنبؤ بالأوضـاع فـي المسـتقبل ومـن ثـم      

ي مع تلـك الأوضـاع، أمـا التخطـيط الإسـتراتيج     طريقة التعامل  التعرف على
بل والغـوص فـي عمقـه لتحديـد شـكل المنظمـة       ختراق حجب المسـتق افهو 

ورسالتها وأهدافها ومسارها الرئيسي، وممـا سـبق يمكـن أن نعـرف التخطـيط      
الإستراتيجي على أنه تخطيط طويل المـدى يـتم عبـر أسـاليب ورؤى لتحقيـق      

 .أهداف معينة

 .إن التخطيط بمفهومه العادي غالباً ما يجاري الوضع الراهن/ 2

تراتيجية العلاقات الدولية علـى تقـديم الـدعم والسـند     يرتكز مفهوم إس/ 3
لوطنيــة علــى الســاحة الدوليــة المطلــوب لتحقيــق المصــالح الإســتراتيجية ا

وبنـاء  حوار المصـالح الدوليـة وتعزيـز     فييتضمن تعزيز القدرات التفاوضية و
لسـلام والأمـن   شراكة دولية عادلة بـين الدولـة والأسـرة الدوليـة وتعزيـز ا     

زن بـين مقتضـيات   الحفاظ على البيئة الدولية وذلك مـن خـلال التـوا   والدوليين 
العامة، أما التخطيط الإستراتيجي فإنه يسعى إلـى تحقيـق أهـداف قـد     المصلحة 

 .أساسية في البيئةيرات تتطلب إحداث تغي

يرتبط التخطـيط العـادي بالبيئـة المحليـة بينمـا يشـمل التخطـيط        / 4
 .يجي البيئة الدوليةالإسترات

هناك أربعة مكونـات أساسـية لعمليـة التخطـيط الإسـتراتيجي فـي       / 5
  :العلاقات الدولية هي

و تحسـينه فـي   أتتعلـق بموقـف دولـي تسـعى لتعزيـزه      الأسباب و -
  .المجتمع الدولي
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  .موعة دول أو دولة أو مجتمع بأثرهالأهداف وقد تكون موجهة لمج -

إلـى  ( :ت هـي لها أربـع مكونـا  ف والوسائل ويقصد بها تحقيق الأهدا -
  ).من تصل؟ كيف تصل؟ ماذا تقول؟ ولمن تقول؟

  .ولة عن وضع الأهداف موضع التنفيذئالتكاليف وهي المس -

 .رتباط الأمن القومي بمدى الترابط بين المصالح القوميةا/ 6

التطور المذهل في الاتصالات والمعلومـات أدى إلـى زيـادة الـوعي     / 7
ة ظهور أنمـاط جديـدة بـدلاً مـن الأنمـاط      القومي وعلى المستوى العالمي وبداي

  .القومية

لعل من الأهمية بمكان أنها قراءة فـي التـاريخ عبـر نظريـات السـلام      
والحرب للوقوف على عمق التـراكم المعرفـي فـي طـول المسـيرة الإنسـانية       

  .لنخرج برؤى واضحة تنير لنا الطريق

اء وقد خلصت الدراسة أن الحرب هي الشـيء الوحيـد ضـد كـل الأشـي     
حيث وجد فيه تعريفاً موجزاً وبسيطاً وفلسـفي، ولـه عـدة أبعـاد، أن الحـرب      (

عدو لكل الأشياء وهي تشمل الإنسان والحيوان والنبـات والجمـاد مـن حولنـا،     
فيه اغتيال للحضارات والثقافات، لأنها تغتـال الإنسـان، وتوقـف وتعطـل كـل      

ه الدراسـة الدراسـات   وهذا ما دعاني لأخـذ هـذ  ). علومه وإبداعاته واختراعاته
السابقة التي سوف تخدم البحث فـي مجـال نظريـات السـلام والحـرب وبنـاء       

  .السلام
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  :فصول على النحو التالي سةخموإطار نظري يتألف البحث من 

المقدمة وتمهيد للبحـث ومشـكلة البحـث وأهميتـه     يشمل : الإطار النظري
در جمـع البيانـات ومنهجيتـه    لدراسـة ومصـا  لوفرضـياته ونمـوذج   وأهدافه 
  .والدراسات السابقة وهيكل البحثوحدوده 

  الإطار المفاهيمي: الفصل الأول

  :يضم ثلاث مباحث كالتالي

  حقوق الإنسان: المبحث الأول

  ثقافة السلام: المبحث الثاني

  المواثيق الدولية: المبحث الثالث

  .المعطيات الطبيعية جنوب كردفان: الثانيالفصل 

  :كالتالي ث مباحثثلايضم 

  .تعريف النزاعات ومفهومها ومراحلها وآثارها: المبحث الأول

  .غرافيوالديموالجغرافي المعطي : المبحث الثاني

  .المعطي الاقتصادي والسياسي: المبحث الثالث

  .ثقافة السلام: الثالثالفصل 

  :مباحث كالتالي يضم ثلاث

  .ثقافة السلامل يةتاريخالأصول ال :المبحث الأول

  .مفهوم بناء السلام: المبحث الثاني

  .مفهوم ثقافة السلام: المبحث الثالث
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  .حقوق الإنسان: الرابعالفصل 

  :مباحث كالتالي يضم ثلاث

ــث الأول ــة    :المبح ــق الدولي ــي المواثي ــان ف ــوق الإنس ــادر حق مص
   .والتشريعات الداخلية

  .حقوق الإنسان ماهية: المبحث الثاني

  .وق الإنسانحق مفهوم: المبحث الثالث

  .الدراسة الميدانية: الخامسالفصل 

  :يضم ثلاث مباحث كالتالي

  .إجراءات الدراسة الميدانية: أولاً

  .عرض وتحليل متغيرات الدراسة: اًثاني

  .ة أهم النتائجاختبار الفرضيات ومناقش: اًثالث

  .الخلاصة والتوصيات: الخاتمة
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مما لاشك فيه أن المصالح الاقتصـادية أصـبحت مهمـة بالنسـبة لعمليـة      
السلام حيث نرى أثر المصالح الاقتصادية واضـحة فـي عمليـة بنـاء وحفـظ      

لـة أمامنـا ألا هـي حـرب مـوارد      السلام بالنسبة للمجموعات وللصراعات الماث
حيث تتقاطع المصالح الاقتصادية مما ينتج عنه تـوترات تـؤدي إلـى نزاعـات     

  .وهذا ما يحدث في دارفور وجنوب كردفان

أهـم مرتكـزات الدراسـة المتمثلـة فـي      في هذا الفصل نتناول بالدراسة 
 ـ   حقوق الإنسان وثقافة السلام والمواثيـق الدوليـة   ث ، وذلـك مـن خـلال المباح

  :التالية

  .حقوق الإنسان: المبحث الأول

  .ثقافة السلام: المبحث الثاني

  .المواثيق الدولية: المبحث الثالث
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يعتبر القرن العشـرين بدايـة للعصـر الحـديث وبدايـة لتوسـع حقـوق        
الإنسان وانتشارها، كما يعتبر هذا القـرن فتـرة التراجـع والانحطـاط بالنسـبة      

  .هذه الحقوقل

فحقوق المرأة بقيت متعثرة ومحدودة لغايـة منتصـف هـذا القـرن أيـن      
تمكنت من الحصول على بعض هذه الحقوق في الـدول الأكثـر تشـبعاً بحقـوق     
الإنسان مثل بلجيكا وفرنسا التي حصلت المرأة فيهما علـى حـق الانتخـاب فـي     

عـد السـتينيات   بينما لم تعترف شعوب أخرى بهـذه الحقـوق إلا ب  . م1948سنة 
  .نتيجة استعمارها وحرمانها من حقوقها

كما أن ما خلفه عصر النهضة من تقدم فـي حقـوق الإنسـان لـم يخـدم      
القرن العشرين في تطوير هذه الحقوق بل كانـت النتيجـة عكسـية فـي بعـض      
الأحيان، خاصة أمام تصاعد فكرة الوطنيـة والقوميـة وحـق الانتخـاب الـذي      

مسـت حقـوق الإنسـان، كمـا حصـل فـي الحـربين         أدى أحياناً إلى عواقب
العالميتين الأولى والثانية، وما نتج عنهما من مسـاس بهـذه الحقـوق وتـدهورها     
وخرقها من خلال الإبادة الجماعية والنقـل والترحيـل الجمـاعي للأفـراد ومـن      

  .تطبيق الأنظمة المطلقة وتوسيع دائرة النزاعات الداخلية والعرقية والأهلية

الجانب السلبي المتواجد في هذا العصر لـم يمنـع الإنسـانية مـن     غير أن 
التمتع بحقوق جديدة وبآليات للحماية قوية ودولية، كمـا أن القواعـد الدوليـة لـم     
تبق جامدة بل تنوع مضمونها وتعددت أحكامهـا لتكـون كلهـا عـاملاً مشـجعاً      

  .ومحققاً لحقوق إنسان أكثر فعالية وأكثر مصداقية واحتراماً

ي مفهوم حقوق الإنسان مستقراً لمدة طويلـة سـادت خلالهـا النزاعـات     بق
والمناقشات حول استعمار الأقاليم والشـعوب لحـين انـدلاع الحـرب العالميـة      
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الأولى وما نتج عنها من خسائر في الأمـوال والأرواح، ممـا أدى إلـى التفكيـر     
 ـ       لات في إنشاء منظمة دوليـة ترعـى الـدول والشـعوب والأفـراد وتقـيهم وي

  .الحرب والموت

م وجاء عهدها خاليـاً مـن كـل إشـارة أو     1920أنشئت العصبة في سنة 
تنظيم مباشر وواضـح لحقـوق الإنسـان إلا فيمـا يتعلـق بـالظروف العامـة        

مـن عهـد   ) 23(و) 22(للشعوب وسكان المستعمرات المشار إليها فـي المـواد   
  .العصبة

الأخيـرة التأكيـد   وأمام هذا النقص لدى عصبة الأمـم لـم تسـتطع هـذه     
على احترام حقوق الإنسان كما أنهـا لـم تسـتمد مـن التشـريعات والنصـوص       
السابقة ما يجعلها تحمي حقوق الإنسان وتشجع نشـرها وتطبيقهـا علـى غـرار     

  .الدساتير الأوربية والأمريكية والإعلانات الخاصة بحقوق الإنسان آنذاك

بكتابـات الفلاسـفة    كما أن الدول الأعضاء في عصبة الأمـم لـم تتـأثر   
والمفكرين فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتحليلهم وتشـجيعهم أو انتقـادهم لمـا هـو     
قائم، ذلك لأن هؤلاء المفكرين كـانوا بمثابـة الأسـاس الفكـري ثـم القـانوني       
لترسيخ هذه الحقوق على المستوى الإقليمـي ثـم الـدولي، وإذا كانـت عصـبة      

الدول وضـمان السـلم والأمـن فـإن هـذه       الأمم مؤهلة إلى تطوير التعاون بين
إلا أن سـنوات  . الأهداف كانت مرتبطة بالـدول أكثـر مـن ارتباطهـا بـالأفراد     

م شهدت أولى الإعلانات الدولية لحقوق الإنسـان والمتمثلـة فـي إعـلان     1924
  .جنيف لحقوق الطفل كأول وثيقة دولية تبنته منظمة دولية

قات عديدة لحقوق الإنسان شملت وشهدت هذه الفترة تطورات مختلفة وخرو
مختلف أنحاء العالم من دول متقدمة ومتخلفة، سواء المستقلة أو المستعمرة، ويمكن 
لنا إبراز أهم الأحداث الماسة أو المؤثرة على حقوق الإنسان بالإضافة إلى النتـائج  

  .التي أسفرت عنها الحربان العالميتان الأولى والثانية
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م تصـاعد النازيـة   1936دت البشرية منـذ سـنة   في العالم الأوروبي شه
والفاشية التي هي أخطر الأنظمة الماسـة بحقـوق الإنسـان، سـواء فـي عـدم       
تمييزها بين المتحارب أو غير المتحـارب أو بالنسـبة لانتشـارها علـى كامـل      
المناطق، كما أنها أكثر الأعمال التـي شـهدتها البشـرية مـن حيـث القسـوة،       

نسـان والإبـادة الجماعيـة للجـنس البشـري والتمييـز       وعدم احترام حقوق الإ
  .العنصري

وفي مقابل هذه التصرفات والأحـداث المأسـوية ظهـرت فـي التـاريخ      
الحديث شخصيات دافعت عن حقـوق الإنسـان وطالبـت بهـا وبتحقيقهـا لحـد       
التضحية بنفسها لصالح انتشار هذه الحقوق، ويمكن الإشـارة إلـى بعـض هـذه     

ينشـر تعـاليم    )1(م ظهـر المهاتامـا غانـدي   1946د ومنذ الشخصيات؛ ففي الهن
التسامح وعدم القسوة والعدوان ومقاومة العنـف بعـدم العنـف للحصـول علـى      

، الأمريكـي  )2(الحقوق، كما ظهر في الولايات المتحدة القس مـارتن لـوثر كينـغ   
الأسود الذي ناضل من أجـل المسـاواة بـين الأفـراد عـن طريـق المقاومـة        

  .مواجهة الاعتداءات العنصرية، وغيرهم كثيرالسلمية في 

أما بالنسبة للأحداث التي شهدتها المرحلة وأثـرت فـي حقـوق الإنسـان     
وتطورها فإنه يمكن الإشارة إلـى أحـداث تاريخيـة عاشـتها تقريبـاً البشـرية       

                                         
ينـاير   30م ببوربنـدر الهنـد، واغتيـل فـي     1869أكتـوبر   2موهانداس كرمشاند غاندي، ولد في : هو )1(

. ل حركـة اسـتقلال الهنـد   هو السياسي البارز والزعيم الروحـي للهنـد خـلا   . م بنيودلهي الهند1948
كان رائداً للساتياغراها وهي مقاومة الاستبداد من خـلال العصـيان المـدني الشـامل، التـي تأسسـت       
بقوة عقب أهمسا أو اللاعنف الكامل، والتي أدت إلى اسـتقلال الهنـد وألهمـت الكثيـر مـن حركـات       

  .حرة ويكيبيدياالموسوعة ال: انظر. الحقوق المدنية والحرية في جميع أنحاء العالم
م، كـان  1968أبريـل   4م، تـم اغتيالـه فـي    1929يناير عـام   15مارتن لوثر كينغ الأبن، ولد في : هو )2(

زعيماً أمريكياً من أصول أفريقية، وناشطاً سياسياً إنسانياً، مـن المطـالبين بإنهـاء التمييـز العنصـري      
. أصـغر مـن يحـوز عليهـا    م حصل على جـائزة نوبـل للسـلام، وكـان     1964ضد السود، في عام 

  .الموسوعة الحرة ويكيبيديا: انظر
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جمعاء وأهمها الحرب الباردة، وجدار برلين الـذي يعتبـر أهـم ظـاهرة لعـدم      
  .م1989م لغاية 1963من سنة  المساواة بين الألمان

وأخيراً لنا أن نشير إلى المنعطف المصيري الـذي أخذتـه البشـرية مـن     
م والإعـلان العـالمي لحقـوق    1945خلال تبني ميثـاق الأمـم المتحـدة سـنة     

  .م1948ديسمبر  12الإنسان في 

  :النظرة الجديدة لحقوق الإنسان في المرحلة المعاصرة

حالية لحقوق الإنسـان بظهـور منظمـة الأمـم     ترتبط المرحلة التاريخية ال
المتحدة وما تبع ذلك من نشاط في هذا المجال بـدأ منـذ أول تحـرك بتصـويت     

م الـذي تـم   1948الجمعية العامة على الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان سـنة    
  .)Rene Cassim)1بمبادرة من طرف 

م 1945ة وهذا لا يمنع من الإشارة إلـى أن ميثـاق الأمـم المتحـدة لسـن     
هو الآخر يحتل مكانة ملحوظة مـن حيـث تنظيمـه وإشـارته إلـى نـوع مـن        

  .حقوق الإنسان عن طريق الدول وشعوبها

وقد تم هذا التطور بعد نقاشات طويلة بـدأت مـع تبنـي ميثـاق المنظمـة      
والمواجهة بين اتجاهين متناقضين، الأول يفضـل عـدم إدراج موضـوع حقـوق     

، )2(تنظيمه له كهدف ومبـدأ مـن مبـادئ المنظمـة    الإنسان ضمن مواد الميثاق و
وأمام هذه الاتجاهات ظهر فـي الميثـاق اتجـاه وسـط يؤكـد علـى ضـرورة        

                                         
الحاصل على جـائزة نوبـل للسـلام هـو الـدافع والمنشـئ للإعـلان العـالمي          Rene Cassinيعتبر  )1(

لحقوق الإنسان بصفته ممثلاً لفرنسا لدى منظمة الأمم المتحدة، وقـد اقتـرح علـى المنظمـة أن تعلـن      
 Cassinن وضرورة احترامهـا مـن طـرف دولـة القـانون ويـرى       عن الطابع العالمي لحقوق الإنسا

أن هذا الإعلان كان في الأصل ديباجة لميثاق الأمـم المتحـدة ليصـبح بعـده ميثاقـاً لحقـوق الإنسـان        
 http/www/histoire: انظـر الموقـع الإلكترونيـة   . وهو أول وثيقة دولية تجمع البشرية المنظمـة 

des droite de l’homme.  
  .13: العربي كسال، مرجع سابق، ص :انظر )2(
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الاهتمام بحقوق الإنسان بداية من الإشارة إليهـا فـي صـلب الديباجـة ثـم فـي       
عـن طريـق تقريـر المصـير     ) 55(الفقرة الثالثة من المـادة الأولـى والمـادة    

التي تعطـي للإنسـان مكانـة قانونيـة فـي      ) 22(، )68(، )13(والمكلة بالمواد 
  .النظام الدولي

وبالمقابل فإن الميثاق لم يصل إلى تحديد مفهـوم حقـوق الإنسـان الـذي     
بقى غامضاً حتى بالنسبة للحقوق ذات الاتجاه العـالمي رغـم وجـود نـوع مـن      
التراجع بالنسبة لهذا النقص مع النصوص الجديـدة التـي ظهـرت عقـب نشـأة      

  .منظمة الأمم المتحدة

إن التطور الحاصل في حقوق الإنسان بعد نشـأة منظمـة الأمـم المتحـدة     
بدأ بالميثاق نفسه وبالإعلان الذي أصدرته الجمعيـة العامـة فـي شـكل توصـية      
غير إلزامية، شهد تغيراً وثروة شاملة على حقوق الإنسـان مـن حيـث انتشـار     

المضـمون كونهـا وصـلت إلـى      هذه الحقوق على المستوى العالمي ومن حيث
مرحلة الجيل الرابع بعد أن انطلقت في الجيـل الأول منهـا فـي شـكل حقـوق      

  .لصيقة بالإنسان

إذاً ظهرت حقوق الإنسان كفكرة ملموسـة وقانونيـة قابلـة للتطبيـق فـي      
ضوء القانون الدولي الحديث، باعتمادها من طرف بعـض الـدول عـن طريـق     

غيـر أن الواقـع العملـي    . الدسـتورية والعاديـة   المعاهدات الدولية والقـوانين 
لبروز فكرة حقوق الإنسان ارتبط بتطورات تاريخيـة مختلفـة مـن حيـث الآراء     

  .الفلسفية والقانونية واتجاهات الدول والمجتمعات
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  :ثقافة السلامالمعنى اللغوي ل: أولاً

مـن الوهلـة الأولـى     (Peace Culture)فـة السـلام   يبدو التعبيـر ثقا 
تعبيراً لغوياً غامضاً، الأمر الذي يستوجب التدقيق فيـه وبحـث مفرداتـه برويـة     

، )سـلام (و) ثقافـة (تتكـون مـن مفـردتين همـا     ) ثقافة السلام(فالجملة . وتؤدة
وهاتان مفردتان كفيلتان بإلغـاء ظلالهمـا كمفـاهيم علـى سـياقاتنا وتصـوراتنا       

رية والأيدلوجية مما يوفر إحساساً بالمعني الحقيقي لهمـا فـي إطـار التعبيـر     الفك
، لأن بعض الناس يظنـون أن ثمـة ثقافـة سـلام يمكـن التعامـل       )ثقافة السلام(

لكن كما هو معروف ابستمولجيا لـيس بالضـرورة أن تكـون كـل     . معها مباشرة
علـى ومعـادل   الجمل المكتملة والصـحيحة لغويـاً جمـلاً حقيقيـة ذات تحقـق ف     

مـثلاً لا يـدل   ) جبـل ذهـب  (فقولـك  . موضوعي محسوس على أرض الواقـع 
) غابـة مـن النجـوم   (محسوس في مكان ما، أو القـول  ) جبل ذهب(على وجود 

لكـل  . لا يعنى وجود غابة من النجوم إلا في إطـار ومسـتوى الإبـداع اللغـوي    
درايـة التامـة   لغويـاً أمـر يحتـاج لل   ) ثقافة السـلام (ذلك يبدو البحث في معنى 

، وفي حالـة دمجهمـا فـي صـيغة     )سلام(و) ثقافة(بالمعني الديناميكي للمفردتين 
ولمزيـد مـن الإيضـاح يمكـن     ). (Peace Cultureثقافـة السـلام   (المصطلح 

ثقف الرجل مـن بـاب ظـرف صـار حازقـاً      "تعريف مفردة ثقافة لغوياً بالآتي 
وثقـف مـن بـاب طـرب     حفيفاً فهو ثقف مثل ضخم فهو ضخم ومنـه المثاقفـة   

لغة فيه فهو ثقف وثقـف كعضـد والثقـاف مـا تسـوى بـه الرمـاح وتثقيفهـا         
، لكـن ربمـا الوقـوف علـى المعنـي اللغـوي       )1("تسويتها وثقفه من باب فهـم 

للمفردة ثقافة قد لا يوفر المعني التام والمفهوم المطلوب لدي هـذه المفـردة فـي    

                                         
  .311 :، عنى بترتيبه محمود خاطر، صمختار الصحاح ،الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر )1(
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لبحث عـن معنـى مفـردة سـلام هـي      ، أيضاً يمكن ا)ثقافة السلام(إطار التعبير 
ومـن  . الأخرى في اللغة، لعل ذلك يساعد في التوصل إلـى المعنـى المطلـوب   

التعريفات التي وردت عن المفردة سلام ما جـاء فـي القـاموس المحـيط قولـه      
وسـلم مـن الآفـة    . والسلام من أسماء االله تعالى والسلامة البراءة مـن العيـوب  "

لى منهـا تسـليماً مسـلمة إليـه تسـليماً فتسـلمه       بالكسر سلامة وسلمه االله تعـا 
والتسليم الرضا والسلام وأسـلم انقـاد وصـار مسـلماً كتسـليم      . أعطيته فتناوله

وهنـا   )1("وأمره إلى االله سلمه وتسـالماً تصـالحاً وسـالماً صـالحاً    . العدو وخذيه
فـي اللغـة العربيـة، فـأول هـذه      ) سلام(يتضح المعني اللغوي العميق للمفردة 

هـو اللَّـه الَّـذي لا إِلَـه إِلا هـو      ( :معاني أنها أحد أسماء االله سبحانه وتعـالى ال
لامالس وسالْقُد كلفالإنسـان مـدعو   "وهـذا الـربط فيـه دلالـة عميقـة      ، )2()الْم

لكن بقـدر إفادتنـا مـن هـذا الشـرح      " للاتصاف بهذه الصفة قدر الوسع والطاقة
لت هـذه المفـردة يكتنفهـا الغمـوض فـي إطـار       في فهم مفردة سلام لكن لازا

هـو  ) ثقافـة سـلام  (فمن الواضح أن التعبيـر  ). ثقافة السلام(المنظومة والسياق 
مصطلح، وهو تعبير يمكن اكتشاف معناه الحقيقـي فـي إطـار المصـطلح لكـن      
قبل ذلك سأورد هنا رؤية الباحـث لمفهـوم الثقافـة وهـي رؤيـة تمتـاح مـن        

ا تأخـذ بعـداً فلسـفياً واجتماعيـاً، أي أن مفهـوم الثقافـة       المصادر المختلفة لكنه
يرتكـز علـى أصـول فلسـفية واجتماعيـة وهـو        المبحـث الذي سيرد في هذا 

التعريف الذي أجد فيه فضاء وإمكانية اسـتيعاب المعنـي الفلسـفي والاجتمـاعي     
  .لمنظومة التحولات التي يفترضها الباحث كوسيلة لنشر ثقافة السلام

لعديــد مــن التعريفــات بالحالــة الصــورية، والســياقات لقــد اكتفــت ا
. التجريدية للثقافة، لكن هنا يسعى الباحث إلى تـوفير تعريـف دينـاميكي للثقافـة    

                                         
، الجـزء الرابـع، دار الجيـل، بيـروت     القاموس المحـيط  ،الفيروز آبادي، محي الدين محمد بن يعقوب )1(

  .132 :م، ص1952
  .23: سورة الحشر، الآية )2(



35  

تنبثق من تصـورنا للثقافـة فـي شـكلها الفاعـل والمـؤثر،       ) ديناميكية الثقافة(و
وليس بوصفها مفهوم ينتهي عند حدود السياق والتصـور فهـو التعريـف الـذي     

كديناميكيـة ثقافيـة فاعلـة ومـؤثرة، لأن     ) Dramaدرامـا  (توعب المصطلح يس
 Action and)الدراما فـي أقـل معانيهـا وأكثرهـا تعنـي الحركـة والفعـل        

movement)       أحـدهما  "وهنا سـوف أورد اتجـاهين مـن التعريفـات للثقافـة
ينظر للثقافة على أنها تتكـون مـن القـيم والمعتقـدات والمعـايير والتفسـيرات       

لعقلية والرموز والأيدلوجيات، وما شاكلها من المنتجـات العقليـة، أمـا الاتجـاه     ا
الآخر فيرى الثقافة على أنهـا تشـير إلـى الـنمط الكلـي لحيـاة شـعب مـا،         

ومـن الملاحـظ فـي    ، )1("والعلاقات الشخصية بين أفـراده وكـذلك توجهـاتهم   
 ـ (التعريف الأول هو عبارة عن وصف للثقافة مثـل القـول    ) ن القـيم تتكـون م

) التفسـيرات العقليــة والرمـوز والأيــديولوجيات  (و) المعــايير(و) المعتقـدات (و
فهو تفسير مجرد لا يذهب إلى البحث في ما هـي أو كيـف تـتم تلـك القـيم؟ أو      

أما التعريـف الثـاني فهـو تعريـف     . الخ فهو تفسير فلسفي للثقافة... المعتقدات؟
وهـذا التعريـف   ) الـنمط الكلـي  (و) تالعلاقا(ديناميكي للمصطلح ثقافة مثل قول 

بشقيه يبدو أقرب إلى طبيعة هذا البحث في الأصـول الفلسـفية والثقافيـة للسـلام     
تأخـذ معنـى   ) ثقافـة سـلام  (فالمفردة ثقافة التي وردت فـي التعبيـر   . والدراما

لأن البحـث  . أعمق عند النظر إليها من هذه الناحيـة الفلسـفية والأنثروبولوجيـة   
لام على الرغم من إطاره النظري هـو أيضـاً بحـث فـي معرفتنـا      في ثقافة الس

للعلاقات أو المفاهيم والمعتقدات لهؤلاء الناس من وجهـة نظـر فلسـفية وثقافيـة     
يمكـن  ) ثقافـة السـلام  (التـي وردت فـي السـياق    ) ثقافة(إذا فالمفردة . متداخلة

مـن  تفسيرها في إطارها الحركي والاجتماعي مما يـدل علـى أنهـا مصـطلح ف    
هـو مصـطلح يمكـن تـوفره بتـوفر عناصـره       ) ثقافة السلام(الواضح التعبير 

                                         
والفاروق  ،علي سيد الصاوي :، ترجمةنظرية الثقافة: ثومباسون، مايكل، اليس، رتشارد وابلدفسكي، لأرون )1(

  .310 :م، ص1997زكي يونس، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
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وهو أيضاً سياق لفظي وفلسفي فـي إطـار مشـروع فلسـفة التنميـة      . وشروطه
  .الاجتماعية

  :مفهوم السلم لدي الأمم المتحدة
أبدت الأمم المتحدة اهتمامـاً كبيـراً بالسـلام منـذ تأسيسـها فـي عـام        

م 1992ينـاير   31العالميـة الثانيـة مباشـرة فـي      م فعقب نهاية الحـرب 1945
يتبنـى   (Unprecedented)أجمع مجلس الأمن على قرار لم يسـبق لـه مثيـل    

ــة  ــية الوقائي ــوير الدبلوماس ــرق لتط ــي . (Preventive Diplomacy)ط وف
م قدم الأمين العام للأمم المتحدة للجمعيـة العموميـة لمجلـس الأمـم     1992يونيو 

 ـالمتحـدة تقريـراً عـر    . (An Agenda for Peace))1("أجنـدة السـلم  "ف بـ
ولصناعة سلام حقيقي دعت الأمـم المتحـدة متمثلـة فـي أمينهـا العـام إلـى        

المساهمة التامة للـدول المشـاركة فـي الأمـم المتحـدة وذلـك لـدعم جهـود         "
ــاطة  ــات Mediationالوســ ــيمNegotiation، والمفاوضــ  ، والتحكــ

Arbitration  للأمـم المتحـدة الحكومـات المختلفـة إلـى      كما دعي الأمين العام
كبيرة إلى محكمة العـدل الدوليـة فـي القضـايا الدوليـة       (Reliance)ايلا ثقة 

كما وجـه نـداء عبـر الأمـم المتحـدة      . والخلافية مما يوفر تدعيم السلام الدولي
 (Socio-economic)الاجتمــاعي  –لتطــوير الوضــع والظــرف الاقتصــادي 

إلا أن الأمـم المتحـدة اتخـذت    . )2("الصراعات في العـام الذي من شأنه الحد من 
خطوة أخرى صارت من بعد محوراً للجدل ومثـار لتشـكك وهـي تبنيهـا إلـى      

ممـا يخـول لهـا اسـتعمال القـوة العسـكرية       ) 7(استعمال قوتها وفقاً للقـرار  
(Military Force)       ذلك لمواجهة مهـددات السـلام أو العنـف الـدولي وهكـذا

الوجود إحدى آليات العنف والقوة لتحقيـق السـلم وهـي وحـدة      ظهرت إلى حيز

                                         
)1(  Basic Fact About the United Nations, Development of Public Information 1995, P. 28. 
)2(  Basic Fact About the United Nations, Ibid, P. 20 
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وهنـا يتضـح إلـى أي مـدى     . (Peace-Enforcement Units)فرض السلام 
أصبحت عملية توفير الأمن والسلم العالمي قضـية هـي الأخـرى محـل جـدل      

فالسلام لا يمكن فرضـه مـن الخـارج، إضـافة لكـل      . من منظور الأمم المتحدة
والحروب وأعمال العنـف التـي شـهدها العـالم فـي نهايـات       ذلك أن الأحداث 

القرن العشرين أكدت حقيقـة جوهريـة هـي أن تـدخل قـوات الأمـم المتحـدة        
العسكرية بدعوى فرض السلم في دول ومنـاطق بعينهـا قـد صـادف مقاومـة      
من الفئات المتصارعة، مما وضع الأمم المتحدة طرفـاً فـي النزاعـات الدوليـة     

هدها العالم، بـل فـي كثيـر مـن الأحيـان أصـبحت منظومـة        العديدة التي يش
ذريعة مواتية وغطـاء لتـدخل الـدول المتفوقـة     ) التدخل من أجل فرض السلام(

عسكرياً في الشئون الداخلية لدول أخـرى ممـا أفـرز إلـى العـالم نوعـاً مـن        
الحروب التي تصب في خانة مصـالح بعـض الـدول والمنظمـات والأحـلاف      

م التـي وقفـت   1999وهو ما تشهد به أحـداث حـرب البلقـان     الدولية المتعددة
وتعبـر حـرب البلقـان فـي     . إزائها الأمم المتحدة موقف المتفرج مكتوف الأيدي

م أكبر حملات العنف الدولي التي برهنـت للعـالم كافـة فشـل     1999مطلع عام 
  .مؤسسات الأمم المتحدة في صناعة السلام أو حتى حراسة السلام

  ):مفهوم اليونسكو(ي الاصطلاحي لثقافة السلام المعن: ثانياً
يعتبر السلام أحد الأهداف الأساسية لليونسـكو منـذ إنشـائها فـي نهايـة      
الحرب العالمية الثانية، بل لقد آلت اليونسكو علـى نفسـها مهمـة بنـاء السـلام      
في عقول الرجال والنساء منـذ نهايـة القـرن العشـرين، وهـي مهمـة بالغـة        

لمـا يكتنـف العـالم اليـوم مـن حـروب وتحـولات اقتصـادية         التعقيد نظراً 
  .ستراتيجية كبيرةإو

كما شهد نهاية القرن العشـرين تحـولات كبيـرة، وتطـورات ملحوظـة      
في مجالات الاتصال والنقل والطـب والزراعـة، وهـي كلهـا تطـورات تـدل       
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كمـا ظهـر مصـطلح    . على ازدهار الحضارة الإنسانية علـى كوكـب الأرض  
 United)في نهاية القرن العشرين فـي أدبيـات الأمـم المتحـدة     ) مثقافة السلا(

Nations)       ــة الدوليــة للتربيــة والعلــوم والثقافــة اليونســكو والمنظم
UNESCO .      ولقد شهد العقد الأخير من القـرن العشـرين اهتمامـاً كبيـراً مـن

 (Peace Culture)قبــل اليونســكو، والأمــم المتحــدة بــأمر ثقافــة الســلام 
، (Peace Keeping)وحراسـة السـلام    (Peace Making)سـلام  وصـناعة ال 

وفي هذا الجـزء سـأركز علـى التعريـف الـذي أوردتـه منظمـة اليونسـكو         
(UNESCO)   تشـير العديـد مـن الدراســات أن    ). ثقافـة السـلام  (لمصـطلح

الحروب هي الأخرى تطورت تطوراً كبيراً مـن حيـث آلـة الحـرب، والتقانـة      
يشكل خطراً كبيـراً علـى الحضـارات الإنسـانية فـي      والأساليب والأسباب مما 

) ثقافـة السـلام  (كافة بقاع الأرض ولمـا كنـا بصـدد فهـم وتحليـل مفهـوم       
لابد مـن الرجـوع إلـى أصـول     ) قيمية وأيديولوجية(كمصطلح ذي أبعاد فلسفية 

هذا المفهوم كما هو موضـح فـي أدبيـات ومنشـورات اليونسـكو ويـنص أول       
 ـ تتكـون ثقافـة السـلام مـن القـيم      : "ة السـلام بـالآتي  تعريفات اليونسكو لثقاف

والمواقف، وطبيعية السلوك الإنساني التي ترتكـز علـى عناصـر عـدم العنـف      
ولقـد تـم تحديـد هـذه     . وتحترم الحقوق الأساسية للإنسان وحريـات الآخـرين  

  .)1("الحقوق في ميثاق حقوق الإنسان

لتعريـف علـى   الـذي ورد فـي صـدر هـذا ا    ..) تتكون من(يدل التعبير 
وبالتـالي  . وجود عدد من العناصر والتي بتوفرها يمكـن تـوفير ثقافـة السـلام    

يبدو جلياً، وواضحاً أن التعبير ثقافـة السـلام هـو مصـطلح يحتـاج للبحـث،       
كمـا أوردت اليونسـكو   . والتدقيق بغية الوقـوف علـى المعنـي الحقيقـي لـه     

مكـون مـن قـيم، مواقـف     ثقافـة السـلام كيـان    "التعريف التالي لثقافة السلام 
                                         

)1(  UNESCO & Culture of Pacer, UNESCO publishing, Printed in France. 1st edition 
1997, P. 16. 
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، واحتـرام  (Non-violence)وسلوكيات مشتركة ترتكـز علـى عـدم العنـف     
الحقوق الأساسية للإنسان بالتفاهم والتسـامح والتماسـك كـل ذلـك فـي إطـار       

  )1(".التعاون المشترك والمساهمة الكاملة للمرأة، واقتسام تدفق المعلومات

لحيـاة الإنسـانية   تمس هذه المصـطلحات عـدداً كبيـراً مـن جوانـب ا     
وثقافات الشـعوب وسـلوكها وقيمهـا التـي اكتسـبتها عبـر التـاريخ الطويـل         

ثقافـة  (وتذهب اليونسكو فـي تحديـدها لمصـطلح    . وممارستها الإنسانية العديدة
إن المفتاح إلى ثقافة السـلام هـو تحويـل التنـافس العنيـف      "إلى القول ) السلام

تسـتدعى ثقافـة   "وتـرى اليونسـكو   . )2("إلى تعاون في مجال تحقيـق الأهـداف  
السلام أن تعمل كل المجموعات المتنافسـة والمتصـارعة فـي إطـار التعـاون      

ثقافـة  (وترى اليونسكو إمكانيـة تحقـق مصـطلح     )3("لتطوير نفسها إلى الأحسن
وازدهاره على أرض الواقع في حالات تقلـيص بيئـة الحـرب وإحـلال     ) السلام

  .بدائل إيجابية في محلها

ثقافـة  (ق هذا الهدف الإنساني النبيل تنظر منظمـة اليونسـكو إلـى    ولتحقي
كمشروع شاسع متعدد الجوانب، عـوالمي الفضـاء، لابـد لـه مـن أن      ) السلام

  :يرتبط بالنواحي التالية

  .التنمية والأمن الاقتصادي/ 1

  .الديمقراطية والأمن السياسي/ 2

  .نزع السلام والأمن العسكري/ 3

  .الاقتصاديالكفاءة والحوار / 4

                                         
)1(  UNESCO. Op. Cit. P. 17. 
)2(  UNESCO. Op. Cit. P. 17. 
)3(  Op. Cit. P. 19. 



40  

  .تطوير التماسك الدولي/ 5

وكما هو واضـح مـن اللحظـة الأولـى، إن هـذا التعريـف فضـفاض        
خاصة إذا ما قارناه بشمولية طرح اليونسكو في عـالم متنـوع الثقافـات والقـيم     
والموافق والسلوكيات، فضلاً عن ما يمكن أن نطلق عليـه فرديـة الدافعيـة فـي     

يؤكد لنا إلـى أي مـدى يمكـن النظـر إلـى       هناك تعريف آخر. السلوك البشري
إن ثقافـة السـلام   "ثقافة السلام بوصفها مفهوم معقد ويحتاج إلـى كثيـر تـدقيق    

والمفـردة ممارسـة هـذه     )1("مفهوم معقد ينمو ويتطور مـن خـلال الممارسـة   
وهــي ممارســة لتحــل محــل  (Peace Practice)تعنــى ممارســة الســلام 

واليوم ينظـر العـالم كلـه إلـى أي مـدى      . ممارسة أخرى مثل ممارسة الحرب
يمكن لليونسكو اكتشاف آليات لإحلال ثقافـة السـلام العـالمي كممارسـة فعليـة      

  .محل ثقافة الحرب

ومن التعريفـات التـي أوردتهـا اليونسـكو هـذا التعريـف ذو الملمـح        
مفهوم ثقافة السـلام، يعبـر عـن رغبـة العـالم فـي نهايـة القـرن         "السياسي 

بتعـاد عـن العنـف والحـرب والعمـل علـى زرع التحمـل        العشرين فـي الا 
لجـأت اليونسـكو إلـى البحـث عـن      . )2("والإيمان في عقول الرجال والنسـاء 

آليات لتنفيذ هذا المشروع العالمي وأهم هذه الآليات مـا أطلقـت عليـه برنـامج     
م 1989وفـي يونيـو   . (Culture of Peace Program CPP)ثقافـة السـلام   

ة أساسية في طريـق ثقافـة السـلام تتمثـل فـي مـؤتمر       خطت اليونسكو خطو
ــال  ( ــول الرج ــي عق ــلام ف  (Peace in the minds of Men)) الس

ولقد ارتكـز ذلـك المـؤتمر علـى أطروحـة       (Yamoussoukro)بياموسوكرو 
تطوير ثقافة السلام كمسألة ترتكـز علـى قـيم عالميـة، احتـرام      "أساسية وهي 

                                         
)1(  UNESCO and Culture of Peace, Op. Cit. P. 20. 
)2(  Op. Cit. P. 23. 
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التماســك، التســامح وحقــوق الإنســان،  الحيــاة الفرديــة، الحريــة، العدالــة،
تطـوير التعلـيم   : ومن أهم توصـيات المـؤتمر  . )1("والمساواة بين الرجل والمرأة

) قـيم عالميـة  (لكن هذا أمر يواجـه معضـلة حقيقيـة فـالتعبير     . وبحوث السلام
تعبير فضـفاض لأن حيـاة النـاس، وحريـاتهم، ومفهـوم العدالـة والتماسـك        

كلها مفاهيم متنوعة، تختلـف بـين أمـة وأمـة، وبـين      والتسامح وحقوق الإنسان 
لا يمكـن  ) قـيم عالميـة  (شعب وشعب آخر، بل بـين قبيلـة وأخـرى فـالتعبير     

وهـذا مـا يجعـل بعـض     ) ظل نظام عالمي جديد واحد(لليونسكو تمكينه إلا في 
المراغبين ينظرون إلـى منظومـة ثقافـة السـلام بوصـفها أحـد موضـوعات        

علـى أسـاس أنهـا وثيقـة مـن أجـل        (CPP)كو لآلية وتنظر اليونس) العمولة(
المشاركة العالمية في السلام والأمن مـن خـلال تطـوير التعـاون بـين الأمـم       

ويـرى الأمـين العـام السـابق لليونسـكو      . ومن خلال التعليم والعلوم والثقافـة 
صـفحة جديـدة   : فـي كتابـه بعنـوان    (Federico Mayor)فردرريكو مـايور  
(The new page) إن التحـول مـن الحـرب    "م 1995ي صـدر فـي عـام    الذ

إلى السلام يعنى الانتقال من مجتمعـات سـيادة الدولـة والأمـن ومـن مخـاطر       
ولابـد مـن التطـور بتطـوير     . هذا العالم إلى مجتمع مدني فـي كـل مناحيـه   
لابـد مـن بنـاء السـلام فـي      . مشاركة المواطنين في القضايا الدولية والعالميـة 

ء بـربط الفـرد بالقضـايا والمصـالح المشـتركة عالميـاً       عقول الرجال والنسـا 
وإلـى هنـا تتضـح الأصـول والمرتكـزات      " وربط المجتمعات المحلية بالعالمية

فـي   (Globalization)الفكرية لثقافة السلام الذي يصـب فـي خانـة العولمـة     
  .مشروع ثقافة السلام لدي اليونسكو

لثقافـة السـلام    وفي إطار البحث عن أصول ومرتكـزات وقـيم عالميـة   
أول مـؤتمر فـي بـاريس فـي فبرايـر       (CPP)عقدت اليونسكو من خلال آلية 

                                         
)1(  Op. Cit. P. 24. 
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المؤتمر الأول لثقافة السلام وفيه تـم تحديـد مفهـوم ثقافـة     : م بعنوان1994عام 
  :السلام بالآتي

تؤكد ثقافة السلام أن الصراعات المتوارثة بـين النـاس يمكـن حلهـا     / 1
  .بعيداً عن العنف

  .قوق الإنسان مسألة فردية مكفولة لكل فردالسلام وح/ 2

  .بناء ثقافة السلام مهمة تعددية تطلب تضافر كل الناس في القطاعات/ 3

  .ثقافة السلام امتداد للعملية الديمقراطية/ 4

تطبيق السلام مشروع يتم مـن خـلال كـل أنـواع التعلـيم الرسـمي       / 5
  .وغير الرسمي وكذلك الاتصالات

م إلـى التعلـيم وتوظيـف وسـائل جديـدة وكـذلك       تحتاج ثقافة السلا/ 6
  .الحفاظ على السلام وفض النزاعات

يمكن لثقافة السلام التطور والنمو من خلال تطور الإنسان المرتكز على / 7
  .الاستقرار والأصالة والعدالة ولا يمكن فرض السلام من الخارج

 ـ      لام وفي إطار تحقيق هـذه المرتكـزات والأصـول الفلسـفية لثقافـة الس
اضطرت اليونسكو إلى إصـدار أجنـده أخـرى تشـمل مفهـوم فـض الحـرب        
ومحاولة شطب ثقافة الحرب وحددت الأجنـدة التاليـة بوصـفها غيـر صـحيحة      

ــاً  ــابير   (Scientifically Incorrect)علمي ــاس التع ــردد الن ــب أن لا ي ويج
  :التالية

  .إننا كبشر ورثنا الاستعداد للحرب عن أسلافنا الحيوانات/ 1

ــة   /2 ــة والعرفي ــة والقيمي ــاني الأخلاقي ــفية ذات المع ــول الفلس الأص
  .والجغرافية والتاريخية للشعوب
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تطوير الوعي البشري عامـة فـي اتجـاه التعـايش السـلمي المبنـي       / 3
  .على احترام الآخر وقبول ثقافته ومزاجه

  .التعاون والتماسك الدولي/ 4

افيـة تربويـة لقـد    ولما كانت اليونسكو تنظر إلى السـلم مـن زاويـة ثق   
أولت الحوار الثقافي اهتماماً كبيراً فـي برنامجهـا الرامـي إلـى تـوفير ثقافـة       
سلام عالمية، وهو برنامج طموح شمل عـدد مـن المجـالات التربويـة العامـة      

  .وهنا أورد استعراضاً لهذا البرنامج

منذ تأسيسها سعت اليونسكو أن يكـون الحـوار الثقـافي إحـدى الوسـائل      
لشعوب ببعضـها الـبعض وخلـق فهـم مشـترك، ولتطبيـق منظومـة        لتقريب ا

  :الحوار الثقافي سعت اليونسكو إلى تكوين المشاريع التالية

  .مشاريع عالمية للمدارس بغية نشر التداخل الثقافي والفهم المشترك/ أ

  .توسيع إطار التلاقح الثقافي/ ب

ثقـافي مـن   تطوير القيم التي من شأنها إحـداث التـداخل والحـوار ال   / ج
  .أجل السلام والذي يضمن مشاركة النساء والشباب

  .مشاريع عالمية للحوار والتبادل الثقافي بين المناطق المختلفة/ د

ــدارس    ــة الم ــروع رابط ــر مش  Association Schools)ويعتب

Project)        من أهم تلك المشاريع في إطـار الحـوار الثقـافي مـن أجـل ثقافـة
ذلـك عـدد مـن الوسـائل مثـل الكتيبـات        وتسـتغل اليونسـكو فـي   . السلام

  .والملصقات والسمنارات وورش العمل والدراما والموسيقي

ثقافـة  (مـن أجـل   ) منظومة الحـوار الثقـافي  (ومن هنا يمكن النظر إلى 
بوصفها أكثر الآليات شيوعاً، لأنها تعتمد وسـائل عديـدة يمكـن توفرهـا     ) السلام

. قياً وعلـى مسـتوى القواعـد الشـعبية    وسط قطاعات المجتمع المختلفة رأسياً وأف
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وتعتبر الدراما في معناها الواسـع ومحتواهـا الثقـافي والتربـوي أحـد وسـائل       
الحوار الثقافي التي يمكن اسـتغلالها فـي مشـروع نشـر ثقافـة السـلام بـين        

وذلك لأن الدراما موجـودة فـي شـكلها التقليـدي أو الحـديث      . الشعوب التقليدية
دة والكيانات البشرية فـي كافـة بقـاع الأرض وهـو مـا      وسط المجتمعات المتعد

لاحقـاً فـي هـذا    ) المسـيرية والـدينكا نقـوك   (يتم بحثه وسط مجموعة الدارسة 
  .البحث

إن التعبيـر ثقافـة السـلام     -وفقاً لرؤيـة اليونسـكو    -وهكذا يتضح لنا 
(Peace Culture)          هـو مصـطلح، وهـو مفهـوم يحتـوى علـى عـدد مـن
بتوفرها يتم توفير قدر مـن ثقافـة السـلام، وتنحسـر ثقافـة      العناصر التي يمكن 

  .السلام في حالة انعدام وانحسار تلك العناصر
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هتمام بمسألة حقـوق الإنسـان فـي إطـار القـانون      إن البداية الحقيقية للا
بالنسـبة   دأما قبـل ذلـك فكـان الفـر    ت بعد الحرب العالمية الثانية، والدولي، كان

لعالميـة  هـذا بـالرغم مـن أن مرحلـة بعـد الحـرب ا      للدولة مواطن أجنبي، و
ن فـي إطـار منظمـة    تفاقات خاصة بحقوق الإنسـا الأولى قد عرفت مضامين وا

  .وثائق عصبة الأممالعمل الدولية و

  :قوق الإنسان في القانون الدوليهتمام بحالا

دسـتور الدولـة    والحريـات فـي  من منطلق أن مجرد النص على الحقوق 
ليتمتـع الإنسـان    وضع الضمانات لحمايتهـا لـم يعـد كافيـاً    وقوانينها الداخلية و

التـي  عتمـاد علـى ضـمانات دوليـة أخـرى، و     بحقوقه، بدأت ضرورة الا فعلاً
كانـت أولـى مظـاهر    و. حقق حماية فعالة لحقوق الإنسان وحرياتـه بإمكانها أن ت

  :)1(ون الدولي تتمثل فيالمجهودات التي بدلت من أجل ذلك في القان

هتمـام  ظهـر الا إلغاء الرق في كافة أشـكاله، ومنـع تجـارة الرقيـق، و    
تفاقيـات  حيـث أبـرم عـدد كبيـر مـن الا      التاسع عشـر بذلك منذ بداية القرن 

م وهـي  1815 - 1814أولـى المواثيـق عـامي     كانـت والمعاهدات الدوليـة و 
م 1822عـلان فروينـا   وإم 1815إعلان مـؤتمر فيينـا   معاهدة باريس للسلام، و

تتعـارض مـع مبـادئ    مفاده أن تجارة الرقيق تتنـافى و  عاماً التي تضمنت مبدأًو
العدالة الإنسانية، كما تلت بعد ذلك معاهـدات تتنـاول أسـاس العمـل المشـترك      

لسـنة   ي البحار لمحاربـة تجـارة الرقيـق والقضـاء عليهـا مثـل معاهـدات       ف

                                         
، جامعـة قسـنطينة، كليـة    محاضرات في التطور التاريخي لحقـوق الإنسـان  حمدوش رياض، / الأستاذ )1(

  .16: م، ص2014الحقوق، فلسطين، 
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ــا و1833 -م 1831 ــين فرنس ــام ب ــدن م، وبريطاني ــدة لن ــنة عاه م 1841لس
  .م1862لسنة معاهدة واشنطن و

كانت أول خطوة في تلـك الجهـود مـا جـاء     و :الحماية الدولية للأقليات
مانيـا  رومن التزامـات علـى كـل مـن بلغاريـا و      م1815في مؤتمر فيينا لعام 

اسـتطاع الحلفـاء تكـريس فكـرة الحمايـة      لصالح الأقليات العنصرية والدينية، و
قليات في معرض ردهـم علـى مقترحـات السـلام التـي عرضـتها       الدولية للأ
الحكومـات الأخـرى إلـى أن    م فقـد شـددوا انتبـاه ألمانيـا و    1916ألمانيا عام 

عويض ما انتهـك مـن حقـوق وحريـات ومـا لـم       السلام غير ممكن ما لم يتم ت
  .الحياة الحرة للدول الصغيرةيعترف بمبدأ القوميات و

لقـد شـرع فـي    : بحقـوق الإنسـان  مكافحة بعض المظـاهر الماسـة   
حيـث أبرمـت    م1912مكافحة التجارة فـي المخـدرات وتعاطيهـا منـذ سـنة      

الأوبئـة أنشـأ   اتفاقيات، وفي مجـال الأمـراض و  بخصوصها في تلك السنة عدة 
وأنشأ مكتب مماثـل بـين الـدول الأمريكيـة      م1906مكتب الصحة الدولي لسنة 

كـان  اء منظمـة الصـحة العالميـة، و   ى إنشهاذين الجهازين دفعا إل. م1904عام 
 م1883الفنية والصـناعية للفـرد منـذ سـنة     عناية بحماية الملكية الأدبية و هناك

  .إلى تقرير الحماية الدولية لها حيث أبرمت أول معاهدة تهدف

تجـاه  افقـد ظهـر فـي هـذا العصـر      : تجار في الأولاد والنساءقمع الا
قـد جسـد هـذا    لنسـاء والأطفـال، و  اد لاسـيما ا تجار بـالأفر يدعو إلى منع الا

تفاقيـات الدوليـة   تفاقيات منهـا علـى وجـه الخصـوص الا    تجاه عدد من الاالا
ضـارب بـين القـوانين والاتفـاقيتين     بشـأن الم  م1902المعتمدة في لاهاي عام 

 –م 1904الأطفـال المعتمـدين عـامي    ن الخاصة بقمع التجارة بالنسـاء و الدوليتي
  .مايو 16و 4ي بباريس على التوالي ف م1910
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بالملاحـة البحريـة حيـث أبرمـت     م القانون الدولي في هذه الفترة هتاكما 
معاهدة دولية للتعاون الدولي مـن أجـل كـوارث الملاحـة البحريـة فـي عـام        

 .لتزامات على السفن في حالة الكوارثاالتي تفرض م و1914

عقـب   م1919لقد أنشـأت عصـبة الأمـم سـنة     : في عهد عصبة الأمم
الأساسـي لهـذه المنظمـة    وكـان الهـدف الأول   الحرب العالمية الأولى، و انتهاء

  .هو ما لم تستطع تحقيقهدون اندلاع حرب عالمية ثانية، و هو الحيلولة

 بالنسبة لحقوق الإنسان فلـم يتضـمن ميثـاق هـذه المنظمـة نصوصـاً      و
حقـوق  يـات و قطعية خاصـة بتقريـر الصـفة الدوليـة لحمايـة حر     صريحة و

الفاحصـة لهـذا الميثـاق تبـين لنـا إشـارات       أن القراءة المتأنية و نسان، غيرالإ
إن  :هـو مـا يتجلـى فـي الآتـي     ة إلى استهداف ضمان بعض الحقـوق و عديد

لتـزام بعـدم اللجـوء إلـى     الاالنص على ضمان الأمن والسـلم فـي العـالم، و   
يمثل الأسـاس العـام لخدمـة حمايـة حقـوق الإنسـان لأن ظـروف         الحرب،

  .ب لهضم حقوق الإنسان والبطش بهمن مناخ مناسالحرب وعدم الأ

لتـزام الـدول الأعضـاء بتشـجيع إقامـة      انص عهد عصبة الأمم علـى  
الوقايـة  حمر الدولي مـن أجـل تحسـين الصـحة و    تعاون مع منظمة الصليب الأ

 ـ     ن الأمراض والأوبئة في العـالم، و م وق هـذا جانـب آخـر مهـم يتعلـق بحق
الأوبئـة  مـن مخـاطر شـتى الأمـراض و    الإنسان في مجال العـلاج والوقايـة   

  .الفتاكة بالصحة

عاملـة عادلـة للشـعوب    بـالتزام الـدول الأعضـاء بم    تضمن العهد نصاً
هـو إقـرار   حقـوق الشـعوب الخاضـعة للانتـداب و     سيما احترامالمستعمرة لا

يعـد أهـم حـق مـن     وب المستعمرة فـي تقريـر المصـير، و   دولي يحق الشع
 ـ الحقوق الجماعية للإنسان مرتبط  ي الاسـتقلال والحـق فـي التنميـة     بـالحق ف

  .التقدمو
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يعـد ميثـاق الأمـم المتحـدة، الوثيقـة الدوليـة       : في ميثاق الأمم المتحدة
لتـرام حقـوق   الأولى ذات الطابع العالمي، التي تضـمنت الـنص علـى مبـدأ     

السـيطرة الأوروبيـة، وقيـام عـالم      إلـى انتهـاء   يرجع هذا أساسـاً الإنسان، و
اون السـلمي بـين جميـع الثقافـات، والأجنـاس      قراره على التعاستيتوقف بقائه و

الديانات، كما يتوقف هذا التعاون إلى حد كبير، علـى احتـرام حقـوق الإنسـان     و
  .جتماعية والثقافيةقتصادية، الاالمدنية، السياسية، الا

علـى تشـجيع احتـرام    الأساسـي فـي الـنص    ويرجع السبب الرئيسي و
 مقاصـد الأمـم  اسـية للأفـراد ضـمن أهـداف و    ات الأسالحريحقوق الإنسان و

 ـ  ،المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان ا خلفتـه الحـرب   كرد فعل المجتمع الـدولي لم
 ـ ،صـيانة السـلم  و ،العالمية الثانية من انتهاكات حقـوق الإنسـان   ن الحمايـة  أوب

 ـ       د الدولية الفعالة لحقوق الإنسـان شـرط أساسـي للسـلم والتقـدم الـدوليين وق
أثبـت فيهـا    ،وإعلانـات ومقترحـات   ،تمـع الـدولي بيانـات   صدرت عن المج

منهـا   ،الموجود بين حماية حقوق الإنسان، والسـلم، والأمـن الـدوليين    رتباطالا
 14إعلان رئيس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة خـلال ميثـاق الأطلسـي فـي        

  .م1941أغسطس 

صدر إعلان الأمـم المتحـدة الـذي وقعـه ممثلـي      م 1942يناير  1وفي 
ول الستة والعشرين والتي عبرت فيه الحكومات الموقعـة عـن اعتقادهـا بـأن      الد

أساسي للدفاع عـن الحيـاة والحريـة، وللحفـاظ      نتصار على أعدائها أمرتمام الا
  .خارجهاعلى حقوق الإنسان والعدل داخل أراضيها و

ممهـد لإنشـاء منظمـة    ، الم1944في مؤتمر دامبرتـون أوكـس عـام    و
 ـ حـدة الأمريكيـة و  الولايات المت ، فإنالأمم المتحدة ، الاتحـاد  افرنسـا وبريطاني

حلـول   دتيسـير إيجـا  " :اتفقت على إنشاء منظمـة يكـون عملهـا   ، قد السوفيتي
، اجتماعيـة، وغيرهـا مـن المشـاكل الإنسـانية     ، اقتصـادية ، للمشاكل الدوليـة 
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وهي المهـام التـي تقـرر أن تهـتم      "حترام الحقوق والحريات الأساسيةاوتعزيز 
تمـاعي التـي خـول لهـا     جالاقتصـادي و ها الجمعية العامة والمجلـس الا ذفينبت

أمـا مـؤتمر سـان فرانسيسـكو     . )1(تخص المسائل الإنسـانية  ،إصدار توصيات
 ـ م1945 يونيـو  26الذي أسفر عن صدور ميثاق الأمم المتحدة في  بعـد   ذوالناف

نايـة  قـد أولـى ع   م1954 ربأكتـو  25اعتبارا مـن يـوم   التصديق الدولي عليه 
  .بالغة لقضية حقوق الإنسان والحريات العامة للناس كافة

  :المنظمات الدولية المتخصصة قمواثي

نشـأت  إن المنظمات الدوليـة المتخصصـة بصـفة عامـة هـي هيئـات       
م التعـاون الـدولي فـي مجـال     ، والتي تعمل لـدع نتيجة اتحاد إرادات عدة دول

، أو و الثقافيـة أو الفنيـة  يـة أ جتماعقتصـادية والا من المجـالات الا . متخصص 
  .تتولى تنظيم أداء خدمات دولية تمس المصالح المشتركة للدول

بدأت المحـاولات الأولـى لإنشـاء تنظـيم دولـي       :منظمة العمل الدولية
ولات غيـر رسـمية يقـوم بهـا     في شكل محا التاسع عشرللعمل في أوائل القرن 

، فـي مـؤتمر السـلام    مـل للع، فكان أول ظهور للجنة التشـريع الـدولي   الأفراد
وقـد شـارك فـي هـذا المـؤتمر ممثلـون        م،1919ينـاير   25التمهيدي فـي  

مت هـذه اللجنـة   وقـد دراسة وسائل حماية العمل والعمـال،  وتختص هذه اللجنة ب
، ووافـق المـؤتمر عليـه    إلى مؤتمر السلام مشروع إنشاء منظمة دوليـة للعمـل  

 تفاقيـة فرسـاي  اعشـر مـن   فأصبح يشكل القسم الثالـث   م1919ريل بأ 19في 
، وتقـرر أن تكـون جنيـف المقـر     تحت عنوان العمل) 427 - 387المواد من (

  .الرئيسي للمنظمة

مـن معاهـدات الصـلح     ، يشكل جـزءاً وقد كان الدستور الأصلي للمنظمة
الأخرى والذي جاء في ديباجته أنه لا سبيل لإقامـة سـلام عـالمي ودائـم إلا إذا     

                                         
  .18: ، صمرجع سابق، محاضرات في التطور التاريخي لحقوق الإنسانحمدوش رياض، / الأستاذ )1(
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 ، وأن ظـروف العمـل الصـعبة تعـرض    جتماعيةة الابني على أساس من العدال
 ، وأن تحسـين هـذه الظـروف أصـبح أمـراً     السلام والوئام العـالميين للخطـر  

السادسة والعشـرون للمـؤتمر العـام لمنظمـة العمـل      عتمدت الدورة اوقد ، ملحاً
 إعلان بشأن أهـداف وأغـراض منظمـة العمـل     م1944في  دلفياالدولية في فيلا

د التأكيد على المبادئ الأساسـية التـي قامـت عليهـا المنظمـة      كما أعا. الدولية
  :والتي منها على الأخص

  .العمل ليس سلعة/ 1

  .غنى عنهما وهذا في سبيل التقدم حرية التعبير والحرية النقابية لا/ 2

  .ينما وجد يهدد الرخاء في كل مكانأ رأن الفق/ 3

تمتـع بكـل مـن    كما أن الإعلان يقضي بأنه لجميع البشـر الحـق فـي ال   
دون تمييـز بسـبب العنصـر أو العقيـدة أو     لرفاهية المادية والتقـدم المعنـوي   ا

قتصـادي والفـرص   وهذا في جو من الحريـة والكرامـة والضـمان الا    ،الجنس
ولية وكالـة تابعـة للأمـم المتحـدة فـي      وقد أصبحت منظمة العمل الد، المتكافئة

جتماعيـة والثقافيـة مثـل    ية والاقتصـاد لدستورها بالحقوق الا تعتني وفقاً م1946
متع بظروف عمل عادلـة وملائمـة والحـق فـي تشـكيل النقابـات       الحق في الت

 .جتماعيالحق في الضمان الاو

تـي أعـدتها   وال ،ك الدولية في ميـدان حقـوق الإنسـان   من ضمن الصكو
 :منظمة العمل الدولية نذكر

ــي الا - ــاقيتين الخاصــتين بالســخرة ف ــ 148(م 28/6/1930تف  ،)ةدول
تفاقيتـان  وتهـدف هاتـان الا   ،)دولـة  130( م25/6/1930وبتحريم السخرة في 

  .السخرة والعمل القسري بكافة صورهإلى تحريم عمل 

تفاقية الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضـة  الا -
  ).دولة 138( .م18/7/1951وبدأ نفاذها  م1/7/1949الجماعية في 



51  

لخاصة بمساواة العمل والعاملات في الأجر لدى تسـاوي قيمـة   تفاقية االا -
  ).دولة 136(م 23/5/1953وبدأ نفاذها في  م19/6/1951العمل  في 

 ـتفاقية الخاصة بتـوفير الحمايـة   الا - هيلات لممثلـي العمـال فـي    والتس
  ).دولة 64( م10/6/1973وبدأ نفاذها في  م23/6/1971في المؤسسة 

التنظـيم النقـابي وإجـراءات تحديـد     ايـة حـق   تفاقية الخاصة بحمالا -
وبـدأ نفاذهـا فـي     م10/6/1978فـي  ستخدام فـي الخدمـة العامـة    شروط الا

  ).دولة 33. (م26/2/1981

 :ميثاق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

متحـدة يتعلـق اختصاصـها بـالتعليم     منظمة اليونسكو وكالة تابعة للأمم ال
في المـادة الأولـى مـن ميثاقهـا     ، هدفها كما جاء في الديباجة ويةالتربوالثقافة و

سيسي هو المساهمة في صون السلم والأمـن بالعمـل عـن طريـق التربيـة      التأ
كما تعمل المنظمة علـى توثيـق التعـاون بـين الأمـم لضـمان        ،الثقافةوالعلم و

نـاس  الحريـات الأساسـية لل  م الشامل للعدالة والقانون وحقوق الإنسـان و حتراالا
لهـذه الغايـات تقـوم    . كافة دون تمييز بسـبب العنصـر أو الجـنس أو اللغـة    

  :ـالمنظمة ب

  .تفاقياتالتعاون بين الدول عن طريق عقد الاتعزيز التفاهم و -

نشـر الثقافـة بالتعـاون مـع الـدول      تعمل لتنشيط التربيـة الشـعبية و   -
بالتعـاون  قـوم  تنمية نشـاطها التربـوي، كمـا ت   على رغبتها في  الأعضاء بناءاً

مع الأمم المتحدة لتحقيق التكافؤ في فرص التعلـيم لجميـع النـاس دون تمييـز،     
كذلك اعتمدت اليونسكو صكوك دوليـة لتـدعيم حقـوق الإنسـان مـن ضـمنها       

  :نذكر
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م 1960ديسـمبر   14تفاقية منـع التمييـز فـي مجـال التعلـيم فـي       ا -
 86قت عليهـا  صـاد م و1962و مـاي  22تفاقيـة حيـز النفـاذ فـي     ودخلت الا(

تفاقية أية تفرقة أو اسـتثناء أو تقييـد أو أفضـلية ينشـأ عنهـا      وتحظر الا). دولة
  .الإخلال بهاة في المعاملة في مجال التعليم وإلغاء المساوا

 ـ   بروتوكول إنشاء لجنة التوفيـق و  - ولة ئالمسـاعي الحميـدة لتكـون مس
تتعلـق   عن البحث عن أية تسـوية لأي مشـاكل تنشـأ بـين الـدول الأطـراف      

أكتـوبر   24حيـز النفـاذ فـي    قد دخل البروتوكول تفاقية أو تطبيقها، وبتفسير الا
  .دولة 30صادقت على البروتوكول م و1968

  :ميثاق منظمة الصحة العالمية

يعــود الفضــل فــي إنشــاء منظمــة الصــحة العالميــة إلــى المجلــس 
لـذي  نعقـاد ا جتماعي الذي دعـا مـؤتمر الصـحة العـالمي للا    الاقتصادي والا
فظهرت بذلك هـذه المنظمـة إلـى حيـز      م1946عتمد دستور المنظمة في سنة ا

 26بعـد أن قبـل دسـتورها مـن قبـل       م1948ريل من سنة بالوجود في شهر أ
  .عضو من أعضاء الأمم المتحدة

ويبرز هدف المنظمة في بلوغ جميـع الشـعوب أعلـى مسـتوى ممكـن      
  :من مبادئها نذكر، ومن الصحة

هـو أحـد الحقـوق    و: ستوى من الصحة يمكـن بلوغـه  لى مالتمتع بأع -
الأساسية لكل إنسان دون تمييز بسبب العنصـر أو الـدين أو العقيـدة السياسـية     

  .جتماعيةالاقتصادية وأو الحالة الا

هـي تعتمـد   اسي لبلوغ السـلم والأمـن و  أن صحة جميع الشعوب أمر أس
  .على التعاون الأكمل للأفراد و الدول

  :لصحة العالمية أيضاًومن أهداف منظمة ا
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  .العمل فظروالنهوض بتحسين التغذية والإسكان و -

  .تعزيز القدرة على العيشرتقاء بصحة الأم والطفل والا -

  .تعزيز الأنشطة في ميدان الصحة العقلية -

  .نتقالمكافحة الأمراض لاسيما الأمراض القابلة للا -

الشـعوب بشـأن    إلى جانب ذلك المساعدة في تنمية الـرأي العـام لـدى   
  .المسائل المتعلقة بالصحة

عمل على تحسين مسـتويات التعلـيم والتـدريب فـي المهـن الصـحية       وت
لمكافحـة   بحمـلات علـى النظـام العـالمي     مالمهن المرتبطة بها وتقووالطبية و

ولقـد توجـت مجهـودات المنظمـة بخلـق برنـامج لتوسـيع        الأمراض المعدية 
بالفعـل فـإن إحصـائيات سـنة     م، و1974نطاق التلقيح ضد الأمـراض سـنة   

م ضـد  مـن أطفـال العـالم قـد تـم تلقـيحه       %80كثر مـن  أأثبت أن  م1990
فالمنظمـة تكـافح ضـد مـرض نقـص       حاليـاً الأمراض المعدية الخطيـرة، و 

  .)السيدا( المناعة المكتسبة

 :تفاقيات الدولية العالميةالا

 ـ واسـعة   ة ومـا سـببته مـن انتهاكـات    بعد ويلات الحرب العالمية الثاني
وبقيـام هـذه   . قـرر إنشـاء منظمـة الأمـم المتحـدة     خطيرة لحقوق الإنسان، تو

هـي لجنـة حقـوق الإنسـان مهمـة      أوكل إلى جهاز من أجهزتهـا ألا و  المنظمة
وكـان تحقيـق هـذه الوثيقـة نتـاج      . إعداد نص وثيقة عالمية لحقـوق الإنسـان  

رئيسـيين  ال علـى رأسـها الأعضـاء   ك للعديد من الشخصـيات العالميـة و  مشتر
السـيدة إليـانور روزفلـت مـن الولايـات المتحـدة       : همللجنة حقوق الإنسان و

السـيد شـالز ملـك     - نائب رئـيس اللجنـة   -السيد شانغ من الصين . الأمريكية
كـذا السـيد هنفـري    السيد روني كاسن من فرنسـا و  - مقرر اللجنة -من لبنان 
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لمتخصصـة  خصـيات سـاهمت الوكـالات ا   إلـى جانـب هـذه الش   و. من كنـدا 
  .في تحقيق هذه الوثيقةوالمنظمات غير الحكومية 

  :تفاقيات الدولية الإقليميةالا

كافيـة مـن أجـل    لعدم قدرة الأمم المتحدة على توفير الضـمانات ال  نظراً
: نـذكر منهـا علـى سـبيل المثـال     (حماية هذه الحقوق وذلك لعـدة اعتبـارات   

 أيضـاً . لداخليـة والدوليـة  وأخرى بالمؤسسـات ا . مشكلات تتعلق بتعهدات الدول
لـذلك بـات مـن الضـروري     . )الـخ ... كلات تعلقت بالتنافس الإيـديولوجي مش

المتحـدة تعمـل علـى الحمايـة      إنشاء منظمات دولية موازيـة لمنظمـة الأمـم   
مسـاهمة هـذه المنظمـات عنـد     تعزيز الدائمين لحقوق الإنسان، وسنقف على الو

  :تي نذكر منهافاقيات المبرمة في إطارها والتدراسة الا

مـؤتمر  هـذا الميثـاق    أقـر  :الشعوبلميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وا
 28القمة الإفريقي الثامن عشر المنعقـد فـي العاصـمة الكينيـة نيروبـي فـي       

قـد صـادقت عليـه    م و1986أكتـوبر   26دخل حيز التنفيذ في م، و1981 يوليو
كافـة فئـات   ثـاق  وقـد جمـع هـذا المي   ، دولة إفريقية 52دولة من مجموع  45

السياسـية علـى كفالـة    الحقوق في سلة واحدة وعلق التمتع بـالحقوق المدنيـة و  
  .الثقافيةجتماعية والاقتصادية والحقوق الا

لقـد جـرت    :ميثاق حقـوق الإنسـان والشـعب فـي الـوطن العربـي      
جامعة الدول العربيـة منـذ إنشـاءها فـي سـبيل إبـرام       محاولات عديدة داخل 

لـم يوافـق مجلـس الجامعـة     وق الإنسان والحريات العامـة، و اتفاقية عربية لحق
. م1968سـبتمبر   3ن إلا فـي  على تأليف اللجنة العربية الدائمة لحقـوق الإنسـا  

جتمـع عـدد مـن الخبـراء     ام 1986ديسـمبر   12 - 5في الفتـرة مـا بـين    و
عـدوا مشـروع ميثـاق حقـوق     أرب في مدينة سيركاوزا بإيطاليا والقانونيين الع
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والشعب في الوطن العربـي، ووجهـوه إلـى جامعـة الـدول العربيـة       الإنسان 
  .)1(تفاقية أو معاهدةاتطبيقه بعد اعتماده في شكل لدراسته ثم تبنيه و

  :يمكن تلخيصها في النقاط التالية مادة 65يتكون هذا الميثاق من مقدمة وو

حـق  : نـذكر ) 41إلـى   1(المواد مـن  الحقوق الفردية ورد ذكرها في  -
القانونيـة، حمايـة حرمـة الأسـرة والمسـكن       عتـراف بالشخصـية  ، الاالحياة

، حـق العمـل، حـق    جتمـاعي سرية المراسلات، حق التعليم، حق الضـمان الا و
الجمعيات، حق الإضـراب، حـق الملكيـة الخاصـة،     تكوين النقابات والأحزاب و

حق اللجوء، حق المشاركة فـي إدارة الشـؤون الدولـة، حـق تقلـد الوظـائف،       
ق الرعاية الصـحية، سـلامة البـدن والعقـل، حريـة العقيـدة       نسية، ححق الج

لتعبير، المساواة أمام القانون، وهـي كلهـا حقـوق ذات طـابع     الرأي واوالفكر و
  .ثقافيمدني وسياسي واقتصادي واجتماعي و

: أهمهـا  )49إلـى   44(أما الحقوق الجماعية فجاءت في المـواد مـن    -
الحق فـي التوزيـع العـادل للـدخل الـوطني،      الحق في بيئة خالية من التلوث، 

الحق الثقافي للجماعات الأقليات، حق تقريـر المصـير، حـق الأمـن الغـذائي،      
ات الطبيعيـة، حـق التمتـع    الثـرو ارسة السيادة على جميـع المـوارد و  حق مم

  .حتلال الأجنبيالسلم، حق مقاومة الابالأمن و

 ـ   ةسـتثنائي االنص على حـالات   - ل مـن بعـض   يمكـن للـدول أن تتحل
الأزمـات الخطيـرة   و لتزامات المترتبة عن هذا الميثـاق كحـالات الحـرب،   الا

  .)43إلى  42(المواد من ... وفرض الضرائب

 ـ   - ة باتخـاذ إجـراءات حمايـة الحقـوق     تحديد الأجهـزة الدائمـة المكلف
  :همايات المنصوص عليها في الميثاق، والحرو

                                         
، جامعة قسنطينة، كلية الحقـوق،  محاضرات في التطور التاريخي لحقوق الإنسانحمدوش رياض، / الأستاذ )1(

  .16: م، ص2014فلسطين، 
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  .)54إلى  50(اللجنة العربية لحقوق الإنسان المواد من  -

  .)61إلى  55(المحكمة العربية لحقوق الإنسان المواد من  -

  :والمتمثلة في الآتي) 65إلى  62(من الأحكام الختامية وجاءت في المواد 

داخليـة الكفيلـة   تعهد أطراف الميثاق باتخاذ الإجـراءات التشـريعية ال   -
  .باحترام الحقوق والحريات المنصوص عليها

الصـادرة مـن الأفـراد     تفعـال للمتظلمـا  كفل فعلي والتعهد بضمان ت -
  .ذين تنتهك حقوقهمال

تمتـع الفعلـي بـالحقوق    التعهد باتخاذ الإجراءات اللازمـة لضـمان ال   -
  .المعترف بها

  .لأحكام الصادرة لمصلحة المتظلمينالتعهد بتنفيذ ا -

تحديد إجراءات التوقيع والتصـديق علـى الميثـاق وكيفيـات سـريانه       -
ساسـي للمحكمـة، والميزانيـة    يان بعض الإجراءات المتعلقة بالنظـام الأ كذلك بو

  .الخ... الخاصة باللجنة والمحكمة

  :إعلان حقوق الإنسان في الإسلام

نظمـة المـؤتمر الإسـلامي    مول الإسلامية المنضوية تحت لواء بالنسبة للد
عالمية غير الآن وثيقتين دوليتين عن حقوق الإنسان في الإسلام، إحداها عرفت إلى 

  :، وهماحكومية، أما الثانية فحكومية لأنها صادرة عن المنظمة ذاتها

نعقـد المـؤتمر   ا :البيان العـالمي عـن حقـوق الإنسـان فـي الإسـلام      
لعـالمي بلنـدن فـي شـهر     الإسلامي العالمي في إطـار المجلـس الإسـلامي ا   

 أصدر هذا البيان الذي تضمن توضـيح أهـم حقـوق الإنسـان    م و1981سبتمبر 
حـق الحيـاة،   لمنصوص عليها في القرآن الكريم وفي السـنة النبويـة ومنهـا؛    ا



57  

حق الحرية، حق المساواة، حق العدالة، حـق المحاكمـة العادلـة، حـق الحمايـة      
السـمعة،  ية من التعذيب، حـق حمايـة العـرض و   من تعسف السلطة، حق الحما

 ـ  حق اللجوء، حقوق الأقليات، حق المشـاركة فـي ا   ق حريـة  لحيـاة العامـة، ح
الـبلاغ، الحقـوق   ، حق الحرية الدينية، حـق الـدعوة و  التعبيرعتقاد والاالتفكير و

واجبـه، حـق الكفايـة مـن     ، حق حمايـة الملكيـة، حـق العامـل و    قتصاديةالا
حقوق الزوجـة، حـق التربيـة، حـق حمايـة      مقومات الحياة، حق بناء الأسرة، 

  .الإقامةيات الفردية، حق حرية الارتحال والخصوص

أن المجلـس الإسـلامي العـالمي منظمـة إسـلامية دوليـة غيـر         اًعلم
 ـ ية تعمل في مختلف بقاع العالم، وحكوم ي الـدول غيـر   تركز نشاطاتها أكثـر ف

  .الإسلامية بأوروبا وأمريكا وآسيا

 لتطبيق مضمون هذا البيان، عقد المجلس الإسلامي العالمي مـؤتمراً  عملاًو
م 1993ينـاير  السودانية الخرطوم في شـهر  لحقوق الإنسان في الإسلام بالعاصمة 

  .انتهى بإنشاء منظمة دولية إسلامية لحقوق الإنسان في العالم كلهو

لقـد   :إعلان منظمة المؤتمر الإسلامي عن حقوق الإنسـان فـي الإسـلام   
هـي منظمـة دوليـة    ، وم1972مـارس   4 نشأت منظمة المؤتمر الإسلامي منذأ

تعتبـر منظمـة دوليـة    هـو الإسـلام، و  ئمة على أساس دينـي  حكومية عامة قا
 محـدوداً  إقليمية من وجهة نظر القانون الدولي لأنها تضم فـي عضـويتها عـدداً   

دولة لكن بالنظر إلـى شـمولية وعالميـة الإسـلام     " 45"من الدول الإسلامية فقط 
كثـرة عـدد   تقـع فيهـا الـدول الإسـلامية، و    اتساع الرقعة الجغرافيـة التـي   و

قائمـة الـدول العالميـة     إذ يمكن إضافة هذه المنظمـة إلـى   المسلمين في العالم،
أصـدرت الـدول الأعضـاء فـي منظمـة       م1990في شهر نـوفمبر  و. العامة

تفاقيـة أو  امـادة فـي شـكل     25لامي الإعلان المتكون من مقدمة والمؤتمر الإس
إتبـاع إجـراءات التوقيـع    عتمدت عـن طريـق التصـويت لكـن دون     امعاهدة 
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 ـو  ـ   التصديق، حتى يتس ا مضـمون الوثيقـة   م الإعـلان بالصـفة الإلزاميـة، أم
  :فيتلخص في الآتي

حريـات كثيـرة للإنسـان المـواد مـن      عتراف بحقوق والنص على الا -
حق الحياة، حق الحرمـة، حـق الـزواج، حقـوق المـرأة،      : ومنها) 23إلى  1(

تعلـيم، حـق الحريـة، حريـة     الفل، حقوق الوالدين، حـق التربيـة و  حقوق الط
لعـيش فـي بيئـة نظيفـة مـن      الإقامة، حق العمل، حق التملـك، حـق ا  التنقل و

اعيـة، حـق الأمـن، حريـات     جتمالاالمفاسد والأوبئة، حق الرعايـة الصـحية و  
  .الرأيالتعبير و

شتراك النهي عن المنكر، حق الاحق الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف و
  .ستبداداس، حق منع الافي إدارة الشؤون العامة في الدولة، حق المساواة بين الن

من الإعلان على وجـوب التقييـد بأحكـام الشـريعة      )24(تنص المادة  -
  .الإسلامية في ممارسة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها

مـن الإعـلان علـى كـون الشـريعة الإسـلامية        )25(تنص المـادة   -
  .أو توضيح أي مادة في هذا الإعلانلتفسير  وحيداً مرجعاً

 ـ     والملاحظ ه زة المكلفـة  نا هو خلـو هـذا الإعـلان مـن تحديـد الأجه
هـو مـا   بضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية المعلنـة والمعتـرف بهـا، و   

  .الميةتحويله إلى معاهدة عفي حالة إثراء الإعلان و ينبغي تداركه مستقبلاً
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مما لاشك فيه أن المصالح الاقتصـادية أصـبحت مهمـة بالنسـبة لعمليـة      
 السلام حيث نرى أثر المصالح الاقتصادية واضـحة فـي عمليـة بنـاء وحفـظ     
السلام بالنسبة للمجموعات وللصراعات الماثلـة أمامنـا ألا هـي حـرب مـوارد      
حيث تتقاطع المصالح الاقتصادية مما ينتج عنه تـوترات تـؤدي إلـى نزاعـات     

  .وهذا ما يحدث في دارفور وجنوب كردفان

يلاحظ مثالاً واضـحاً للمصـالح الاقتصـادية فـي السـودان اسـتثمارات       
مليار دولار، وليسـت بيننـا وبيـنهم أي روابـط      28الصين التي بلغت أكثر من 

عرقية أو دينية أو ثقافية مما حدا بالصين التـدخل فـي قـرارات مجلـس الأمـن      
لصالح السودان أكثر من ثلاث مرات، إن وجود سلام دائـم يـؤدي إلـى وجـود     
التنمية المستدامة والتي تعني مفهومـاً جديـداً للنمـو الاقتصـادي الـذي يـوفر       

  .ق الإنسان والفرص المتساوية وتعدد الخياراتالعدل وحقو

والناظر إلى الحروب السودانية يجـدها حـرب مـوارد لهـا انعكاسـات      
إثنية ودينية وأن رائحة النفط المكتشف في جنـوب السـودان مـن قبـل شـركة      
شيفرون الأمريكية هي بداية الحريق الهائـل الـذي قـاد إلـى الانفصـال فلـولا       

لسودان ولما تـدخل المجتمـع الـدولي بصـورة سـافرة      وجود النفط لما انفصل ا
في حرب جنوب السودان، فـي التـاريخ القريـب نـرى أن أطمـاع الخـديوي       
إسماعيل في القرن السابع عشر في السـودان أطمـاع مـوارد العـاج الأبـيض،      

النفطيـة  (سن الفيل، الصمغ العربي، الذهب، الثـروة الحيوانيـة، والآن الثـروة    
  .)1()فةوالمعدنية المختل

ــة   ــوهات البيئي ــن التش ــة م ــروب والصــراعات ناتج ــذه الح ــل ه ك
والاقتصادية، بمعنى زيادة قدرة المجتمـع علـى الاسـتجابة للحاجـات الأساسـية      

                                         
  . 20 :م، ص2014، مكتبة مدبولي، القاهرة، الصراع بين الإسلام والغربمصطفى عثمان إسماعيل،  .د )1(
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والحاجات المتزايدة لأفراده وهذه أحد أهـم الآليـات التـي تعمـل علـى زيـادة       
ارد درجات إشباع تلك الحاجات عن طريق الترشـيد المسـتمر لاسـتغلال المـو    

المتاحة، أو قل توظيفها وليس هناك أمثـل مـن توظيـف الخطـاب النـابع مـن       
ثقافة المجتمع نفسه والذي لـه إرث ضـارب فـي جـذر عميـق مـن العـادات        

  .والتقاليد والقيم المجتمعية بشكل أشمل وأعم

التزايد الواعـد للإسـهامات العلميـة فـي حقـل تحليـل       من رغم العلى و
 أن هذا العلم الحـديث العهـد نسـبياً لا زال عرضـة     تسوية النزاعات الدولية إلا

للمزيد من السجال من قبل الأكاديميين والممارسـين علـى حـد سـواء، ورغـم      
الجدل الدائر في عالم اليوم، خصوصـاً فـي مجـال تسـوية النزاعـات، حـول       

أو (التساؤل المطروح والمتعلق بغلبة الجانـب النظـري علـى الجانـب العلمـي      
تطبيق يتضـمن ولـو ضـمنيا إطـاراً نظريـاً مثـل حقيقـة أن        فإن ال) بالعكس

  .جتماعية المحيطة بناالنظرية داخلة في تركيبة البنية الا

تعريـف النزاعـات ومفهومهـا    في هذا الفصل نتناول بالدراسة والتحليـل  
جنـوب كردفـان مـن حيـث المعطيـات      بلوضـع  ومراحلها وآثارها بالإضافة ل

صـادية والسياسـية، وذلـك مـن خـلال المباحـث       ، الاقتالديموغرافيةالجغرافية 
  :التالية

  .تعريف النزاعات ومفهومها ومراحلها وآثارها: المبحث الأول

  .الديمغرافيوالجغرافي المعطي : المبحث الثاني

  .المعطي الاقتصادي والسياسي: المبحث الثالث
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  :تعريفها لغةً/ 1

ينـزع نزعـاً،    -يعود النزاع مفرداً وجمعة نزاعـات إلـى الفعـل نـزع     
نـزع إلـى   : ونزع الشيء من مكانة أي قلعة، ونزع كـذلك ذهـب مثـل قـولهم    

أبيه في الشبه أي ذهب إليـه، ونازعـه أي جاذبـه فـي الخصـومة، والتنـازع       
  .كذلك الإخراج والجذب والإزالة تلاع والنزاعالتخاصم والاق

، تحمـل معنـى   فردة في القـرآن الكـريم عشـرون مـرة    وقد وردت الم
الخير والشر معاً ففي البعد الخيـري للنـزع والتنـازع نجـد مـثلاً فـي الآيـة        

 ـ  )1()يم تَـأْث ازعون فيها كَأْسا لا لَغْـو فيهـا ولا  يتَنَ( :الكريمة ل ، وصـفاً لحـال أه
والنَّازِعـات  ( :نـس والتلـذذ، وقولـة تعـالى    الجنة في تجاذبهم الكؤوس مـع الأُ 

والنازعـات هنـا هـي الملائكـة أقسـم االله بهـا        .)2()والنَّاشطَات نَشْطًا*  غَرقًا
، )غَرقًـا : (تعالى لنـزع أرواح الكفـار مـن أقاصـي أجسـامهم بقولـة تعـالى       

ة التـي تنـزع أرواح المـؤمنين بلـين     والناشطات نشطاً هي كذلك وصفاً للملائك
، أمـا فـي البعـد الـذي يصـور      )3(، فأكرم به من نزع)نَشْطًا(ويسر بقولة تعالى 

: شرور النزاعات وأضرارها فلم أجد أبلغ وصفاً ممـا ورد فـي الآيـة الكريمـة    
)  ـعم اللّـه واْ إِنبِراصو كُمرِيح بتَذْهواْ فَتَفْشَلُواْ وعلاَ تَنَازو  ـابِرِينفقـد  . )4()الص

لفت المفسـرون الأنظـار هنـا إلـى المـدى الـذي يمكـن أن تبلغـه مضـار          
  .النزاعات

                                         
  . 23 :سورة الطور، الآية )1(
  .  2 -  1 :النازعات، الآياتسورة  )2(
  . 27 :، صمرجع سابق، الصراع بين الإسلام والغربمصطفى عثمان إسماعيل،  .د )3(
  .  46 :سورة الأنفال، الآية )4(
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  :النزاع اصطلاحاً: ثانياً/ 2

كلمـــة انجليزيـــة مـــأخوذة مـــن الكلمـــة  (Conflict)وتعنــي  
  .استخدام القوة وهي تدل على عدم الاتفاق  Conflicyesاللاتينية

فاعـل الـذي تتعـارض فيـه الكلمـات      المعنى اللفظـي يشـير إلـى الت   
   والعواطف والتصرفات مع بعضها البعض مما يؤدي إلى آثار تمزقيه

الصـراع وهـو    يـرى أن النـزاع هـو   ) Kelly”)1“ وفي تعريف كيلـي 
، وأنه من الممكـن أن تـتم الاسـتفادة منـه ووضـعه تحـت       نتيجة جانبية للتغير

  الاً بحيــث أنــه ســيطرة المنظمــة، ويمكــن أن يكــون الصــراع هادفــاً وفعــ
يؤدي إلى تفجير الطاقات والمواهب، والكفـاءات الفرديـة والجماعيـة الكافيـة،     

بأنه الموقف الذي تتعـارض فيـه بشـكل أساسـي      )Smith()2( ثوقد عرفه سمي
ــة  ــداف المختلف ــات والأه ــروف والممارس ــماعيل )3(الظ ــذهب إس ــا ي   ، بينم

رفـه  النـزاع ويع سـتخدام مصـطلح الصـراع بـدلاً مـن      اإلى  )4(صبري مقلد
، )5(رادات الوطنيـة في صـميمه هـو تنـازع الإ   ) الصراع(بتعريف شامل بقوله 

                                         
)1( Kelly E. Drake :       عملت مستشارة في مجال الوساطة وصـنع السـلام لمـدة عشـرون عامـاً، وتـرى

ر وأنـه يمكـن الاسـتفادة منـه ووضـعه تحـت سـيطرة        مس كيلي أن الصراع هو نتيجة جانبية للتغيي
هـب  المنظمة ويمكن أن يكون الصراع هادفاً وفعالاً حيـث أنـه يـؤدي إلـى تفجيـر الطاقـات والموا      

  .والكفاءات الفردية والجماعية
ف والممارسـات  النزاع بأنـه الموقـف الـذي تتعـارض فيـه بشـكل أساسـي الظـرو         Smithعرف  )2(

  .والأهداف المختلفة
: م، للمزيـــد أنظـــر 2010عبـــد المـــنعم جـــابر البلـــوي، شـــبكة القرنـــي،       )3(

http/www.ibr.discustion.com/h6b5949-html  
يذهب إسماعيل صبري مقلد إلى استخدام مصطلح الصراع بـدلاً مـن النـزاع ويعرفـه بتعريـف شـامل        )4(

عـن الاخـتلاف فـي    الصراع في صميمه هو تنازع الإرادات الوطنيـة وهـو التنـازع النـاتج     : بقوله
دوافع الدول وفي تصوراتها وأهدافها وتطلعاتها وفي مواردهـا وإمكاناتهـا ممـا يـؤدي فـي التحليـل       
الأخير إلى اتخاذ قرارات وانتهاج سياسات خارجية تختلف أكثر ممـا تتفـق ولكـن بـرغم ذلـك يظـل       

  .وضغوطه دون نقطة الحرب المسلحة الصراع بكل توتراته
  .29: سماعيل، مرجع سابق، صمصطفى عثمان إ. د )5(
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وهو التنازع الناتج عن الاختلاف في دوافع الـدول وفـي تصـوراتها وأهـدافها     
تخـاذ  اخيـر إلـى   وتطلعاتها وفي مواردها وإمكاناتها، مما يؤدي في التحليـل الأ 

أكثر ممـا تتفـق ولكـن بـرغم ذلـك      قرارات أو انتهاج سياسات خارجية تختلف 
  .)1(يظل الصراع بكل توتراته وضغوطه دون نقطة الحرب المسلحة

 

النزاع مصطلح يشبه كثيراً المصـطلحات الأخـرى التـي تتميـز بعـدم      
يتقـدم  حـد الأطـراف   أن أ: الوضوح، فإذا أخذنا بالمعنى الضيق فـالنزاع يعنـي  

خرق القـانون فـي الوقـت الـذي يـرفض فيـه       ساس بإدعاء خاص يقوم على أ
الطرف الآخر هذا الإدعاء، أما إذا أخذناه في معنـاه الواسـع بجـده يعنـي فـي      

  .)2(تفاق أو الخلاف بين مصطلح الأطراف المتنازعةالقانون الدولي عدم الا

إن فكرة النزاع صعبة ومعقـدة وتحتـاج إلـى توضـيح، فـالنزاع ينشـأ       
، حيث تعبـر دولـة مـا عـن إدعـاء ضـد دولـة        عقب تضارب وجهات النظر

أخرى كأن تطلب منها إصلاح ضرر أو تتبنـى سـلوكاً معينـاً، ويصـطدم هـذا      
  .)3(الإدعاء بالرفض والمقاومة من جانب الدولة الأخرى

تفـاق  ابما أن الأدبيات مهتمة إلى حد كبيـر بمفهـوم النـزاع وهنالـك شـبه      
قارنـةً بالأزمـة والخـلاف    خـتلاف حدتـه م  امـع مراعـاة   (عام علـى تعريفـه   

ختيـار هـذه المصـطلحات    ا، فـإن القصـد مـن وراء    )والصراع والحرب وغيرها
ــداخل ــاع ) Overlapping( التـ ــرابط ) Widening(والاتسـ  )Linkage(والتـ

مبعثه أن الأدبيات ذات الصلة لـم تعرهـا الاهتمـام الـذي تسـتحقه فـي الطـرح        
  .والتحليل

                                         
الطبعـة  ، ، القـاهرة ، مكتبـة مـدبولي  تسـوية النزاعـات الدوليـة سـلمياً    صالح يحيى الشـاعري،  . د )1(

  .21: م، ص2005، الأولى
  . 22: ، صالسابقالمرجع  )2(
  . 23: صالح يحيى الشاعري، مرجع سابق، ص. د )3(
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 ـ    ن بصـدده، يبـدو أن أهميتـه    والأهم من ذلك وفـي السـياق الـذي نح
تعادلها مرتبط أيضاً بحقيقـة أنهـا تشـكل إحـدى السـمات البـارزة لنزاعاتنـا        

  .)1(قليميةالإ

فـإن النزاعـات   ) 2((Kriesberg)وفقاً للتوضيح الذي قدمـه كرايسـبيرج   
تتداخل عندما تندمج الأطـراف فـي نـزاع كحلفـاء ضـد خصـوم آخـرين أو        

  .ع آخر مع خصم مختلفاًعندما يتدخل طرف أو أكثر في نزا

يمكننا أن نصنف تفسيرات المفكـرين التـي أوضـحت ظـاهرة الحـرب      
  :  )3(يلي في المجتمع الإنساني في ثلاثة أنواع هي ما

اعتبرتها ظاهرة اجتماعية طبيعيـة تحـدث داخـل المجتمـع      :النوع الأول
 (Netineah) البشري وحول هـذا النـوع بـرز أمثـال ابـن خلـدون ونتنييـه       

الـذين اسـتخدموا مضـمون القـوة فـي تفسـيراتهم،        (Mckalvelli)فلي وميكا
 ـوسـماها نتنييـه    )أي التغلب والحكـم بـالقهر  (فابن خلدون سماها بالملك  رادة إب

                                         
، منشـورات الأكاديميـة للطباعـة والتـأليف     يـة تسـوية النزاعـات الدول  أحمد علي سالم الأطرش، . د )1(

  . 27: م، ص2007والترجمة والنشر، طرابلس، الجماهيرية الليبية، ربيع 
أستاذ ليبي مشارك في السياسة والعلاقات الدوليـة، قسـم العلـوم السياسـية، كليـة الاقتصـاد والعلـوم        : هو

 ـ : السياسية، جامعة طرابلس، ليبيا، التخصص الدقيق ة، باحـث متخصـص فـي تحليـل     علاقـات دولي
م، بليبيـا، حصـل علـى دكتـوراه فـي      1957تسوية النزاعات الدولية وقضـايا الأمـن، ولـد عـام     

م، وحصـل  2000العلاقات الدولية، قسم السياسة والعلاقات الدوليـة، جامعـة كنـت، بريطانيـا، عـام      
 ـ     م، 1984دة الأمريكيـة،  على درجة الماجستير في الشئون الدوليـة، بجامعـة أوهـايو بالولايـات المتح

معـة محمـد الخـامس، المغـرب،     ليسانس في العلوم السياسية شعبة العلوم السياسية، كلية الحقـوق، جا 
  .م1979

)2( Kriesberg Lewis :  ــي ــة ســيراكيوس، متخصــص ف ــي جامع ــم الاجتمــاع ف ــي عل بروفيســير ف
 ـ جالنزاعات الاجتماعية بذات الجامعـة حيـث قـام بتأسـيس وإدارة برنـام      ل وفـض النزاعـات،   تحلي

، وكتب عـن الفقـر وعـدم العدالـة الاجتماعيـة وكتـب عـن فـض النزاعـات          )م1994 - 1986(
ودراسات السلام، ولد بولايـة إلينـوي بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة، فـي مدينـة شـيكاغو، فـي          

  .م2017سنة  91م، وقد بلغ 1926
  .  28 :أحمد علي سالم الأطرش، مرجع سابق، ص. د )3(
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كمـا سـماها ميكـافلي بـالقوة     ) خضـاع أي السيطرة والتملك والتسلط والإ(القوة 
  .عن طريق الائتلاف

الأفـراد بـل غرائـز     جتماعيـة بسـبب  اتُعتبـر ظـاهرة    :النوع الثاني
الـذي   )1(تومـاس هـويس   Tomas Hawesحيوانيـة هـدفها الاقتتـال أمثـال     

عتبر ظـاهرة الحـرب واقعـاً غريزيـاً حيوانيـاً موروثـاً واعتبرهـا جـورج         ا
  .الوجدانيةظاهرة غريزية قائمة على العاطفة  )2(زميل

ي إلا البشر دائمة الحدوث والوجود في المجتمعتعتبره ظاهرة  :النوع الثالث
  نســـان فــي تقنيتهــا وتطبــق أبعادهـــا   أنهــا تعتقــد بإمكانيــة الإ   

  Ber Rasil، )3(تومــاس لاكــوين  Tomas Lakwenأمثــال  الموحــدة
  .)4(بير راسل

                                         
م، ولد في بلـدة مالسبــوري فـي مقاطعـة وتشـاير وهـي بلـدة        1679-1588الكاتب توماس هويس  )1(

م، الـذي أقـرت بـه الأجيـال     1651وقد أصدر كتابه بعنوان الحكم الاسـتبدادي سـنة   . إنجليزية قديمة
برع تومـاس هـويس فـي الأدب والرياضـيات، هـاجر      . بأن المفكر توماس هويس من أعظم الفلاسفة

م وقضى بـاقي حياتـه فـي صـحبة الملـك الجديـد،       1660م، ثم عاد إلى لندن سنة 1642 إلى باريس
وكان هويس يعتقد في قرارة نفسه بانه يكره ويمقت النزاع، وكـان فـي رأيـه أنـه أفضـل للمـرء أن       

  .عرض فيه القانون والنظام للزواليعيش في ظل حكم طاغية مستبد على أن يعيش في بلد يت
م، يعتبـر جـورج زيميـل مـن أعـلام      1918-1858: الاجتماع الألماني جورج زيميـل الفيلسوف وعالم  )2(

، والـذي قـدم فيـه    "الجسـر والبـاب  "السوسيولوجيا العامة والألمانية بصفة خاصة، من أشـهر كتبـه   
اهتم بدراسـة علـم الفلسـفة وحصـل علـى الـدكتوراه       . م1909تحليلاً حيثاً للحيثيات الاجتماعية سنة 

  .م1881وليم عام  من جامعة فردريك
م، قسيس وقـس كـاثوليكي إيطـالي، وفيلسـوف ولاهـوتي، عـادة مـا        1274-1225: توماس لاكوين )3(

يشار إليه باسم توما والأكوين نسبة إلى مكان إقامته فـي أكـوين، درس علـم اللاهـوت فـي جامعـة       
ل سـن  عين أستاذا وصـياً فـي اللاهـوت فـي بـاريس، وفـي خـلا        1256م، وفي 1252باريس في 

  .أرسطو وابن رشد، وموسى بن ميموندراسته في نابولي فإن توما قد تعرف على أعمال 
م، فيلسـوف وعـالم منطـق ورياضـي، ومـؤرخ وناقـد       1970-1872مايو : برتراند آرثر وليام راسل )4(

ء اجتماعي بريطاني، كان ليبرالياً واشتراكياً وداعية سلام إلا أنه أقـر أنـه لـم يكـن أيـاً مـن العقـلا       
بالمعنى العميق، ولد راسل في ويلز إلا أنه قضى معظم حياته في إنجلتـرا، تـوفى عـن عمـر ينـاهز      

يعـد أحـد   . قاد الثورة البريطانيـة ضـد المثالبـة فـي أواخـر القـرن العشـرين       . سبعة وتسعين عاماً
 حـاز علـى جـائزة نوبـل    . مؤسسي الفلسفة التحليلية ومن أهم علماء المنطـق فـي القـرن العشـرين    

  .يدافع فيها عن المثل الإنسانية للأدب تقديراً لكتاباته المتنوعة التي
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بوجه عام فإن مفهوم النزاعـات فـي الأدبيـات السياسـية المتخصصـة      
 ـ يث يقترح موقفـاً تنافسـياً معينـاً   ح) باعتباره ظاهرة ديناميكية(ينظر إليه  ون يك

   .)1(كل المتفاعلين فيه دون توافق في المواقف المستقبلية
 

إن المنافسة الحقيقيـة الظـاهرة والكامنـة هـي التـي تشـكل العلاقـات        
الطبيعية وهي نتيجة لنمو نظام الدولة، وعلى الرغم مـن قـد تـأتي الصـراعات     

جتثـاث هـذه   اأنـه يتعـذر    بصورة متقطعة أحياناً ومتتاليـة أحيانـاً أخـرى إلا   
الظاهرة المتميزة بالديناميكية والتخلص منها نهائيـاً أمـر عسـير وقـد اعتـادت      
المجموعات البشرية على أن تحدث بين أفرادهـا شـكلاً مـن أشـكال المنافسـة      
والصراع أو الظاهرة، كما قـد يرجـع ذلـك نتيجـة تعـدد الرغبـات وكثـرة        

د أبعـاد ظـاهرة الصـراع وتـداخل     الراغبين، كما يرجع ذلك أيضاً إلـى تعـد  
مسبباته ومصادره المباشرة والغير المباشـرة بجانـب تفـاوت المسـتويات التـي      

  .)2(تحدث فيها هذه الصراعات من حيث المدى والكثافة ودرجة العنف

ويــرى شــارل روســو أن لنشــوب أي صــراع يكمــن تحتــه مبــرر 
ذاتيـة ويميـز   موضوعي ذلك لأن أي خلاف إنما يحدد بنسبة إلـى خصائصـه ال  

  .)3(طبيعته القانونية والسياسية

هولسـتي أن الصـراع هـو تنــازع الإرادة     )Rudlf Holsti()4(ويـرى  
ختلاف فـي دوافـع الأطـراف المتنازعـة بمعنـى      وأنه هو النزاع الناتج عن الا

أنه عبارة عن حالـة تنـافس تكـون فيهـا مواقـف الأطـراف متعارضـة مـع         

                                         
  .29: أحمد علي سالم الأطرش، مرجع سابق، ص. د )1(
  .31: عثمان إسماعيل، مرجع سابق، صمصطفى . د )2(
  .32: ، صابقسال جعالمر )3(
-1919جيـة فنلنـدا   م، سياسي وصحفي ودبلوماسي فنلندي، وزيـر خار 1935-1881: هولستي رودلف )4(

  .م1918-1913بالبرلمان الفنلندي  م، وعضو1938-1936م، 1922
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ن، وأحياناً هو إنكـار طـرف لحقـوق طـرف     المواقف المحتملة لرغبات الآخري
  .آخر حول مسائلٍ محددة

وثمة رأي آخر يـذهب إلـى أن التحـدي المباشـر للمصـالح المشـتركة       
عتيـادي الأول للنـزاع علـى الـرغم     التي تجمع بين طرفي النزاع هو السبب الا

  .)1(من أن هنالك حالات صراع لم تكن فيها مصالح حقيقية

  :اعات في سبع نقاط رئيسة هيويمكن إجمال أسباب النز

 .الحاجة إلى الأمن والاعتراف بوضعه/ 1

النزاعات القبلية وهي الأكثـر انتشـاراً فـي السـودان نسـبة لوجـود       / 2
 .مجموعة عرقية مختلفة 570أكثر من 

 .ساسيةالحاجة إلى التنمية والاحتياجات الأ/ 3

 . التنافس على الموارد الطبيعية بين القبائل/ 4

اك السكاني والهجرات الداخلية التي أدت لزيادة العصـبية القبليـة   الحر/ 5
 .ة المختلفة والتوتر بين القبائلوخلق الصراع بين الجماعات العرقي

 .الصراع السياسي والتنافس على السلطة/ 6

 .)2(النهب المسلح الذي يستشري في السودان خاصة في دارفور/ 7

  : ي السودان كالآتيويمكن أن تكون تفاصيل هذه النزاعات ف

  : الصراع في دارفور

  : تتعدد أسباب الصراع والنزاع المسلح في دارفور، وأهم هذه الأسباب ما يلي

                                         
  .34: مصطفى عثمان إسماعيل، مرجع سابق، ص. د )1(
، مطبعـة جامعـة   دليـل التـدريب فـي الاسـتعداد للكـوارث     عمر أحمد المصطفى حيـاتي وآخـرون،    )2(

  .173: م، ص2005، الخرطوم، الخرطوم
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 .عيالنزاع بسبب المراحيل والمسارات والمرا/ 1
 .ملكية الأرض والحواكير والديار النزاع حول/ 2
 .النهب المسلح/ 3
 .انتشار بيع وتداول السلاح الناري/ 4
 .صراع القبلي والنزاع من أجل السلطةال/ 5
لبعد الخارجي وتدخل بعـض البلـدان الأجنبيـة ذات المصـالح فـي      / 6

 .دارفور ودول الجوار
الحرب بين قوات التمرد في الجنـوب وقبائـل التمـاس فـي دارفـور      / 7
 ).التعايشة، الرزيقات، الهبانية المسيرية،(

  :شمال كردفان

ي الصـراعات القبليـة حـول المراعـي     يتمثل النزاع في شمال كردفان ف
  .بين القبائل الرعوية والمزارعينوالمسارات والنزاع 

  :جنوب كردفان

يتمركز النزاع فـي جنـوب كردفـان بـين قبيلتـي المسـيرية والـدينكا،        
أمـا  . )1(ويعود سبب الصراع إلى التنـافس حـول مصـادر الميـاه والمراعـي     

فقـد ظلـت قضـية جبـال النوبـة       البؤرة الأخطر فهي الصراع في جبال النوبة،
تتمثل في تكوين كيانات سياسية تعبر عن الـرفض لواقـع المنطقـة، ثـم تطـور      
الأمر بانضمام مجموعات مـن أبنـاء المنطقـة إلـى حركـة الجـيش الشـعبي        

م، مما أدى إلى تصـاعد الأزمـة وتطورهـا واتهـام     1984بجنوب السودان عام 
  .  )2(هاد الديني والعرقيالدوائر الأجنبية السودان بممارسة الاضط

                                         
  .174: ، صسابقتي وآخرون، مرجع عمر أحمد المصطفى حيا )1(
، دار جامعـة أفريقيـا العالميـة للطباعـة، الخرطـوم،      الصراع في جبال النوبـة سراج الدين عبد الغفار،  )2(

  .237: م، ص1970
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  :أسباب الصراع في جبال النوبة

  :تعود أسباب الصراع في جبال النوبة إلى الآتي

بسبب عزل المنطقـة بواسـطة الاسـتعمار، وكـان      :الظلم الاجتماعي/ 1
وعـدم وجـود تطـوير     شالسبب المباشر لتخلف المنطقة ولدعوى التهمـي 

 .وتنمية

السياسـة التـي طبقهـا الاسـتعمار     حيـث أن  : السياسة الاستعمارية/ 2
ق كانت السبب المباشر في التمـرد وذلـك ببـذر بـذور الفتنـة والشـقا      

 .وبوضع قانون المناطق المقفولة

لـم تلتفـت الحكومـات     :سياسة الحكومات الوطنية منـذ الاسـتقلال  / 3
السابقة إلى إزالة ومحو آثـار السياسـة الاسـتعمارية ولـم تقـم بتقـديم       

 .قةخدمات لهذه المنط

رغم انتمـاء هـذه المنطقـة    : التركيبة السياسية والممارسات الحزبية/ 4
لحزب الأمة والاتحادي الديمقراطي إلا أن قيام اتحـاد عـام جبـال النوبـة     

م أدى إلـى تـأجيج المشـاعر العنصـرية والشـعور      1964بعد أكتـوبر  
  .)1(بالظلم والتخلف

  :النزاع في شرق السودان

ي شرق السودان نـزاع بـين القبائـل الرعويـة     لا يعدو أن يكون النزاع ف
والمزارعين حيث تتسع الأراضي الزراعية على حسـاب المراعـي ممـا يـؤدي     

محاصـيل  إلى دخول الرعاة إلـى هـذه الأراضـي فينـتج عـن ذلـك دمـار ال       
  .والمزروعات فيبدأ الصراع

                                         
  . 238: ، صابقمرجع سسراج الدين عبد الغفار،  )1(
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أيضاً هناك بعض الصـراعات بـين القبائـل المختلفـة لأسـباب متعـددة       
  .)1(والنهب والسلب مثل الثأرات

أما المصادر الأساسية للنزاعـات الدوليـة والإقليميـة وأسـبابها تقتـرب      
إلى حد بعيد مع المدخل الجيوبولتيكيـة لتعريـف النـزاع الـدولي الـذي يحـدد       

  :)2(مصادره في ثلاثة أسباب هي

  : المنجمية، الزراعية، أو الصناعية: الموارد الأولية/ 1

وليـة فـي القـرن العشـرين حسـب الطـرح       حيث اعتبرت النزاعات الد
و المـاس وهـي ذات أبعـاد    أالجيوبولتيكي نزاعات علـى الـنفط واليورانيـوم،    

قتصادية تدفع الدول القوية للبحث عن المزيد مـن النفـوذ والتوسـع فـي هـذه      ا
المناطق لتحقيق أهدافها الإستراتيجية وكسب المزيـد مـن القـوة للتعـرف علـى      

  .منافسيها وخصومها

ــع الجيواســتراتيجية مصــدراً  ي /2 ــى المواق ــون الاســتيلاء عل ــن أن يك مك
  :للنزاعات الدولية

وذلك وفقاً للطرح الجيواستراتيجي فـإن هـذه المواقـع تشـكل مجـالات      
جغرافية وحيوية، ويكون ذلك بمراقبة الفواصل الجغرافيـة فـي المنـاطق التـي     

  .)3(الغابات وغيرهااجز طبيعية مثل الجبال والأنهار تعتبر حو

  :يكمن في الهوية الجماعية/ 3

التي تُستخدم وفي الكثيـر مـن الأحيـان كغطـاء للمصـدرين السـابقين       
ستيلاء على المواقـع الجيواسـتراتيجية، وتكـون هـذه     للنزاع على المصادر، والا

                                         
  .181: مرجع سابق، ص ،دليل التدريب في الاستعداد للكوارثعمر أحمد المصطفى حياتي وآخرون،  )1(
  .57: مصطفى عثمان إسماعيل، مرجع سابق، ص. د )2(
  .58: ، صالسابقالمرجع  )3(
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و لمجمـوع هـذه المعـايير حقـاً، وهـذا      أذات طابع إثني قومي أو ديني الهوية 
تمعات التي لم تصـل بعـد لمرحلـة بنـاء دولـة      النوع من النزاعات يخص المج

و مـا يعـرف بحالـة الدولـة     أ) أفغانستان، الصومال(مؤسسة قوية ومستمرة مثل 
  .)1(الفاشلة
 

آصـرة القضـايا الدوليـة    (يعود كما ذكر البروفيسير الدومة فـي كتابـه   
إلـى طريقـة ظهـور    ، بأن إشكالية بناء الدولـة فـي إفريقيـا تعـود     )المعاصرة

، فمقومـات الدولـة بمفهومهـا الغربـي     )2(الدولة فيها، وليست لأسباب عارضـة 
غير متوافرة في إفريقيا، وفقهاء القـانون الـدولي يعرفـون الدولـة بأنهـا ذلـك       

قلــيم الجغرافــي، والشــعب، الإ: الكيــان الــذي تتــوافر فيــه أربــع عناصــر
الغالـب نتيجـة لعوامـل داخليـة     والحكومة، والسيادة، والدولة كياناً ينشـأ فـي   

وتطوراً طبيعياً لصراع القوى، والمصالح والحاجيـات الداخليـة بغـرض الأمـن     
  .)3(ليها المؤثرات الخارجيةإوالنظام وتحقيق العدالة، مضافاً 

ولكن الدولة في إفريقيا صنعت صناعة وأُلحقـت بالدولـة الأوربيـة التـي     
نتجـات والمماليـك القديمـة وقـام     ستعمرتها بعد أن قضى المسـتعمر علـى الم  ا
التـي ولـدت فـي    (ستنساخ صوراً مشوهة ومبتورة لنظـام الدولـة الحـديث    اب

  .لأهداف إمبريالية توسعية تفرض عليها التبعية الدائمة) أوربا

ائمـاً  الجدير بالذكر في هـذا المقـام هـو أن الدولـة القوميـة الحديثـة د      
علـى كـل جـزء مـن أجزائهـا       قوية تبسط نفوذهامقترنة بوجود سلطة مركزية 

وتتمتع بحدود مرسومة تمارس داخلهـا سـلطات فعليـة دون منـازع وتخضـع      
                                         

  .59: مصطفى عثمان إسماعيل، مرجع سابق، ص. د )1(
، مطبعـة جـي تـاون،    أصـرة القضـايا الدوليـة المعاصـرة    صلاح الدين عبد الرحمن الدومـة،  . د. أ )2(

  .75: م، ص2007الخرطوم، 
  .76: ، صالسابقع المرج )3(
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لها كافة الكيانات الموازية لسلطة المركز، أي كانـت سـلطة داخليـة أم طائفيـة،     
  .)1(أم دينية، وبالتالي يكون كل الولاء لسلطة الدولة دون سواها

حيـث بنـت نطاقـاً    ) كذلك فرنساألمانيا و(وهناك مثال تقليدي في التنازع 
  .)2(مركزياً  قضى على كل الولاءات الموازية والمتنازعة لسيادة الدولة

أوربا المستعمرة صنعت الدولة المشوهة المعـالم فـي أفريقيـا وصـنعت     
مـر الـذي أحـدث    أيضاً السياسية المؤثرة والانتماءات المختلفـة والمتناقضـة الأ  

مما أحدث الانفصـام بـين الدولـة والشـعوب      إشكاليات كبيرة، لصالح المستعمر
ــروابط الثقافيــة، والقوميــة أو الوطنيــة والمصــير  فــي أفريقيــا، لانعــدام ال
المشترك، وقد أصبح الولاء القبيلة أقوى بكثير مـن الـولاء وهنـا أود أن أنـوه     
بأن النزاع هو مشكلة ذات قواسم مشتركة سـواء أكانـت فـي جنـوب السـودان      

، كانت لها جذور أبعد من الأسـباب التـي كانـت سـائدة     )3(قأو دارفور أو الشر
في الزمان الماضي القريب، بل أنها ذات رباط وثيق بما آتـى بـه وليـام آدمـز     

  .في مقال بعنوان السودان صراع بلا نهاية

يمر النزاع بعدة مراحل وخطـوات متعاقبـة ومتنوعـة تتسـارع حسـب      
  .سبباته وبيئتهالتوقيت الزماني والمكاني وطبيعة العنف وم

  :ومن أهم هذه المراحل المتسلسلة الحلقات

  ).تكوين العنف(المرحلة الكامنة / 1

  .بداية العنف وإطلاق الشرارة الأولى/ 2

  .مرحلة النضوج/ 3

                                         
  .77: صلاح الدين عبد الرحمن الدومة، مرجع سابق، ص. د. أ )1(
  .78: ، صالسابقالمرجع  )2(
  .79: ، صنفسهالمرجع  )3(
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وتقـدير المشـاكل   لى من السـهل معرفـة مكـامن النـزاع     المرحلة الأو
يحتـاج  أيضـاً   ى ذروته، وفي هـذه المرحلـة  الناجمة عنه قبل أن يصل العنف إل

الموقف إلى خبراء ومصـلحين يشخصـون المشـاكل ويـدركون مكـامن الـداء       
ويقترحون الآليات الأمثل لحلهـا أكثـر مـن الحاجـة إلـى عـاطفيين يتـدربون        

موجـة  ، أو انتهـازيين يركبـون   )1(الخط ويذرفون الدموع على اللبن المسـكوب 
ــر والصــلاح ويضــمرون الشــر وال  ــة الخي حســد العنــف ويظهــرون للعام

والاصطياد في المياه ناهيك عن أنـاس يغيـرون الحقـائق ويـزورون الأرقـام      
  .)2(بغية كبت صوت الحرية  الصادر من دواخل الشعب

ومن السذاجة الانشغال بالكلمات الجوفـاء والشـعارات الفارغـة التـي لا     
ويكثـر فـي هـذه المرحلـة     ، تصب في مصلحة الشـعب ولا تقـرب الحلـول   

العـالم ضـجيجاً ويتصـدرون المجـالس رغـم أنهـم لا        نيملئوالرعاع والذين 
  .يدركون الطرق السليمة لتدارك الوضع المأزوم

حتـواء النـزاع وتحجـيم مشـاكله وإسـكات      اوفي هذه المرحلة نستطيع 
صوت الفتنة بسهولة لأن العنف لم يزل فـي بدايـة التكـوين وطـور التجمـع،      

لـة أمـده   ذيـة العنـف وإطا  ولم يحترس الشعب بعد على الأساليب الملتويـة لتغ 
الشعب وخاصـة البسـطاء والطبقـات الكادحـة التـي      ولم ينتشر بعد في أوساط 

نـف بالمـال والرجـال بغيـة التغييـر      تشكل جذوة الوقود الأولـي وتغـذي الع  
  .وركوب الموجات الجديدة لتغيير الواقع المؤلم الذي تعيشه

بقـة مـن   وفي هذه المرحلة أيضـاً لا يـزال النـزاع محصـوراً بـين ط     
المستفيدين وتجار العنف، ولكن لا يـزال فكريـاً أي لـم يرتقـي إلـى مرحلـة       

الحلـول الواقعيـة والصـدام المباشـر،     قة بين الأطراف ولم يتطور إلى نعدام الثا

                                         
  .47: أحمد علي سالم الأطرش، مرجع سابق، ص. د )1(
  .48: ، صالسابقالمرجع  )2(
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فإنهـا تمهـد لمراحـل     وتتسم هذه المرحلة بالخطورة لأنها إذا لم يتـدارك الأمـر  
قـراءة الواقـع بدقـة وشـمولية     وأبشع كارثة منها، وهذا يتطلـب  أكثر خطورة 

حتى نستطيع من خلاله قراءة الواقع بدقة وفهـم بهـدف الوصـول إلـى حلـول      
  .)1(حتواء الأزمة قبل فوات الأواناأثر نجاحه و

لـم يحـاولوا درأ   لم يكشف الخبراء أساس المشكلة ومكمـن العلـة و   وإذا
كون المفاسد وإصلاح الحال وتغييره نحـو الأفضـل فـإن الخطـر القـادم سـي      

كارثة بكل المقاييس وسوف لن يسـتثنى العنـف بيتـاً أو طبقـة أو طائفـة، بـل       
  .نتشار النار في الهشيماينتشر فيها ك

  :ويمكن أن نقسم هذه المرحلة إلى قسمين

بداية الطور ونهايته حيـث تظهـر المشـكلة واضـحة     : المرحلة الأولى -
ديـداً للحيـاة   دافعـاً ج لة الأركان متصـلة الحلقـات وتعـزز    المعالم مكتم

ويدرك المجتمع أبعادها الحقيقية وتظهـر الأطـراف المسـتفيدة بوضـوح     
في داخل خريطـة العنـف ويتـألق حضـورها ويتصـدرون المجـالس،       
ويظهر أيضاً فـي هـذه المرحلـة رواد الفكـر والمنظـرين والمحللـين       

 .)2(الحقيقيين ولو بشكل غير لافت لا يدركه عقل البسطاء بسهولة

أي بداية الشرارة، وهي مـن أسـوأ المراحـل وهـو      :ثانيةالمرحلة ال -
الطور الذي ينطلق فيه النـزاع بصـورة رهيبـة، وتنتشـر فيـه موجـة       
العنف بشكل مروع حيث تطال هـذه الموجـة العنيفـة الحـرث والنسـل،      
وفي هـذه المرحلـة مـن الصـعب أن نجـد الحلـول الناجعـة والآراء        

دور العلمـاء والمصـلحين    الناضجة والأفكار الحاملة للصـلح، ويخـتص  
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ــوجهين    ــفاكين والم ــر دور الس ــة، ويظه ــادئ الوطني ــحاب المب وأص
 .وأصحاب النوايا السيئة

وفي هذه المرحلة يسعى الجميـع إلـى سـفك الـدماء وإهـدار الكرامـة،       
ويغيب فيها صوت العقل، ويتلبد الجو بغيـوم الحقـد والكراهيـة وحـب الإبـادة      

عتمـاد الكلـي علـى الفئويـة     لمرحلـة الا ومن أبـرز صـفات هـذه ا   ، نتقاموالا
وتختفـي الأخـلاق   والجهوية وتصبح الثغـرات القبليـة بـديلاً للأمـة والـوطن      

 .والقيم السياسية

قتنـاع الأطـراف   اوهي مرحلـة النضـج والـوعي ب    :المرحلة الأخيرة -
، وأن تصـعيد  أن النـزاع قـد وصـل إلـى طريـق مسـدود      المتحاربة ب

مـوازين القـوى ولـم تخلـق الحـروب       دث فرقاً يذكر فيالحرب لم يح
  .موقفاً جديداً

قتصادي والعنـف العسـكري   وفي هذه المرحلة يصاب الجميع بالإرهاق الا
والإحباط النفسي والإنهاك البدني والموت المنتشر في الطرقات والقتل المروع الذي 

  .)1(ترك في النفوس آثاراً سيئة وكريهة لا تمحوها ذاكرة النسيان

المرحلة بأنها الأنسب للمصـالحة بعـد أن سـئم الجميـع مـن       وتتميز هذه
ركوب موجات العنف والعنف المضاد، ورضـخوا للأمـر الواقـع أن لا غالـب     
ولا مغلوب، وأن لا صوت يعلو فـوق صـوت المصـالحة، وأن الـوطن يسـع      

  .الجميع

وفي هذه الفترة الجوهريـة والحساسـة فـي الصـراعات تجـد الحلـول       
اً صاغية وقلوباً واعيـة وإرادة حقيقيـة للخـروج مـن عنـق      والساعين عليها أذن

  .)1(الزجاجة والعودة إلى السلم والمصالحة والوساطة والدبلوماسية
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  : آثار النزاعات المسلحة على النساء والأطفال

من أبـرز أعـراض تهديـدات الأمـن النفسـي الـذي تعيشـه النسـاء         
تـذكر حـدوث تفجيـرات، أو قتـل أحـد      : المسـلحة  والأطفال ضحايا النزاعات

أفراد العائلة، أو تهديم منـزل، أو النـزوح، والتـي تعـد مـن أبـرز عوامـل        
  :)2(الصدمة، وتولد مضاعفات نفسية يمكن إيجازها في الآتي

قلـق   - كـوابيس ليليـة   -هيـاج   :ومن أعراضها: الصدمة مما حدث/ 1
، مـا  )د العائلـة أو الانفصـال عـنهم   تشتت أفرا(عدم الشعور بالاستقرار  -دائم 

يولد تهديداً للطمأنينة القاعدية، التي هي بمثابـة الأرضـية التـي نقـف عليهـا،      
الأمر الذي يضاعف من صـعوبة تطـوير صـحة الإنسـان النفسـية، وخاصـة       

 ـ     ذا لدى المراهقين، مع شعور بانسداد الآفـاق المسـتقبلية وإمكانيـة المـوت، وه
 ـ الشعور يجعل الضـحية يعـيش   ، وأن المسـتقبل كعصـفور   )هنـا، والآن (بالـ

 .على الشجرة، غير مضمون

تجنـب الاخـتلاط   (محاولة نسيان الصـدمة والرغبـة فـي الانعـزال     / 2
تغيـر عـام    -تشـتت فـي الانتبـاه     -ميول اكتئابية : وتؤدي إلى ):مع الآخرين
 .)3(وانشغال داخلي -في السلوك 

 ـ   / أ يولـد شـعوراً    :رارتذكر ما حصل من صـدمات والخـوف مـن التك
بعدم الاستقرار، تراجع القدرات الذهنية، عـدم الانتظـام فـي متابعـة الواجبـات      

بالإضـافة إلـى أن فقـدان المعيـل     . لـخ االمدرسية، التسرب المدرسي، الإدمان، 
 .حالنزو حالات في وخاصة اً أسرياً،يولد صعوبات اقتصادية، وتصدعاً وتفكك
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ينـتج عنـه تـأثير     :الارتيـاح العـام  الاكتئاب والقلق وأعراض عدم / ب
الاهتمـام بالعـبء الأسـري بعـد فقـدان       -سلبي لمشاهدة العنف في التلفزيون 

  ضـائقة الماليــة، طــلاق وزواج أحـد أفــراد الأسـرة أو مرضــه، انعكــاس ال  
 .الخ.. .ثانٍ

عدم تـأمين الحمايـة، جـو أسـري متـوتر،       :علاقة سلبية مع الأهل/ ج
فقـدان المسـاعدة فـي     -بـين أفـراد العائلـة    ) الضرب(تبادل العنف الجسدي 

 .مذاكرة الدروس

 .إشاعات حول أوقات الحروب -ضغوطات مدرسية  :زيادة القلق/ د

 .صلاة، بحث عن دعم اجتماعي :تكيف وتأقلم مع الضغط النفسي /هـ

 .عدم التمكن من اللعب خارج المنزل، وعدم توفر الأنشطة الترفيهية/ و

 .)1(المنزلية ازدياد المسئوليات/ ز

  :آثار الاغتصاب على النساء والأطفال

الاغتصاب هو أحد أنواع العنف الجنسـي الممـارس ضـد المـرأة فـي      
كل المجتمعات وعلى مر التاريخ، وهو في الوقـت ذاتـه مـن أسـوأ المخـاطر      

  .التي قد تتعرض لها المرأة في الحروب والنزاعات المسلحة

يـرة التـي يلجـأ إليهـا كوسـيلة      لذا فالاغتصاب هو أحد الأسـلحة الخط 
  .للتعذيب والإهانة لا للمرأة فقط، وإنما للرجل أيضاً

التعقـيم القسـري،   "وتشمل أعمال العنف الجنسـي ضـد النسـاء، أيضـاً     
" الإكراهـي لوسـائل منـع الحمـل    / الإجهاض القسـري، الاسـتخدام القسـري   

  .)2(والإكراه على الدعارة
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الهويـة، فهـي عرضـة لهـذا     وعلى اعتبار أن المرأة رمـز للشـرف و  
النوع من العنف الجنسـي أكثـر مـن الرجـل، حـين يصـبح جسـدها مكافـأة         

  .للمقاتلين لدى الأطراف المتنازعة

وتؤدي نظرة المجتمعات المحلية إلى النسـاء باعتبـارهن رمـز المجتمـع     
وحاملات شرفه، إلى زيادة المخاطر التـي يتعرضـن لهـا فيكـون الاغتصـاب      

  .لمرأة، بل عمل عدواني ضد شعب أو مجتمع محليليس مجرد عنف ضد ا

لذلك تعد عمليات الاغتصاب وغيرها مـن أشـكال العنـف الجنسـي مـن      
تكتيكات الحرب المستخدمة على نطاق واسع في كثيـر مـن البلـدان، ولا تـزال     
تستخدم كسلاح في الحرب لذلك نجـد أن ثلـث عمليـات الاغتصـاب التـي تـم       

ارتكبـت  ( غـو الديمقراطيـة اسـتهدفت أطفـالاً    ونالتبليغ عنها في جمهوريـة الك 
  ).بحق الأطفال دون سن العاشرةمن هذه الاعتداءات % 13

ويعتقد أن حالات الاغتصـاب المتغافـل عنهـا فـي المنـاطق المتـأثرة       
بالنزاعات شرق البلاد تفوق عدد الحالات التي كشف عنهـا بمـا يتـراوح بـين     

  .)1(مثلاً 20أمثال و 10

لجنسـي باعتبــاره مــن وسـائل التعــذيب وانتــزاع   ويسـتخدم العنــف ا 
الاعترافات والمعلومات ولجرح كبريائهن وإنـزال العقـاب بهـن، وكثيـراً مـا      

  .ينظر إلى الاغتصاب كمكافأة للجنود والمحاربين

وتلجأ بعض النساء أحياناً إلـى ممارسـة الجـنس مـع الجنـود ورجـال       
  .والمال والطعامالسلطة والجماعات المسيطرة، للحصول على الحماية 

ومنهـا مـع    -ولوحظ أيضاً ارتباط زيادة حـالات البغـاء والاغتصـاب    
مع وجود قوات حفـظ السـلام التـي تـدخل المنـاطق بعـد إنهـاء         -الأطفال 
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النزاع، وتصبح سلطة بديلة يستغلها الجنود والعـاملون فيهـا لانتهـاك القـوانين     
  .والاعتداء على النساء والضعاف

ي تأثيراً مدمراً علـى التعلـيم، فهـو يقـوض قـدرة      ويترك العنف الجنس
الضحايا على التعلم، ويدفع الفتيات بعيداً عـن المـدارس بسـبب انعـدام الأمـن      

  .)1(والمخاوف المرتبطة بالعنف الجنس

كما يؤدي العنف الجنسي إلى تفكك الحياة الأسـرية، مـا يحـرم الأطفـال     
  .من البيئة المواتية لتنشئتهم

التي تعـيش نزاعـاً مسـلحاً منـذ أكثـر مـن       ) ل المثالعلى سبي(فسوريا 
عامين ليست استثناء بهذا الخصوص، فقد وثقت منظمـات دوليـة تعنـى بحقـوق     

حالـة اغتصـاب منـذ بـدء الأزمـة لنسـاء وفتيـات         3,500 الإنسان أكثر من
  .)2(سوريات لا يتجاوز عمرهن الحادية عشرة في بعض المناطق

لنساء السوريات اللواتي يهربن بعـد الاعتـداء   ووفقاً لتقارير أخرى، تواجه ا
الجنسي، نقصاً في الخدمات الطبية والمشورة، إضافة إلى ظروف غير آمنـة فـي   
مخيمات اللجوء في الدول المجاورة، ناهيك عن حالات حمل كثيـرة ناتجـة عـن    

  .يفاقم المشكلة على كافة الأصعدةعمليات الاغتصاب، الأمر الذي 

الجرائم بالذات يصـعب توثيقهـا وتوصـيفها بدقـة،     ومن المؤسف أن هذه 
لما لها من خصوصية شديدة ومعقدة، بحكم القـيم والتقاليـد المجتمعيـة السـائدة     
التي تأبى الخوض في هذه الموضوعات خوفاً علـى شـرف العائلـة مـن العـار      
الذي سيلحق بها من جهة، ولأنه من جهة ثانية سـيعرقل مسـيرة حيـاة الضـحية     

  .)3(ة كانت أم متزوجة ولعدة أجيال قادمةلاحقاً، فتا
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فجريمة الاغتصاب هي إحدى أشد جـرائم الاعتـداء وحشـية، لمـا لهـا      
من آثار قريبة وبعيدة المدى مـن شـأنها إلحـاق الضـرر بالصـحة الجسـدية       
والنفسية والعقلية، كما تشكل في الوقـت نفسـه اعتـداء علـى الحريـة العامـة،       

كله وتنعكس الآثـار السـلبية لجـرم الاغتصـاب     ومساساً بأمن وسلامة المجتمع 
  :)1(على الناحية الجسدية والنفسية والاجتماعية للضحية، وهي

  :الآثار الجسدية لجريمة الاغتصاب: أولاً

 .تمزيق غشاء البكارة/ 1

 .الحمل/ 2

 .جهاضالإ/ 3

 .قتل المواليد/ 4

 .عضاء الداخليةصابات ونزيف في الأإ/ 5

 .كالايدز نسياًمراض المنقولة جالأ/ 6

 .حياندمان على المهدئات، واللجوء للمخدرات في كثير من الأالإ/ 7

 .لى الانتحار في بعض الحالاتإالاكتئاب الذي يؤدي بالضحية / 8

  :الآثار النفسية لجريمة الاغتصاب: ثانياً

من الصـعوبة بمكـان حصـر الآثـار النفسـية التـي تخلفهـا جريمـة         
  :)2(يجازها بـإن الممكن الاغتصاب في الضحية والتي م

 .فقدان المرأة ثقتها بنفسها واحترامها لذاتها/ 1

 .حساسها بالكره الشديد للرجل كأنه وحش كاسرإ/ 2
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 .حباط والكآبةشعور المرأة بالإ/ 3

 .حساسها الدائم بالعجزإ/ 4

 .لى شعورها الدائم بالذنبإضافة إذلال والمهانة، حساسها بالإإ/ 5

 .طمئنان والسلام النفسي والعقليعدم الشعور بالا/ 6

 .)1(اضطراب عام بالصحة النفسية، والعجز عن المبادرة واتخاذ القرار/ 7

  :الآثار الاجتماعية لجريمة الاغتصاب: ثالثاً

  :ن هذه الآثار في غاية الخطورة لما تخلفه في حياة المرأة الاجتماعيةإ

 .الطلاق والتفكك الأسري/ 1

 .ت بين أهل الزوج وأهل الزوجةسوء واضطراب العلاقا/ 2

: عدم التمكن من تربية الأبنـاء وتنشـئتهم تنشـئة نفسـية واجتماعيـة     / 3
 .حياناًأمتوازنة مما يهيئ لجنوح بعضهم 

 .)2(ياد حدة العنف الاجتماعي ضد المرأة المغتصبةدزا/ 4

  :)3(آثار النزاعات المسلحة على الأطفال

  :الآثار الاجتماعية والتعليم: أولا

  :الآثار الاجتماعية/ أ

نسـانية والثقافيـة والحضـارية مـن     قد تختفي الكثير من الأنشـطة الإ / 1
 .جراء الحروب فيتأثر كل شيء ويبدأ في التلون بلون الحرب
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ومع طول زمن الحـرب ونقـص المـال وفقـدان مصـادر الـرزق       / 2
ثناء الحروب لسد الثغـرات التـي تركهـا الرجـال     أطفال للعمل يضطر الأ

 .و قتلواأبوا للحرب من ذه

 ساسـاً أوبذلك يضاف عبء جديـد علـى كاهـل الطفـل الـذي فقـد       / 3
فهو يحمل عبء أسرة قـد يكـون هـو     مستقبله نتيجة تركه لدراسته قسراً

ضـافة لمعاناتـه جـراء    إالوحيد الذي تعتمد عليه الأسرة في تأمين قوتهـا  
 ـ   أما يمكن  تهدافه ن يلاقيه من استغلال وسوء معاملة مـن الغيـر مـع اس

 .كأي مقاتل كبير دون تفرقة ودون مراعاة لصغر سنه

ن ما تتركه الحرب من آثار سيئة على الأسـرة مـن تهديـد بالتفكـك     إ/ 4
طفـال، ففقـدان   نما ينعكس بدرجة كبيرة علـى حـال الأ  إوضياع أفرادها 

سر أحدهما يضيف معاناة جديدة للطفـل قـد تبعـده عـن     أو أم و الأأب الأ
بعـد مـا تكـون عـن الظـروف      أالعيش في ظروف  سرته وتجبره علىأ

، فوجـود الطفـل ضـمن    ن تحيط بحياة الطفل لينمو طبيعيـاً أالتي يتوجب 
و كلاهما كمـا أن الرقابـة عليـه تزيـد     أحد والديه أبيئة مختلفة يبعده عن 

ــدموع والا ــرص ال ــة والانحــراف مــن ف ــي طــرق الرذيل ــزلاق ف ن
 .)1(الاجتماعي

لـى  إنقص التغذية قـد يؤديـان بالطفـل    ن ضعف الرعاية الصحية وإ/ 5
مراض مختلفة يكـون لهـا آثـار سـلبية فـي المسـتقبل       أتدهور صحي و
 .)2(على نموه وحياته

                                         
النزاعات : الأزمة الخفية"م المعنون 2011تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم للجميع لعام وكوفا، يايرينا  )1(

  . http://www.14october.com/news.aspx?newsno=3056338"المسلحة والتعليم
  . المرجع السابق )2(
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  :الآثار التعليمية/ ب

م 2001يحذر تقرير اليونسـكو العـالمي لرصـد التعلـيم للجميـع لعـام       
  :من الآتي" النزاعات المسلحة والتعليم: الأزمة الخفية"المعنون 

الم لا يسير علـى الـنهج الـذي يؤهلـه لان يحقـق بحلـول عـام        الع/ 1
 160هداف الستة للتعليم للجميع التي اتفـق عليهـا أكثـر مـن     م الأ2015

 .لاسيما في المناطق المتأثرة بالنزاعات. م2000بلدا عام 

مليــون طفــل مــن التعلــيم بفعــل  28تحــرم النزاعــات المســلحة / 2
شـكال العنـف الجنسـي    أتعرضهم لعمليـات اغتصـاب وغيرهـا مـن     

المرتكبة على نطاق واسع، ولهجمـات متعمـدة ضـد المـدارس، فضـلا      
 .نسانعن انتهاكات أخرى لحقوق الإ

فـي الفتـرة    بلـداً  35العشرات من النزاعات المسـلحة وقعـت فـي    / 3
طفـال والمـدارس   صـبح الأ أم و2008لى عـام  إم 1999الممتدة من عام 

المعلمـون والتلاميـذ وقاعـات     في مرمى نار النزاعات المسلحة، وبـات 
فغانسـتان سـجل   أففـي  . الدراسة يحسبون في عداد الأهداف المشـروعة 

م مقابـل  2009على المـدارس خـلال عـام     هجوماً 613ما لا يقل عن 
م وعمد المتمردون فـي شـمال شـرق باكسـتان     2008عام  هجوماً 347

لـى  إحـدها  ألى استهداف مدارس الفتيات بعدد كبير مـن الهجمـات أدى   إ
مدرسـة   220وفـي شـمال الـيمن تعرضـت      ،فتاة بجـروح  95صابة إ

ضرار أو تعرضت للنهـب خـلال المواجهـات التـي     أللتدمير أو أصيبت ب
دارت بين القوات الحكوميـة وجماعـات مسـلحة مـن المتمـردين فـي       

 .)1(م2010و 2009عامي 

                                         
  .مرجع سابقوكوفا، يايرينا  )1(
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طفال الذين يعيشون فـي البلـدان الفقيـرة المتـأثرة بالنزاعـات      ن الأإ/ 4
يواجهون مصـاعب ضـخمة تحـول دون التحـاقهم بـالتعليم الابتـدائي،       

مليون طفل ممن هم في سـن المـدارس الابتدائيـة غيـر      28ولذلك نجد 
طفـال غيـر   مـن مجمـوع الأ  % 42مقيدين بالدراسة، أي مـا يسـاوي   

 .الملتحقين بالمدرسة في العالم

تـأثرة  نسبة القيـد فـي المـدارس الثانويـة فـي البلـدان الناميـة الم       / 5
بالنزاعات تقل بمقدار الثلث تقريبا عن نسـبة القيـد فـي البلـدان الناميـة      

 .خرى وتقل هذه النسبة أكثر فيما يتعلق بالفتياتالأ

طفال الـذين يعيشـون فـي البلـدان الفقيـرة المتـأثرة بالنزاعـات        الأ/ 6
المسلحة معرضون بمقدار الضعف للوفـاة قبـل بلـوغهم الخامسـة مـن      

 .خرىأظرائهم في بلدان فقيرة العمر مقارنة بن

% 79ن الفقيـرة المتـأثرة بالنزاعـات    تبلغ نسبة القـراءة فـي البلـدا   / 7
 .)1(خرىفي البلدان الفقيرة الأ% 93بينما تبلغ هذه النسبة 

  

  

  

  

                                         
   .مرجع سابقوكوفا، يايرينا  )1(
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  :الموقع: أولاً
 32,5 - 28أطلس العلـم بـين خطـوط الطـول     في إن المنطقة الواقعة 

درجة شـمالاً فهـي تسـمى عالميـاً      12,5 - 10درجة شرقاً وخطوط العرض 
بجبال النوبة، أما مساحتها الجغرافية فهـي تقـدر بتفـاوت ولكنهـا بشـكل عـام       

ألـف كيلـو مربـع أو مـا يعـادل      ) 50,000(فالإشارة لهـا مسـاحة قـدرها    
هذا فقد تعـددت إشـارات البـاحثين الغـربيين      ألف ميل مربع تقريباً،) 31,250(

إليها بأنها تعادل مساحة اسـكتلندا تقريبـاً هـذه المنطقـة ذات الطبيعـة الجبليـة       
مرتبطـة باسـم هـؤلاء    ) م350(يعود تاريخيها إلى القـرن الثالـث المـيلادي    

الأقوام كأول قاطنيها ولكن مع مسار الأعـوام والهجـرات السـكانية ذات الأثـر     
المختلفة فقد جاءت في أعوام قريبـة لاحقـة هجـرات عربيـة رعويـة       والدوافع

م، 1775من شمال غرب أفريقيا عبوراً بتشاد ودارفور إليهـا وذلـك فـي العـام     
عاماً منذ استيطان المجموعة النوبية لتلـك المنطقـة فـي التـاريخ      1425أي بعد 

يتجـزأ مـن    البعيد والذي يعود لحوالي ثلاثة ألف عام خلت فهي تعتبـر جـزء لا  
المملكة النوبية القديمة والتي تعرف بأرض المثلـث النـوبي الـذي يحـد شـمالاً      
بعمق مصر ثم يسقط الضلع أسـفله مـروراً بالنوبـة السـودانية الشـمالية إلـى       

  .)1(جبال النوبة الحالية

                                         
، السـلام  تمركـز دراسـا   –، مجلد دراسـات السـلام   جبال النوبة السلام والتنميةمحمد هارون كافي،  )1(

  .11 :، صم2000عدد يناير ، جامعة الدلنج
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إبـان   )1(تغطي منطقة جبال النوبة حدود مديريـة جنـوب كردفـان سـابقاً    
و التـي كانـت تخضـع    ) م1956 –م 1896(دان الحكم البريطـاني فـي السـو   

لسياسة المناطق المقفولة وكانـت محافظـة منفصـلة تعـرف بمحافظـة جبـال       
م ومن ثـم تـم دمجهـا إلـى كردفـان      1929النوبة وعاصمتها تالودي حتى عام 

م فـي فتـرة   1974وشكلت ما يسمى بمحافظـة كردفـان الكبـرى فـي العـام      
كردفان إلـى شـمال وجنـوب كردفـان،     الرئيس جعفر نميري تم تقسيم محافظة 

م مديريـة جنـوب كردفـان إلـى أربـع      1980وقسم قانون الحكم الإقليمي لسنة 
مناطق هي المنطقـة الجنوبيـة كـادقلي والمنطقـة الشـمالية الـدلنج والمنطقـة        
الشرقية رشاد والمنطقة الغربية الفولة، ثم قسـمت الفولـة إلـى منطقتـين همـا      

  .)2(منطقة النوبة ومنطقة أبيي

بروتوكـول جنـوب كردفـان    (، )CPA(وبموجب اتفاقية السلام الشـامل  
م 2005م والدسـتور الانتقـالي القـومي لسـنة     2005في عـام  ) والنيل الأزرق

م أنشـئت ولايـة جنـوب    2006والدستور الانتقالي لولاية جنوب كردفان لسـنة  
وتضـم ولايـة جنـوب كردفـان الجـزء      ) ذوبت ولاية غرب كردفـان (كردفان 

نوبي من ولاية غرب كردفان سـابقاً والمنـاطق التـي كانـت تتبـع للحركـة       الج
علـى أي  ) م ولدت ولاية غرب كردفـان مـرة ثانيـة   2013وفي عام ( )3(الشعبية

حال تعني جبال النوبة في هذه الدراسة حدود جبـال النوبـة أي حـدود مديريـة     
  .جنوب كردفان عند تقسيم كردفان الكبرى إلى مديريتين

                                         
، جامعـة  )م1996 –م 1984(تاريخ الصراع فـي جبـال النوبـة الفتـرة مـن      ، سراج الدين عبد الغفار )1(

  .18 :، صم1999العالمية، أفريقيا 
  .22: المرجع السابق، ص )2(
دراسـة حالـة محليـة هبـيلا      - دور قيادات المجتمع الريفي في نشر ثقافـة السـلام  صفات عبد االله،  )3(

  .17: مرجع سابق، ص ،بولاية جنوب كردفان
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  :لتقسيم الإداريا: ثانياً
م جـاء تعريـف منطقـة جبـال النوبـة      2005وفقاً لاتفاقية السلام الشامل 

جبـال النوبـة والنيـل    / في ديباجة حسم النزاع فـي ولايتـي جنـوب كردفـان    
ــرة ) 2(الأزرق  ــين الفق ــف المنطقت ــة ): (79: ، ص2 - 1(تعري ــدود ولاي ح

يريـة جنـوب   جبال النوبـة هـي نفسـها الحـدود السـابقة لمد     / جنوب كردفان
، كمـا ورد فـي الفصـل    )كردفان عند تقسيم كردفان الكبـرى إلـى مـديريتين   

: يتكـون هيكـل حكومـة الولايـة مـن     ) 80: ، ص4(الخامس من الاتفاقية البند 
السلطة التنفيذية للولاية والتشريعية والهيئة القضـائية للولايـة كمـا نـص البنـد      

وتقسـم وفقـاً لقـانون     )1(على قيام مفوضـية أراضـي الولايـة   ) 85: ، ص9(
، 5(م الفصـل الثالـث المـادة    2008الحكم المحلي لولاية جنوب كردفان لسـنة  

إلى محليات تنشأ بـأمر تأسـيس يصـدره مجلـس الـوزراء بموافقـة       ) 3: ص
  . السلطة التشريعية

: تنقسم الولاية إدارياً إلى وحدات إداريـة تسـمى محليـة وكانـت تشـمل     
اسـية، تـالودي، قـدير، الليـري، هبـيلا، القـوز،       كادقلي، الدلنج، الرشاد، العب

الريف الشرقي، أبي كرشولا، التضـامن، دلامـي، هيبـان، أم دوريـن، البـرام      
  .وأبي جبيهة

من ملاحظات الباحث أن السلطات في ولاية جنـوب كردفـان لـم تلتـزم     
بالمعايير المطلوبة لإنشاء المحليات من حيث عـدد السـكان والمـوارد المتاحـة     

الخدمات والانسجام السكاني وتـم إنشـاء كثيـر مـن المحليـات لخدمـة       لتقديم 
أجندة سياسية ليس ألا، وعلـى سـبيل المثـال محليـة أب كرشـولا والتـي تـم        
تأسيسها عندما احتلتهـا الجبهـة الثوريـة وبعـد اسـتردادها بواسـطة القـوات        

 ـ     ه المسلحة السودانية تم إنشائها بغض النظر عـن المعـايير المطلوبـة ورغـم أن
                                         

  .م2005اتفاقية السلام الشامل  )1(
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لا يوجد انسجام سكاني في تلك المنطقة لكـن كانـت هنـاك محاولـة مـن قبـل       
النظام الحاكم لخلق وافتعال تجانس إجبـاري وذلـك عنـدما تـم تهجيـر أهـالي       
المنطقة الأصليين قسراً وهم قبائل تقلي فـتم تهجيـرهم بعـد مـا ضـربت تلـك       

 ـ       عة التـي  القرى بـالطيران والمـدافع الثقيلـة عـلاوة علـى الانتهاكـات الواس
مورست لقبائل تقلي الشيء الذي أجبرهم على النزوح بحثـاً عـن منـاطق آمنـة     
ثم بعد ذلك طبقت الحكومة سياسـة الإحـلال والإبـدال حيـث اسـتبدل السـكان       
الأصليين بعد نزوحهم بقبائل أخرى ومن منـاطق وولايـات أخـرى لـم يكونـوا      

العربيـة الرعويـة    أصلاً من سكان هذه المنطقة من قبل وجمـيعهم مـن القبائـل   
حيث تم توفير كافة المعينات والخدمات اللازمة لهـم والأمـن وفـي ذات الوقـت     
عندما حاول بعض السكان الأصليين للرجوع إلى منـاطقهم وجـدوا رفـض مـن     

  .السلطات بحجة أن المنطقة غير آمنة

  :الأرض: ثالثاً
وهي أرض طينية تتخللهـا الجبـال المتفرغـة  المكونـة مـن الصـخور       

لجرانيتية التي تشكل قسماً قبابية ملساء متـأثرة بفعـل التعريـة والتآكـل، ممـا      ا
جعل هذه القمم غير صالحة للزراعة إلا زراعـة الخضـروات وتتخللهـا الكثيـر     
من الينابيع بجانب السهول، وتغطـي منحـدرات الجبـال بأشـجار مـن السـنط       

وفـي السـهول   والعرديب والتبلدي التي تغوص جذورها عميقاً بـين الصـخور،   
نجد تربة تسمى القردود وهي تصـلح لزراعـة الـذرة والحبـوب بأنواعهـا، إذا      

وهـي أرض شـديدة   ) تربـة القطـن  (بعدنا عن الجبال نجد تربة سوداء تسـمى  
  .الخصوبة تصلح لزراعة القطن وغيره من المحاصيل

وتقدر عدد جبالها بتسع وتسعين جـبلاً تمتـد جنوبـاً وشـرقاً إلـى النيـل       
وغرباً إلى دارفور وتأخذ شـكل سلسـلة عنقوديـة ذات قمـم منفصـلة      الأبيض 

وكتل جبلية منعزلة وتعد جبـال تقلـي فـي أقصـى الشـمال الشـرقي أطـول        
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سلاسلها الجبلية، وتتأثر جبال النوبة في شـكل سلاسـل جبليـة عظيمـة متباينـة       
. الارتفاع بعضها أكثر من ثلاثـة آلاف وخمسـمائة قـدم فـوق سـطح البحـر      

رتفاع جبل مندي بالقرب مـن رشـاد بحـوالي أربعـة ألـف وسـبعمائة       ويقدر ا
، وتقدر المسـاحة التـي تسـتقل زراعيـاً     )1(وتسعة وثمانين قدما فوق سطح البحر

  .)2(كيلو متر مربع 16,000بـ

  :خصائص التربة/ أ
 :م كالآتي1919يمكن تقسيم التربة حسب تصنيف كلفن عام 

 .طنتربة طينية ثقيلة تصلح لزراعة الق/ 1

 .تربة طينية خفيفة وتربة رملية/ 2

 .تربة القوز وتوجد بالمنطقة الشمالية لجبال النوبة/ 3

تربة القردود وتوجد في المناطق الصلبة الجافـة وهـي عبـارة عـن     / 4
 .صخور مفتتة وصلبة

التربة الجبلية وهي عبارة رمل وطـين سـهل التفتـت ويوجـد هـذا      / 5
 .النوع في المرتفعات الجبلية

التربة الطينية المائية وهي نوع من الطين الثقيـل الثابـت وهـي غيـر     / 6
 .)3(صالحة

                                         
، مرجـع  )م1996 –م 1984(تاريخ الصراع فـي جبـال النوبـة الفتـرة مـن      سراج الدين عبد الغفار،  )1(

  .18: سابق، ص
، ورقـة قـدمت   المراحيل ودورها في تنظيم العلاقـات بـين الرحـل والمسـتقرين    ، عبد االله التوم الإمام )2(

نيـة حـول النزاعـات وتنميـة الرعويـة، ولايـة جنـوب كردفـان، ديسـمبر          مل الوطورشة الع يف
  .م2004

  .45: آمنة جمعة، مرجع سابق، ص )3(
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  :أنظمة استخدام الأراضي/ ب
  :يسطر علي نمط استخدام الأراضي نوعين من الأنظمة

 .الزراعة المطرية والتي تمارس بواسطة شعب النوبة المستقرين/ 1

 ـ  / 2 ذين النمطـين  الحياة الرعوية التي تمارس بواسطة البقـارة بجانـب ه
التقليدين للحياة والمكملان لبعض نجد الحدائق المروية حيـث تتـوفر الميـاه فـي     
المجاري الموسمية والمياه الجوفية الضحلة، هذا بالإضـافة إلـي تعاقـب إدخـال     

 .م1960نظام الزراعة الآلية المطرية في الإقليم منذ عام 

ياً تقـع بـين جنـوب    تعتبر المنطقة واعده في مجال الزراعة فهي إستراتيج
يمثل واحد من القواعد الأساسـية  ، السودان المداري والصحراء في شمال السودان

علاوة علي ذلك تم استكشاف واستثمار النفط حديثاً . للاقتصاد الزراعي في السودان
في الجنوب الغربي من الإقليم حيث إضافة أهمية اقتصادية سياسـية وإسـتراتيجية   

  .)1(ن القومي والعالميللإقليم علي الصعيدي

  :الأعراف المتعلقة باستخدام وملكية الأراضي/ ج
تنظمهـا وتـديرها   . الأرض في جبال النوبة ملك للقبيلـة حسـب العـرف   

وللأفـراد والجماعـات حـق الانتفـاع منهـا      ) الإدارة الأهليـة (الزعامة القبلية 
ــر  ــراد والأس ــة للأف ــتعمل للزراع ــتعمل ، والأرض تس ــار تس والأرض الغف

تعطي هـذه الملكيـة العرفيـة القبيلـة     . لانتفاع العام كالرعي والاحتطاب وغيرهل
ــاع     ــة لانتف ــة إيجابي ــيم وإدارة الأرض كفرص ــة دور تنظ والإدارة الأهلي
. المجموعات السكانية من الأرض وتعميق العلاقـات بينهـا عبـر هـذا الانتفـاع     

معروفـة  وقد أسست هذه العلاقـات والأعـراف السـائدة بـين القبائـل طـرق       
للقبائل الرحل لدخول أراضي القبائل المستقرة للرعـي والانتفـاع مـن المراعـي     

                                         
)1( Kamyمرجع سابق ،.  
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والمياه الموجودة علي الأرض القبلية بناء على اتفـاق أو الأحـلاف التـي تعقـد     
  .بين هذه القبائل

. هنالك أعراف متعلقة بملكيـة الأراضـي وأعـراف متعلقـة باسـتخدامها     
ي عموماً في جبال النوبـة يحكمهـا عـرف عـام     فيما يتعلق بالملكية فإن الأراض

لا يسمح بتجاوزه وهو أن الأرض التي تمتـد ثلاثـة أميـال مـن سـفح الجبـل       
تعتبر حرم وكل ما داخل هذا يعتبر ملك لسكان الجبل وهـذا مـا يعـرف بالقسـم     

أما الأراضي التي تمتد مسافة ستة أميال من حـرم الجبـل فـإن ثلثـي هـذه      ) أ(
عد ملكاً أيضا لأهل الجبل والثلـث المتبقـي يمكـن التصـرف     الأراضي وما بها ي

  ).ب(فيه لأي أغراض أخري وهذا ما يعرف بالقسم 

وحتـى  ) ب(أما الأراضي الممتدة من نهاية السـتة أميـال الـواردة فـي     
مـن هـذه الأراضـي تعتبـر ملكـاً      % 50نهاية حدود المنطقة أو الإقلـيم فـإن   

 ـ يمكـن التصـرف فيهـا للأغـراض      الأخـرى % 50لسكان الجبل والمتبقي الـ
، أمـا فيمـا يتعلـق باسـتعمالات الأراضـي      )ج(الأخرى وهذه ما يعرف بالقسم 

فهنالك أعراف ثابتة بذلك نأخـذ كمثـال الأعـراف المتبعـة فـي منطقـة تقلـي        
إحدى مناطق جبال النوبة فالأرض الطينية في عـرف وعمـوم أهـل الجبـال لا     

أكـل ثمنهـا باعتقـاد أن الإنسـان خلـق       تباع ولا تشترى، فهي تعتبر أمر محرم
فـالأرض الطينيـة   . لذلك جاء تقديسها عنـد مـواطن الجبـال   . من طينة الأرض

ملك للقبيلة ينظم استعملها شيوخ محددون مـأذون لهـم دون سـواهم بالتصـرف     
أما أراضي النيلـة فإنهـا تـورث أبـاً     . في الأرض وفق تدابير في رئاسة المملكة

ية فيها مـن الأسـرة إلا بالموافقـة الصـريحة والمكتوبـة      عن جد ولا تنقل الملك
، العمـدة ، الشـيخ (من أصحاب الملك بتوثيق من قبل السـلطة الأهليـة المعنيـة    

، أما أراضي القيزان فالنزاع فيها يفض عن طريـق سـعن مملـوء بالمـاء     )المك
فـإن تحمـل   . يوضع على فرع من فروع شجرة داخل المكـان المتنـازع عليـه   
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عن فإن ذلك يعد مؤشراً لإهمال الأرض لمـدة طويلـة يبـاح اسـتغلالها     الفرع الس
أما إذا لم يتحمل الفـرع السـعن بحمولتـه فـذلك مؤشـر      . بواسطة شخص آخر

  .بأن الأرض لا تزال تحت سيطرة صاحبها الأول

هذه الأعراف التـي كانـت تـنظم ملكيـة واسـتعمالات الأرض بمملكـة       
م اسـتعمالات الأرض فـي منـاطق أخـرى     تقلي ومثلها الأعراف التي كانت تنظ

  .بالسودان

ففي الشـمالية مـثلاً ضـمنت الأعـراف المتعلقـة بملكيـة واسـتعمالات        
الأرض في الدستور وفي القوانين السودانية لـذا وجـدت الحمايـة بينمـا ظلـت      
الأعراف بجبال النوبة لم تسجل لا في الدستور ولا في قـانون ممـا ولـد كثيـراً     

الـذي  . م1984صـدور قـانون المعـاملات المدنيـة لسـنة       من الإشكاليات بعد
يعتبره إنسان جبال النوبة قانوناً معيباً بالنسبة له ذلك إن هـذا القـانون، قـد نقـل     

بـدعوة أن الدولـة هـي المسـتخلفة     . ملكية كل الأراضي الغير مسجلة إلى الدولة
  . في الأرض

ر النـزاع  تبدو أن ملكية الأراضي ذات أهمية قصوى وسـبب فـي انفجـا   
والصراع في جبال النوبة، والتي تتمثـل فـي انتهـاك الزراعـة الآليـة لحرمـة       
الملكيات الصغيرة من الأراضي في المنطقة، مما أدى إلـى إحـداث تـأثير بـالغ     
في الحياة الاقتصادية والاجتماعيـة للتركيبـة السـكنية لمنطقـة جبـال النوبـة،       

 ـ  ر التعـايش السـلمي مـا بـين     والتي قادت في نهاية المطاف إلى تـدمير أواص
  .النوبة وقبائل عرب البقارة

من خلال استعراضنا لاستخدامات وملكية الأراضـي فـي جبـال النوبـة     
والأعراف التي كانت تنظم حياة الناس والتي سـاعدت علـى خلـق نـوع مميـز      
من التعايش والتمازج القبلـي بـين مختلـف المكونـات سـواء كانـت مسـتقرة        

لدولة الغير عـادل فـي اسـتخدامات الأراضـي بالمنطقـة      ورحل، إلا أن تدخل ا
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زاد من تعقيدات المشكلة، وهذا دليل واضـح إن السـبب الأساسـي للنـزاع فـي      
جبال النوبة والذي قاد المنطقـة إلـى حـرب مـدمرة للبنيـة التحتيـة ولإنسـان        

فمهمـا اختلفـت أسـباب الحـرب إلا إن جـذورها يرجـع       . النوبة هـو الأرض 
تي كانت ومازالـت محـل أطمـاع الكثيـرين سـواء كانـت       الأرض ال. للأرض

أنظمة حاكمة أو مجموعات رعويـة وممكـن أن تكـون محـل أطمـاع دوليـة       
  .أيضاً بما تجود به المنطقة من معادن نادرة

  :المناخ: رابعاً
ويأخـذ  . مناخ المنطقة فهو السافنا الغنية الممطرة صـيفاً والحـارة شـتاءاً   

تتمتـع المنطقـة بأمطـار غزيـرة تتـراوح      . اًفصل الربيع فيها شـكلاً واضـح  
ويبـدأ موسـم الأمطـار مـن شـهر      . مليمتر في السـنة  800 – 60كمياتها بين 

مايو ويستمر إلى شهر أكتوبر وترتفع درجة الحـرارة فـي المنـاطق المحيطـة     
وتتفاوت كميات الأمطار في المنطقة، إذ تزيد مـن جهـة الجنـوب مـن     . بالجبال

بوصة لمساحة مائة ميل فقـط إلـى جهـة الجنـوب،      29بوصة إلى ما فوق  19
وتتباين درجة هطول الأمطار من الشرق إلى الغرب وتزيـد مـرة أخـرى فـي     

  .أقصى الشرق

  :الموارد المائية: خامساً
موارد المياه بجبال النوبة فتتكون من الميـاه السـطحية والميـاه الجوفيـة     

  :والسطحية منها ما يلي

مل عدة أحواض أهمهـا خـور أبـو حبـل     وتش :أحواض شرق الجبال/ 1
 .الذي تتجمع مياهه من مرتفعات جبال النوبة ويتجه شرقاً حتى مدينة تندلتي

وتشـمل أحـواض خـور ميـري      :أحواض جنوب غرب جبال النوبة/ 2
م تـم تشـييد خـزان ميـري علـى      1968ووادي شلنقو ووادي القلة وفي عـام  
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مكعـب مـن الميـاه     مليـون متـر   4,5منتصف طول الخور لتخـزين حـوالي   
لتقوية الآبار السطحية الواقعة جنـوب منطقـة ميـري جـوه وجنـوب الجبـال،       

 .وينتشر خور ميري في شكل دلتا شرق بحيرة كيلك

وقـد تـم   . يعتبر الرافد الرئيسـي لبدايـة خـور ميـري     :خور الكدي/ 3
م لتحديـد كميـة الميـاه التـي     1973تشييد محطة الكـدي الهايرومتريـة عـام    

خور الكدي لتغذية خزان ميري بـره، وتـم أيضـاً تشـييد محطـة أم       يشارك بها
عدارة الهايرومترية من نهاية خور البطحة وقبل دخولـه بحيـرة كيلـك لتحديـد     

 .كمية المياه التي تشارك بها لتقوية البحيرة

يبلـغ إيـراد    :حوض خـور العباسـية وحـوض خـور أم برمبيطـة     / 4
ب المليـون متـر مكعـب، وخـور أم     المياه السنوية لحوض العباسية مـا يقـار  

 .مليون متر مكعب 42برمبيطة معدل إيراده السنوي لخمس سنوات نحو 

تكمن أهمية هذا الخور في كونـه مـورداً مائيـاً يمكـن      :خور العواي/ 5
. إن يساهم في مد مدينة رشـاد بالميـاه وحـل المشـكلة الناجمـة عـن شـحها       

وقـد تـم تشـييد    . ن متـر مكعـب  ومعدل إيراد الخور السنوي يقدر بخمسة ملايي
 .ملايين متر مكعب 4خزان رشاد لتخزين 

تعتبر بحيرة كيلـك المـنخفض النهـائي لحـوض خـور       :بحيرة كيلك/ 6
وعنـدما تبلـغ   . كلـم مربـع   2,200العباسية وخور أم برمبيطة وتبلغ مسـاحتها  

كيلومترات مربعة تنساب الميـاه لتغذيـة خـور ميـري      8و  5مياه البحيرة بين 
 .متراً 70افة لا تقل عن لمس

ترتبط مناطق السكن في الجبـال ارتباطـاً وثيقـاً بأمـاكن توزيـع الميـاه       
التي توجد على الخيران أو الآبار غير العميقـة التـي تمتـد بضـعة أقـدام فـي       
عمقها، ولكن أصبحت هذه السهول مناطق رعـى لكثيـر مـن القبائـل العربيـة      
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طقـة أخيـراً العديـد مـن مضـخات      التي ترتادها في فصل الصيف وشهدت المن
.المياه الرافعة 

 

  :السكان: أولاً
نسـمة،   2.508,268يقدر عدد سـكان منطقـة جبـال النوبـة بحـوالي      

  .م2010عام الحسب التعداد السكاني الأخير في 
  :ويمكن تصنيف السكان إلى الآتي

هم يعملـون فـي   وهم يمثلـون سـكان المـدن وأغلـب     :سكان الحضر/ 1
 .المرافق الحكومية والأعمال التجارية

وهم يسكنون القرى ويعملـون فـي الزراعـة والرعـي      :سكان الريف/ 2
وبعض الأعمال البستانية المتمثلة فـي إنتـاج الفواكـه والخضـر خـلال العـام       

 .لتغذية سكان المدن بالولاية
ة وهم عبـارة عـن المجتمعـات الظاعنـة التـي تعـيش حيـا        :الرحل/ 3
 .)1(الترحال

  )2/2/1(جدول رقم 

  توزيع السكان بالولاية
  الإناث  الذكور  القرى والأرياف  الرحل  الحضر  السكان
 49,2 50,8 71,5 10,4 18,1  %النسبة الـ

  .م2010جهاز الإحصاء المركزي، التعداد السكاني لولاية جنوب كردفان، : المصدر

                                         
دراسـة حالـة محليـة هبـيلا      - دور قيادات المجتمع الريفي في نشر ثقافـة السـلام  صفات عبد االله،  )1(

  .20: ، مرجع سابق، صبولاية جنوب كردفان
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  )2/2/2(جدول رقم 
  عمريةيصنف السكان حسب الفئات ال

  الإجمالي  إناث  ذكور  الفئة العمرية
 1,172,406 588,312 485,094  سنة فأكثر 18عمر 
 1,261,545 612,518 649,027  سنة فأقل 17عمر 

  .م2010جهاز الإحصاء المركزي، التعداد السكاني لولاية جنوب كردفان، : المصدر

ن عـدد  سـنة فـأكثر إ   18نلاحظ من الجدول أعلاه في الفئة العمرية مـن  
الإناث أكبر من الذكور وهذا في تقديري نتيجـة لهجـرة السـكان فـي سـنوات      
الحرب إلى ولايات السودان الأخرى إضـافة إلـى فقـدان الكثيـر مـن الأفـراد       

  .أثناء فترة النزاع المسلح
جبـال النوبـة عـدد مـن المجموعـات العرقيـة       / يسكن جنوب كردفان

لنوبـة الأصـيل يشـكلون غالبيـة     قبيلة لكـن شـعب ا  ) 64(المتنوعة، أكثر من 
وأقليـات  ) رعـاة الأبقـار  (السكان في المنطقة والبقية هي قبائل البقارة العربيـة  

تتمتـع  . القبائل النيلية المتعايشـة فـي المنـاطق الحدوديـة    ومن الجلابة والفلاتة 
كل واحدة من هذه المجموعات بـالتنوع الثقـافي الخـاص بهـا وبـالرغم مـن       

قافي تمثـل المنطقـة مثـالاً للوحـدة الوطنيـة ومثـالاً حيـاً        التنوع العرقي والث
لإمكانية إنشاء أمة واحدة متماسكة رغم التعـدد القبلـي والثقـافي الموجـود فـي      

  .)1(السودان
اتفقت العديد من الأدبيات السابقة فـي أن النوبـة يعتبـروا أوائـل سـكان      

يـة التـي تعتنـق    الإقليم ولا خلاف في ذلك وينحدر النوبة مـن الأصـول الإفريق  
الإسلام والمسحية بجانب المعتقدات التقليديـة، وبـالرغم مـن أن منطقـة جبـال      
النوبة تقع ضمن الحدود السياسـية الإداريـة للسـودان الشـمالي الـذي تهـيمن       

                                         
  .م2010، التعداد السكاني لسكان ولاية جنوب كردفانجهاز الإحصاء المركزي،  )1(
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عليه الثقافة العربية والفكر الإسـلامي السياسـي والـذي لا يـزال يمنـع بشـدة       
رغـم أن الأغلبيـة وفقـاً للإحصـاءات     وضع أي قيمة لثقافة المجتمعات الأصلية 

هم النوبة لكنهم يشكلون أقلية سياسية بسـبب التهمـيش السياسـي والاقتصـادي،     
وقبائل البقارة والتي وصلت إلى منطقة جبـال النوبـة منـذ حـوالي أكثـر مـن       

سنة وهي من المجموعـات العرقيـة التـي تنحـدر مـن أصـل عربـي         300
. المسـيرية، أولاد حميـد والحوازمـة    وتتكون من ثلاثة مجموعات رئيسـية هـم  

تتحرك قبائل البقارة تحرك موسمي نحو الجنـوب فـي الفصـل الجـاف عـابره      
المناطق الجبلية للنوبة إلى أن تصل مناطق جنـوب السـودان ومـن ثـم العـودة      

علـى الـرغم مـن أن البقـارة عرفـوا تاريخيـاً       . إلى الشمال في موسم الأمطار
سبة كبيرة منهم اكتسـبوا نمـط حيـاة الاسـتقرار كمـا      بأنهم قبائل بدوية إلا أن ن

أوضحت الدراسات أن عدد كبيـر مـن هـؤلاء الرعـاة تغيـر نمـط حيـاتهم        
  .)1(فأصبحوا يعملون في التجارة والزراعة الآلية المطرية في جبال النوبة

أن تعـداد النوبـة   " نعـوم شـقير  "ة أوضح ببالنسبة لحجم سكان جبال النو
فاق الخمسين ألف نسمة، لكن تناقص ذلـك العـدد فـي فتـرة     قبل الثورة المهدية 

فـي  ) Gillan(المهدية حتى لم يبق إلا نصفه تقريباً، بينما قـدره مسـتر جـيلان    
م بحـوالي مـائتي ألـف نسـمة، ثـم قـدر بـاربو        1930م وسـنة  1929سنة 

)Barbour ( م بحوالي سبعمائة ألـف نسـمة، وكانـت نسـبة النوبـة      1946سنة
م 1956 -م 1955ا العدد، بينمـا تـذهب إحصـائيات عـام     من هذ% 87حوالي 

إلى أن تعداد قاطني جبال النوبـة خمسـمائة واثنـان وسـبعون ألفـاً وتسـعمائة       
م عـن  1983وثلاثون نسمة، كما أسفرت النتائج الأوليـة لتعـداد السـكان عـام     

  .)2(نسمة 1,287,527جملة سكان مديرية جنوب كردفان قد قفز إلى الرقم 
                                         

)1( Kamyمرجع سابق ،.  
، مرجـع  )م1996 –م 1984(تاريخ الصراع فـي جبـال النوبـة الفتـرة مـن      سراج الدين عبد الغفار،  )2(

  .23: سابق، ص
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  :لموروث الثقافي للنوبةا: ثانياً
في شمال وشمال شرق المنطقـة يتواجـد الكواليـب، النيمـانج، والـدلنج،      
وتجمعات قبلية كبيرة تتوزع كل منها إلى بطـون، ولهـا لغـات وانسـاق ثقافيـة      

فنجـد تقاليـد   . مختلفة، برغم التلاصق الجغرافـي والقواعـد الدينيـة المتشـابهة    
وأكثـر  . هم، وتـنقلهم مـن مكـان لآخـر    الكواليب تقدم تفاصيل ثرة عن تـاريخ 

مجموعات النوبة ديناميكية على المستوى السياسـي هـم النيمـانق، الـذي تقابـل      
وتعنـي سـكان الجبـال السـبعة، مشـيرة إلـى       " أما"كلمة نيمانق في لغتهم كلمة 

وفى الأطـراف الشـمالية لجبـال النوبـة     . مشاعر الانتماء القوية للمكان والسكان
دارو، وهم يحتلون مجموعة التلال التـي تحمـل اسـمهم ويمثـل     يتواجد النوبة ك

جبل الداير، الذي يقع في أقصـى الشـمال الشـرقي، موقـع إسـتراتيجي علـى       
. الطريق التجاري المتجه إلى الشمال، تقطنه مجموعتـان همـا الـديتي والافيتـي    

. اسم هيبـان للإشـارة إلـى هيبـان، ابـول وتـارو      ) Nadel(وقد استخدم نادل 
ة اوتورو التي تسكن إلى الجنوب مـن هيبـان، هـي أكبـر قبائـل الجبـال       وقبيل

الشرقية، وتعزى الروابط اللغويـة بـين الاوتـورو وهيبـان، تلـك التـي بـين        
الاوتورو والتيرا إلى الهجرات السكانية وسط النوبـة فـي بحـثهم عـن أمـاكن      

تقـع جبـال   وعلى امتداد الحدود الشـرقية باتجـاه تقلـي    . آمنة إبان فترة المهدية
تولشي، الـذي تـربطهم علاقـات الـدم وروابـط الثقافـة بالنوبـة الكامـادان         

يبدو واضـحاً تعرضـهم للمـؤثرات العربيـة فـي تمركـز البنيـة        . والتوروج
  .السياسية لديهم حول السلطان في القبائل النوبية الأخرى يجمع المك

مـن   تستوطن قبيلة تقلي المنطقة الواقعة فـي الجـزء الشـمالي الشـرقي    
الإقليم وهم خليط من النوبة والدعاة المسـلمين المتجـولين الـذين نزحـوا إلـى      

ويمثل النـازحون مـن غـرب إفريقيـا الـذين عبـروا       . المنطقة منذ زمن بعيد
. المنطقة في طريقهم من وإلى الحج في مكـة، جـزء كبيـر مـن المسـتوطنين     



100  

مة بعـد نجـاح   وقد تم تشجيع أعداد كبيرة منهم على الاستيطان بصـورة مسـتدي  
زراعة القطن، خاصة وأنهم ينظر إلـيهم باعتبـارهم سلسـي القيـادة ومطيعـين      

  .للقانون بالإضافة إلى مهاراتهم الزراعية
يمثل الجلابة عنصراً سكانياً مهماً فـي المنطقـة، وهـم التجـار العـرب      

وقـد  . المسلمون من الشمال الذي كان دخولهم المنطقة في القـرن الثـامن عشـر   
ا بصورة دائمة في أجزاء متفرقة مـن المنطقـة وتـزاوج بعضـهم مـع      استوطنو

  .)1(النوبة
 

  :الحوازمة/ أ
وهـي  ، يشكل الحوازمة إحدى مجموعات البقارة الرئيسـية فـي المنطقـة   

تتآلف من مجموعات أخرى أدعـت لنفسـها الهويـة العربيـة وجـاءت تسـمية       
ولقـد  ، موا أنفسهم فـي حزمـة واحـدة أثنـاء هجـرتهم     من أنهم حز) الحوازمة(

أدت المنافسة حول المصادر الاقتصادية والسياسـية إلـى تـوتر الـروابط بـين      
خاصـة خـلال الحكـم الثنـائي وبـالرغم مـن       ، المجموعات المنضوية تحتهـا 

، )2(التجانس من ناحيتي اللغة لم تتضح هـويتهم بقـوة إلا فـي الآونـة الأخيـرة     
عشيرة العربية كردفان الكبرى فـي شـمالها مـن شـمال أفريقيـا      عموماً دخلت ال

في رحلة شاقة جنوباً حيث اتجهت عشيرة الحوازمـة والتـي تتـآلف مـن عيـال      
واختـارت كـل قبيلـة مـن هـذه      ، عبد العال والرواوقة والحلفا إلى جبال النوبة

اقتضي الوضع الجديـد بعـد هجـرة البقـارة ضـرورة      ، العشيرة موقعاً لتقيم فيه
فكـان أول ميثـاق   ، وضع أسس للتفاهم بين القبائل بـالرغم مـن حـاجز اللغـة    

  :للتفاهم بين العرب والنوبة يتكون من أربعة بنود
  .استخدم الإشارة تعابير الرضا كبداية للتفاهم :الأول

                                         
  .17: عطا الحسن البطحاني، مرجع سابق، ص )1(
  .172: سابق، ص غزو كردفان، مرجع )2(
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إتباع سياسة الترغيب تجاه قبائل النوبـة وعـدم التعـرض لهـم أو      :الثاني
  .إظهار ما يحرجهم

إجبار النوبـة علـى تـرك ديـنهم والتقـرب إلـى الكجـور         عدم :الثالث
  .باعتباره مفتاح التفاهم

ــع ــود    :الراب ــات ال ــإبرام تحالف ــلام ب ــة والس ــدأ الطمأنين ــرح مب ط
  .والوئام والسلام

حلف كتاب االله بين الطرفين على ألا أحد يخـون الآخـر وأن يـدافع كـل     
د التعـايش  وعلـى إثـر هـذا التفـاهم سـا     ، أحد عن الآخر في ماله وعرضـه 

  .)1(السلمي بين القبائل وأبرمت الأحلاف من هنا وهناك
  :المسيرية/ ب

يعد المسيرية من القبائل التي استوطنت منطقـة جبـال النوبـة بتقسـيمهم     
فقد وفدوا إلى المنطقـة ضـمن الهجـرات العربيـة القديمـة      ) حمر وزرق(إلى 

ولقـد  ، ب كردفـان إليها، وكان تركيز المسيرية الحمر في منـاطق ولايـة غـر   
درج المسيرية الحمر والزرق على حركة مد وجذب داخـل جبـال النوبـة مـن     

  .أجل المرعي
  :الكواهلة/ ج

كانت قبيلة ضمن المجموعات العربية التي اسـتقرت فـي منطقـة جبـال     
النوبة ونجدها في المنطقة الشرقية مـن الجبـال ولاسـيما فـي منطقـة كـالوقي       

والكواهلـة كسـائر المجموعـات العربيـة     . تيـرة والليري وبلولة والترتـر والب 
درجوا على القيام بجولات رعوية داخل منطقة جبـال النوبـة وكـان لهـم أثـراً      
بارزاً فـي منطقـة الليـري حيـث أسسـوا علاقـات تـزاوج وانصـهار مـع          

  .مجموعات المنطقة

                                         
  .14: ، الجزء الثاني، مرجع سابق، صتاريخ النوبة العظيم بعد الطوفانمحمد كندا أندلي،  )1(
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  :قبيلة أولاد حميد/ د
ق أبـو  استقرت قبيلة أولاد حميد في أبي جبيهـة وينتشـرون فـي منـاط    

جديد وملـم الكـور ويمارسـون الرعـي فـي منطقـة تقلـي        ، الحلوف، نوارة
وانصهروا في المجموعات النوبية وعقدوا تحالفاً مـع العديـد مـن القبائـل مثـل      

  .كانونارو
  :قبيلة كنانة/ هـ

مـن جبـال النوبـة لاسـيما     انتشرت هذه القبيلة فـي الأجـزاء الشـرقية    
الترتـر والعباسـية ويمتـد نشـاطها إلـى      يري وأبو جبيهة وكـالوقي و مناطق الل

  .داخل الجبال عبر التجوال في موسم الرعي
  :الشوابنة/ و

هي القبيلة الموجـودة الآن تحـت اسـم شـيبون ولقـد تكونـت نتيجـة        
انصهار مجموعات كثيرة استقرت في جبـل شـيبون منـذ وقـت مبكـر وفـي       

قرة هنـاك  مراحل مختلفة حيث اختلطت بالمجموعات النوبيـة التـي كانـت مسـت    
المجموعـات   تلـك  تمثلـت  ،تقلـي  من المجموعات تلك غالبية في المنطقة وقد وفدت

، في المسلمية والجلابة والحسنات والجميعـاب والجنـديات والحوازمـة والنوبـة    
لاسـيما فـي الثقافـة    ، والراجح أن الحوازمة يشكلون غالبية مجموعات الشـوابنة 

ت المختلفـة أمـا السـمة النوبيـة فقـد      والسحنة واللغة والتقاليد وضروب النشاطا
فقد استقرت مجموعـة الشـوابنة بـالقرب مـن     ، انحسرت إلى حد كبير في الماء

كادوقلي في منطقة السمة في كادوقلي نتيجـة لشـح الميـاه فـي جبـل شـيبون       
  .والبعض الآخر استقر شمال تلودي في منطقة مندي

 

لاسـيما رعـاة   ، قارة مجموعـات أخـري  لقد وفدت إلى المنطقة بجانب الب
وعلـى رأس هـؤلاء   ، الإبل الذين كانت رحلاتهم إلـى جبـال النوبـة موسـمية    
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الشنابلة كذلك يوجـد فـي الحافـة الشـمالية لجبـال النوبـة بعـض جماعـات         
هذا من شمال السودان في القرن الرابع عشـر المـيلادي واسـتقر فـي     ، البديرية

  .)1(ثم جنوب كردفان، لاالمنطقة الواقعة شمال الأبيض أو
 

بـين المجموعـات العربيـة والنوبيـة ولقـد أدى       طيبـة  كانت العلاقـات 
وصول الحوازمة إلى المنطقة دفـع المسـيرية إلـى خارجهـا باتجـاه الجنـوب       

وبـدأت  ، مما أرغم النوبة علـى تـرك السـهول إلـى سـفوح الجبـال      ، الغربي
ونـتج عـن ذلـك أن    ، فراغ على نطاق واسع خـلال هـذه الفتـرة   غارات الاست

عقدت مجموعات صغيرة مـن الحوازمـة اتفاقيـات للحمايـة مـع نوبـة جبـل        
، حيث بسطت الحماية من الغـارات مقابـل الحبـوب والرقيـق والعمالـة     . معين

كما نشأ شكل التعاون ولعله أكثر إنصافاً حينمـا عهـد النوبـة بأبقـارهم للرحـل      
ولقـد أدى إدخـال زراعـة القطـن     . بها مقابل الحبوب وبضائع أخـرى للاعتناء 

في المنطقة في عشرينيات القرن الماضي إلـى تحركـات بـين الأفـراد وزيـادة      
ولقد سـاهم القـادة الـذين عينـتهم السـلطات الرسـمية       ، الصراع حول الأرض

داخل نظام الإدارة الأهلية في التوسط لفض النزاعـات وأدى نجـاحهم فـي ذلـك     
، بعـد الاتفاقيـات والتحالفـات التـي     )2(لى ارتفاع مكانتهم وهيبتهم بين الأهـالي إ

ولـم  ، عاشت المجموعات العربيـة والنوبيـة متآلفـة لعـدد مـن السـنين      ، تمت
إلا أن التعـايش السـلمي   ، تحدث إلا الاحتكاكات الطبيعية بـين بعضـها الـبعض   

  .كان هو السمة الغالبة
 ليـة مجموعـات العربيـة والنوبيـة فـي مح    وإذا نظرنا إلى التعايش بين ال

فإننا نجـد الصـورة أكثـر وضـوحاً حينمـا تتجلـى       ، الرشاد على سبيل المثال
                                         

  .75 - 72: آمنة جمعة خاطر، مرجع سابق، ص )1(
دمـج الأطـراف والتحـول الاجتمـاعي فـي إفريقيـا       (غـزو كردفـان   اندي ستيانس، ومايكل كيفـان،   )2(

  .172: ، مرجع سابق، ص)المسلمة
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ومما ساعد على هـذا التعـايش وبلوغـه هـذه      ،مظاهر التآخي في أسمى معانيه
ــل دخــول   ــة كلهــا قبائــل مســلمة قب ــل النوبي ــة أن القبائ الدرجــة النموذجي

 ـ  ة وذلـك مـن جـراء تـأثير مملكـة تقلـي       المجموعات العربية لهـذه المنطق
ولم يسجل التاريخ أي صـدام أو حـروب قبليـة بـين المجموعـات      ، الإسلامية

وهـي تحالفـات   ، وهناك عدة تحالفات كما ذكرنـا سـابقاً  ، الموجودة في المنطقة
أضف إلـى ذلـك التمـازح الثقـافي المتمثـل فـي العـادات        ، متينة لوقت قريب

  :إذ نجد مظاهر ذلك متمثلة في، احوالتقاليد في الأفراح والأتر
 .وهي عربية تمارسها جميع قبائل المحافظة النوبية) المردوم(رقصة  -
 .النوبية التي أصبحت تمارسها كل القبائل العربية) الدرملي(رقصة  -
 .)1(المصارعة التي تمارسها المجموعات العربية والنوبية معاً -

علـى خلـق أرضـية خصـبة     حقيقة هذه التحالفات كانت قوية سـاعدت  
والـداعم  ، للتعايش والتمازح القبلي بين مختلف المكونـات القلبيـة فـي المنطقـة    

الأكثر والأقوى لهذا النموذج الفريد للتعـايش السـلمي فـي منطقـة تقلـي هـو       
طبيعة إنسان تقلي المسالمة وسماحه أخلاقـه المسـتمدة مـن التعـاليم الإسـلامية      

منطقـة أن تكـون نموذجـاً للتعـايش السـلمي      هذه العوامـل جعلـت ال  ، الحميدة
والاستقرار طيلة فترة التمرد في جبـال النوبـة وحتـى توقيـع اتفـاق السـلام       

انهـارت هـذه التحالفـات بعـد تجـدد       حيـث  م2005في عام ) CPA(الشامل 
 .م2011الحرب في عام 

                                         
، مرجـع  )م1996 –م 1984(تاريخ الصراع فـي جبـال النوبـة الفتـرة مـن      سراج الدين عبد الغفار،  )1(

  .40: سابق، ص
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  :جبال النوبة اقتصاد
تزخر ولايـة جنـوب كردفـان بإمكانـات اقتصـادية هائلـة ومتنوعـة        

مـن  ) ملايـين فـدان   6(مليـون هكتـار    2,5وتحتوي الولاية على ما يزيد من 
مليـون هكتـار    10,5الأراضي الزراعية الخصبة المخططـة ومـا يزيـد عـن     

مليـون طـن وتحتـوي     350مـن الغابـات تقـدر بحـوالي     ) مليون فدان 25(
اضيها على احتياط نفطي كبير لم يتم تحديده بعـد فـي الجـزء الغربـي مـن      أر

وفـي  ) بـار عـداريل  آ(والجنوبية الشـرقية  ) بار هجليج والوحدة ودفرةآ(الولاية 
غربها يقع حقلي أبو جابرة وشارف وحقـل زرقـة أم حديـد وحقـل البرصـاية،      

نهـا تـؤثر   أما الموارد الطبيعية هي دعامة القـوة والأمـن والرخـاء وذلـك لأ    
بصورة مباشرة على حياة الإنسان، السودان بلـد متعـدد المـوارد وفـي ولايـة      
جنوب كردفان على وجه الخصوص تتنوع الموارد الطبيعيـة فمـثلاً يوجـد فـي     
السودان أحد عشر نوعاً من المعادن توجد منهـا فـي جنـوب كردفـان لوحـدها      

رانيـوم والفوسـفات   ثمانية أنـواع وأبرزهـا البتـرول والـذهب والحديـد واليو     
وتذخر ولاية جنوب كردفان بأرض زراعية قلمـا توجـد فـي أي مـن ولايـات      

) تلـودي  –أبـو جبيهـة    –الرشـاد   –الـدلنج   -كادوقلي(السودان ففي محليات 
آليـاً  (م بلـغ عـدد الأراضـي المسـتغلة     1999وفقاً لإحصائية أجريت في العام 

مـن الأراضـي الخصـبة     نحو أربعة ملايـين ونصـف مليـون فـدان    ) وتقليدياً
الصالحة للزراعة في تلك المحليات والبالغ قـدرها حـوالي أحـد عشـر مليـون      

  .)1(فدان تقريباً

                                         
  .72: آمنة جمعة، مرجع سابق، ص )1(
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  :النشاط الزراعي التقليدي
المقصود بالنشـاط الزراعـي التقليـدي هـو تلـك المـزارع الصـغيرة        
القريبة من المنازل وحول القرى وهدف هذا النـوع مـن الزراعـة هـو تـوفير      

الذاتي لأفراد الأسر أي توفير الاحتياجات الغذائيـة وجـزء صـغير مـن      الاكتفاء
ولـم تظهـر   ) بالجباريـك (الاحتياجات النقدية ويسمي هذا النوع مـن الزراعـة   

أهمية المزارع التقليدية إلا بعد أن طغي التمرد في تلـك المنطقـة وأجبـر أهلهـا     
المـزارع  هنا ظهـرت مشـكلة إطعـام مئـات الآلاف مـن النـاس إن        ،للنزوح

الصغيرة لم تكن تطلب أي نوع من أنواع الدعم مـن الدولـة ولـم تكـن تنتظـر      
ــزراعيين مــن وزارة  ــراء ال ــة ولا إرشــادات الخب ســلفيات البنــوك الزراعي
الزراعة أنها كانت تمتاز بميزة الإنتاج قليل التكلفـة بـل يمكـن أن نقـول هـذا      

ب إلـى أبعـد مـن ذلـك     القطاع ليس موجهاً نحو الاكتفاء الذاتي فحسب بل يـذه 
إذ يساهم في توفير عائد نقدي مجـزي مـن العمـلات الصـعبة وينـتج بعـض       
المحاصيل النقدية كـالقطن والسمسـم والكركـدي والصـمغ العربـي أي هـذا       
القطاع يلعب دوراً إستراتيجياً في اقتصـادنا فهـو نظـام إنتـاجي مبنـي علـى       

المجاعـات وفـي   أسس اجتماعية ومن ناحية أخرى صمام أمـان ضـد الفقـر و   
المستوي الثالث مجال الإنتـاج الزراعـي المـنخفض التكـاليف والقـادر علـى       

  .)1(الاستمرار دون أن يجد أي عناية من أجهزة الدولة المتخصصة

  :النشاط الزراعي شبه التقليدي
هنا نشير إلى المزارع ذات المسـاحات المتوسـطة التـي تحمـل بعـض      

رعة مرتبطة بإحـدى الأسـر ومـن حيـث     سمات الزراعة التقليدية بحيث كل مز
نوع المحاصيل وسهولة الإدارة ويسمي هـذا النـوع مـن المـزارع بـالمزارع      
خارج التخطيط وهي تشبه فـي بعـض سـماتها الزراعـة الآليـة مـن حيـث        

                                         
  .م2007 -م 2006مام مجلس الوزراء الاتحادي للعام أالمقدم  ،ولاية جنوب كردفانتقرير  )1(
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استخدامها للآلات الزراعية وإن كانت تختلف عنها بـأن مسـاحتها أصـغر مـن     
  .مساحة الزراعة الآلية داخل التخطيط

  :زراعة الآليةال
كبـر   ،يسمي هذا النوع بالنشاط الزراعي الحـديث ولهـا عـدة مميـزات    

المساحات ووقوعها تحت الإشراف المباشر من مؤسسـة الزراعـة الآليـة كمـا     
تمتاز باستخدام الآلات الزراعيـة بكثافـة وإنتاجيتهـا العاليـة مـن المحاصـيل       

تباطهـا الوثيـق بعمليـات    الزراعية ومساهمتها الفعالة في الاقتصاد الـوطني وار 
التمويل من مؤسسات التمويل الزراعـي، بـدأت الزراعـة الآليـة فـي جنـوب       
كردفان في منطقة هبيلا في أوائل الستينات ثم توالت بعـد ذلـك فـي البيضـة أم     

  .لوبيا وكرندل وتوس وكركراية وغيرها

م لأن 1989وتوقفت الزراعة في كثير مـن هـذه المشـاريع منـذ عـام      
ومـن جـراء توقـف     ضد التمـرد،  صبحت مسرحاً للعمليات العسكريةالمنطقة أ

الزراعة بهـذه المشـاريع تـأثرت المصـارف والمؤسسـات التمويليـة بسـبب        
ارتفاع المديونية على المزارعين الذين عجـزوا عـن تسـديد مـا علـيهم مـن       

حتى مؤسسـات التمويـل الدوليـة كالأسـواق الأوربيـة      ، ديون لتلك المؤسسات
تي كانت تمـول المشـاريع فـي مؤسسـة جبـال النوبـة الزراعيـة        المشتركة ال

  .توقفت عن التمويل

  :الثروة البرية والحيوانية
تمتلــك ولايــة جنــوب كردفــان ثــروة حيوانيــة كبيــرة تقــدر بنحــو 

رأس من الماشية رغم توفر هذه الأعـداد الكبيـرة مـن الثـروة     ) 6,696,297(
ــات حالــت دون الا ــروة الحيوانيــة إلا أن هنــاك معوق ســتفادة مــن هــذه الث

واستغلالها بصورة أمثل ولقد كانت الحرب الأهلية أهـم هـذه المعوقـات وكـان     
لها تأثيرها السلبي الكبير في عملية اسـتقرار وتسـويق الثـروة الحيوانيـة ومـا      
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عاد الطلب عليهـا كبيـراً مقارنـة بمنتجـات الثـروة الحيوانيـة فـي ولايـات         
أسـعارها فـي الأسـواق المحليـة إن      السودان الأخرى ونتيجـة لـذلك تـدنت   

المراعي التي تتمتع بهـا جنـوب كردفـان قلمـا توجـد فـي أي مـن ولايـات         
  .)1(السودان الأخرى

إذا أخذنا صورة مفصلة إلى الوضع في منطقة جبـال النوبـة فإننـا نجـده     
على النحو التالي كما هو معلوم أن وجـود المجموعـات النوبيـة فـي المنطقـة      

النوبـة عملـوا أساسـاً بفلاحـة الأرض     . موعـات العربيـة  سابق لوجـود المج 
بينما اشـتغل العـرب بـالرعي لـذلك نجـد      . والرعي المستقر والزراعة التقليدية

المجموعات بجنوب كردفان أكثر ارتباط برعي الأبقـار ولـذلك يترحلـون تبعـاً     
لفصول السنة المختلفة فأغلب المجموعات العربيـة أمـا رحـل أو شـبه رحـل      

يسـمى بالمرحـال   ) شـمالي وجنـوبي  (يلة من هذه القبائل خط سير محدد ولكل قب
أو المسار أما المجموعات النوبية تعتمـد علـى الفلاحـة بالدرجـة الأولـى ولا      
تميل إلى الهجـرة وقـد أحـدث النـزاع التقليـدي بـين الرعـاة والمـزارعين         

  .)2(مردحساسيات بين سكان المنطقة وقد كانت أحد الأسباب الجانبية لقيام الت

  :النفط والمعادن
تضم جبال النوبة عـدد مـن حقـول الـنفط والمربعـات التـي يتـداخل        

والتـي   C2,4,5,6,7,8بعضها مع ولايات شمالية من الجنـوب مثـل مربعـات    
تمتد في المساحة ما بـين جنـوب كردفـان وولايـات الوحـدة وأعـالي النيـل        

فط مـن حقـول   وشمال بحر الغزال وتمر بسـهول المنطقـة أنابيـب نقـل الـن     
  .)3(مروراً بمدينة الأبيض إلي ميناء بشاير على البحر الأحمر) هجليج(

                                         
  .83 - 81: آمنة جمعة خاطر، مرجع سابق، ص )1(
  .م1990مارس  7 – 3: في الفترةبيض ، الأمؤتمر السلام والتنمية ،محافظ جنوب كردفانتقرير  )2(
ة مطـابع  ، شـرك أفريقيـا وسـط و ، مركـز دراسـات الشـرق الأ   نزاع جبال النوبـة  ،تاور كافيجلال  )3(

  .41 :، صم2008، السودان للعملة المحدودة، الخرطوم
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  :الواقع السياسي لجبال النوبة
م بـين الجـيش الشـعبي    1983امتدت الحرب الأهلية التي بدأت في عـام  

لتحرير السودان والقوات الحكومية لتشمل جبال النوبة بعـد وقـت قصـير مـن     
اندلاعها وشنت قـوات الجـيش الشـعبي لتحريـر السـودان هجومـاً اسـتهدف        

م حكم المجلـس العسـكري الانتقـالي السـودان     1985في يوليو  .جنوب كردفان
لمدة عام بعد الإطاحة بنميري وبدأ بتسليح المليشـيات العربيـة ولقـد اسـتهدفت     

 ـ  ي وقـت لاحـق   المليشيات الدينكا في الجنوب في بادئ الأمر إلا أنها انقلبـت ف
وجه الاتهام إلى بعـض الأفـراد الـذين انتقـدوا هـذه       حيث ،بوحشية على النوبة

بعـض النوبـة السـاخطين علـى      ظهـر كمـا  ) طابور خامس(المليشيات بأنهم 
الحكومة وعلى قـادتهم السياسـيين بالتوجـه جنوبـاً والانضـمام إلـى الجـيش        

م وأصـبح  1984الشعبي وأنضم يوسف كوة مكي إلـى الجـيش الشـعبي عـام     
  .بعد انضمامه للجيش الشعبي قائداً ميدانياً له في قطاع جبال النوبة

ــات   ــيات والهجم ــارات المليش ــاعد غ ــع تص ــتقطاب م تصــاعد الاس
العسكرية الحكومية ولم يكن العامل الإثني هـو الحاسـم فـي ذلـك إذ أن العديـد      
من القـادة والأفـراد النوبـة اختـاروا جانـب الحكومـة وتصـاعدت الحـرب         

قـوات  (م واقترحت حكومة الصـادق المهـدي تكـوين    1989لكلامية في أوائل ا
كرد فعل لهجوم قام به الجـيش الشـعبي بـالقرب مـن كـادقلي      ) الدفاع الشعبي

بما يعني إحداث تنسيق بين المليشـيات والجـيش ولقـد بـدأت هـذه المليشـيات       
غيـر  تشارك في العمليات العسكرية بـالرغم مـن أنهـا مـن الناحيـة الشـكلية       

شرعية حيث كان البرلمان قـد رفـض التصـديق علـى إنشـائها وفـي يونيـو        
م قاد العميد عمر البشير انقلابـاً علـى الحكومـة وكـون مجلـس قيـادة       1989

ثورة الإنقاذ الوطني ليكون بمثابة حكومة جديـدة والـذي كفـل شـرعية تكـوين      
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شـتد أوار  واستخدام قوات الدفاع الشعبي رسمياً في أكتوبر مـن نفـس العـام وا   
الحرب في جبال النوبة كما في الجنوب وأعلن العميـد الحسـيني حـاكم كردفـان     

م الجهاد في جنوب كردفان وأصبح مسـتهدفاً كـل مـن يعـارض     1992في عام 
النظام سواء كان مسيحياً أو مسلماً أو وثنياً وأعقـب ذلـك هجـوم شـامل قامـت      

رت حملـة اغتيـالات   به الحكومة تكبدت أثره خسـائر كبيـرة فـي الأرواح ودا   
ضد قيادات النوبـة والمتعلمـين مـنهم وهجمـت القـرى والمـزارع وأحرقـت        
ودمرت الكنائس والمساجد وتفشـت عمليـات الاختطـاف والضـرب والتعـذيب      
والترحيل القسري والأسلمة القسـرية والاسـترقاق والاغتصـاب كمـا أنشـئت      

خـل هـذه   معسكرات السـلام للنـازحين والمختطفـين وتـم تفكيـك الأسـر دا      
المعسكرات فأرغم الرجال على الانضمام إلـى قـوات الـدفاع الشـعبي وتعلـيم      

) مؤقتـات (الأطفال المبادئ الأساسـية للـدين بينمـا تصـبح النسـاء زوجـات       
إبـادة  (للجنود ورجال المليشيات وقد وصفت الأحوال فـي جبـال النوبـة بأنهـا     

  .نسبياًعلى خلاف التطهير العرقي السريع ) بالاستنزاف الثقافي
 

  :الظلم الاجتماعي/ 1

إن تهميش المنطقة وعدم نيلها حظاً من التعليم والتنمية بصورة متوازنة منـذ  
الاستعمار مروراً بالحكومات الوطنية المتعاقبة قد أدي إلى تخلفها مما دفـع معظـم   

مالية يمارسون الأعمال الهامشـية  أبناء المنطقة إلى الهجرة إلى المناطق والمدن الش
التي لا تليق بإنسان المنطقة وهيبته مما جعل الجيل الجديد الذي نشأ في الشمال وما 
زال مرتبطاً بأهله في جبال النوبة يصطدم بالواقع المرير الذي تسبب فيه المستعمر 

حقـد  ومن بعده الحكومات الوطنية فولد هذا الواقع المرير والتهميش المتـوارث ال 
قرنق وحركته الشعبية لتحرير جون الاجتماعي في نفوسهم لذلك عندما ظهر دكتور 

  .السودان انضم عليه عدد كبير من أبناء منطقة جبال النوبة
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  :سياسة الحكومات الوطنية المتعاقبة منذ الاستغلال/ 2

لم تلتفت الحكومات الوطنية المتعاقبة منـذ الاسـتغلال إلـى محـو آثـار      
ستعمارية التي كانت ترمـي إلـى إنشـاء أكثـر مـن ثقافـة تعليميـة        السياسة الا

بالسودان خاصة في المناطق التـي تـأثرت مباشـرة بسياسـته كمنطقـة جبـال       
حيث لم توضـع منـاهج تعليميـة تسـاعد علـى      ) قانون المناطق المقفولة(النوبة 

كسر الحاجز النفسي كما لم يتم توزيع الخدمات بطريقـة عادلـة تحفـظ لإنسـان     
بال النوبة الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسـية كخـدمات التنميـة كـذلك لـم      ج

  .يتم التوزيع العادل بحيث يحقق لإنسان جبال النوبة المشاركة في السلطة

  :التركيبة السياسية والممارسات الحزبية/ 3

تضافرت عدة عوامل ساعدت علي تشكيل الواقـع السياسـي فـي منطقـة     
كانت المنطقة مـن منـاطق نفـوذ حـزب الأمـة باسـتثناء       جبال النوبة تاريخياً 

بعض الأحزاب في المنطقـة الشـرقية التـي كانـت تعتبـر معقـل الاتحـاديين        
الديمقراطيين وبعد ثورة أكتوبر بـرزت إلـى السـاحة السياسـية قـوى إقليميـة       
مثل مؤتمر البجا ونهضة دارفور لـذلك جـاءت بعـض الأصـوات فـي جبـال       

حاد عام جبـال النوبـة وقـد تمكـن الاتحـاد بسـرعة مـن        النوبة تنادي بقيام ات
  .سحب البساط من تحت أقدام حزب الأمة

نتيجة للتنافس السياسي في المنطقـة بـين حـزب الأمـة آنـذاك المسـتند       
على البقارة والحزب القومي المستند علـى قاعـدة النوبـة هـذا الوضـع جعـل       

ذلـك إلـى تنـامي     الصراع السياسي يأخـذ شـكلاً قبليـاً وعنصـرياً وقـد أدى     
  .)1(الصراع بين المجموعات العربية في المنطقة والمجموعات النوبية

                                         
، )م2005 –م 1985(المسلح فـي جبـال النوبـة علـى التنميـة الشـاملة       أثر النزاع ، محمد أحمد بابو )1(

  .67 - 66 :صم، 2007، جامعة جوبا، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه
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  ):الكشات(تفريغ العاصمة القومية / 4

لجأت حكومة الخرطوم في عهد نميـري إلـى تفريـغ العاصـمة القوميـة      
التي هدفت إلى ترحيل بعـض العناصـر الوافـدة التـي لا     ) الكشة(فيما عرف بـ

رة أخرى إلى مناطقهم شـملت هـذه الكشـات بعـض مـن      عمل لها وإعادتهم م
أبناء الأقاليم الجنوبية وجبال النوبـة وقـد صـاحب هـذه العمليـة الكثيـر مـن        
الممارسات غير الكريمة وقد فسر هذا من قبل هذه العناصـر بأنـه ضـرب مـن     

  .ضروب التفرقة السياسية والاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد

  :الوجود الرسمي في المنطقة الضعف الإداري وغياب/ 5

نتيجة للضعف الإداري التي عانت منه المنطقـة منـذ الاسـتعمار مـروراً     
بالحكومــات الوطنيــة فقــدت المنطقــة أهميتهــا الإداريــة خاصــة فــي ظــل 
الحكومات الوطنية التي قلصت الوحدات الإدارية وركـزت السـلطة فـي شـمال     

في بدايـة السـبعينات أعيـد إلـى     ف. كردفان حيث رئاسة المركز والمديرية آنذاك
المنطقة وضعها الإداري في ظل الحكم الإقليمـي لكـن مـع بدايـة التمـرد فـي       
الجنوب تقلصت الوحدات الإداريـة مـرة أخـرى وسـحب معظـم المـوظفين       
الشيء الذي ترك فراغاً إدارياً شكل الغيـاب المسـتمر للأجهـزة الرسـمية فـي      

تدهور وانفـراط الأمـن فـي المنطقـة     المنطقة إحدى العوامل التي ساعدت على 
وتسبب في حدوث بعـض الممارسـات الخارجـة عـن القـانون دون أن تجـد       

  .)1(المسئول الذي يتصدي لها في حينها
 

يمكن تلخيص أهم سمات الواقع الاقتصـادي فـي منطقـة جبـال النوبـة      
  :في الآتي

                                         
، مرجـع  )م1996 –م 1984(تاريخ الصراع فـي جبـال النوبـة الفتـرة مـن      سراج الدين عبد الغفار،  )1(

  .242 - 240: سابق، ص
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غالبيـة العظمـي مـن النوبـة علـى الزراعـة       بالنظر إلى اعتمـاد ال / أ
التقليدية وبدائية وسـائل الإنتـاج فـإن المنطقـة عمومـاً تعـاني مـن التخلـف         
الاقتصادي ولم تشهد أي جهود جادة للتنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة باسـتثناء     
محاولات التحديث في المجال الزراعي التي بـدأت فـي السـبعينات إلا أن هـذه     

لازمهـا الفشـل فيمـا بعـد نتيجـة لسـوء الأوضـاع الإداريـة          التجربة نفسها
  .ومحدودية الإمكانيات

مشاريع الزراعة الآلية التي فتحت فـي منـاطق هبـيلا وكرتـالا وأم     / ب
لوبيا ومناطق أخري هذه المشاريع لـم يـراع فـي توزيعهـا أي اعتبـارات ذات      

هـات  مـن الأرض مملوكـة لج  % 80صلة بالعدل الاجتماعي بحيث أكثـر مـن   
من غير السكان الأصليين كما لم تسـاهم هـذه المشـروعات بقـدر يـذكر فـي       
تنمية المجتمع المحلي بل أن مسـاهمتها فـي التنميـة الاجتماعيـة يـذهب إلـى       
خارج المنطقة، عدم العدالة هذا أدى إلى توالـد الشـعور بـالغبن لـدي النوبـة      

  .أصحاب الأرض الشيء الذي ساعد على تأجيج حدة الصراع

من الحقائق الاقتصادية أيضاً وقوع السكان المحليين لأسباب كثيرة تحت / ج
وذلك بتبخيس هذه الفئـة  ) الجلابة(طائلة استغلال بعض من التجار المعروفين بفئة 

لمنتجات المواطنين المحليين عند شرائها وفي نفس الوقت رفع أسعار بضائعهم عند 
  .)1(المحلية نفسهاالبيع وهي في كثير من الأحيان من المنتجات 

 

 :م1997اتفاقية جبال النوبة للسلام / 1
اللجنـة المركزيـة   (أبرمت الحكومة اتفاقاً مع محمد هـارون كـافي عـن    

وهو فصيل منشـق عـن الحركـة الشـعبية لتحريـر      ) لقطاع جبال النوبة المتحد

                                         
، مرجـع  )م1996 –م 1984(تاريخ الصراع فـي جبـال النوبـة الفتـرة مـن       سراج الدين عبد الغفار، )1(

  .249 - 242: سابق، ص
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لـذي نظمـه التجمـع الـوطني     السودان عقب مؤتمر اسمرا للقضايا المصـيرية ا 
م باريتريـا هـذه الاتفاقيـة رفضـها يوسـف      1995الديمقراطي المعارض عام 

كوة الذي وصف المجموعة بأنها لا تمثل الحركـة الشـعبية ولـيس لـديها القـوة      
 .على الميدان وهي لم توقف الحرب في جبال النوبة

 ): م2002يناير (اتفاقية بيرنقستوك بسويسرا / 2
) ممثلهـا مطـرف صـديق   (تفاقية بـين الحكومـة السـودانية    تم توقيع الا

وقـد أصـبحت   ) ممثلها عبد العزيـز الحلـو  (والحركة الشعبية قطاع جبال النوبة 
هذه الاتفاقية فيما بعد النموذج الذي نبيـت عليـه عمليـة وقـف إطـلاق النـار       
ووقف العدائيات بجنـوب السـودان وتـوفير المنـاخ المناسـب لتوقيـع اتفاقيـة        

 .م2005م الشامل التي وقعت في نيفاشا بكينيا عام السلا

 ): م2005يناير (، )CPA(اتفاقية السلام الشامل / 3
م بـين الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان      2005بموجب اتفاقية نيفاشا 

والحكومة السودانية حصل جنوب السودان علـى حـق تقريـر المصـير والـذي      
جنـوب  / صـلت جبـال النوبـة   انتهي بتأسيس دولة جنـوب السـودان فيمـا ح   

ضـمن دولـة الشـمال وفـق البرتوكـول      ) المشورة الشـعبية (كردفان على حق 
الخاص بها والذي بموجبـه أديـرت الولايـة مناصـفة بـين الحركـة الشـعبية        

)Spla/M (وحزب المؤتمر الوطني)1(. 

كما شهدت هذه الفترة تنافساً محموماً بين حزبي المؤتمر الوطني والحركـة  
نحو الاستقطاب القبلي السياسي للمجتمع وإعداد المعسكرات وبناء المليشيات الشعبية 

وشمل التسليح القبلي أنواعاً من الأسلحة المتطورة والثقيلة والتي تفوق فـي أحيـان   
  .)2(كثيرة ما لدي القوات النظامية الحكومية

                                         
  .م2005انظر اتفاقية السلام الشامل  )1(
  .65 - 63: ، مرجع سابق، صنزاع جبال النوبةصديق تاور،  )2(
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  :المشورة الشعبية/ 4
حسـم النـزاع فـي    وضع أطراف اتفاق السلام بروتوكولاً منفصلاً بشـأن  

جبال النوبة والنيل الأزرق ينص علـى إجـراء مشـورة شـعبية     / جنوب كردفان
بغرض الوقوف على رأي الشعب بشأن ما إذا لبي الاتفـاق تطلعـاتهم فـي حكـم     

جبـال  / أقاليمهم حسب اتفاق السلام الشامل ويصف بروتوكـول جنـوب كردفـان   
للتحقـق مـن آراء الشـعب     النوبة المشورة الشعبية بأنها حق ديمقراطـي وآليـة  

جبال النوبة علـى أن اتفـاق السـلام الشـامل     / وينص بروتوكول جنوب كردفان
يخضع لإرادة الشعب من خلال المجالس التشـريعية لأي مـن الـولايتين ملبيـة     
لتطلعاتهم يصبح اتفاق السلام الشامل التسوية النهائيـة للصـراع السياسـي فـي     

بـر ممثلـيهم المنتخبـين ديمقراطيـاً خـلاف      تلك الولاية وإذا ما رأى الشـعب ع 
ذلك يدخل في التفاوض مع الحكومة المركزية بهـدف معالجـة إي قصـور نجـم     
خلال اتفاق السلام الشامل وفي حالـة عـدم الاتفـاق يتـدخل مجلـس الولايـات       

  .)1(وأي قرار يصدر منهم بهذا الشأن يعتبر نهائي وملزم للأطراف المعنية

لاتفـاق السـلام الشـامل بـين الحكومـة السـودان        المشورة الشعبية وفقاً
-3-1-3(م جـاء فـي المـواد    2005والحركة الشعبية لتحرير السودان لسـنة  

  :والتي تنص على الآتي) 6

المشورة الشعبية حق ديمقراطي وآلية لتأكيد وجهة نظر مواطني الولايتين  -
الشامل الـذي تـم    جبال النوبة والنيل الأزرق بشأن اتفاقية السلام/ جنوب كردفان

 .التوصل إليه بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان

تخضع الاتفاقية الشاملة للإرادة الشـعبية فـي الـولايتين عـن طريـق       -
 .ممثليهم المنتخبين بصورة ديمقراطية في المجالس التشريعية

                                         
 ـ       ، يوناثان حماد كوكو منـزول  )1( نة المشـاورة الشـعبية وفـق أحكـام ومرجعيـات السـلام الشـامل لس

  .6 – 3 :، صم2013، مارس م2005
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 ـ     - ة ينشئ كل واحد من المجلسـين التشـريعيين للـولايتين لجنـة برلماني
للتقويم ولقياس تنفيذ اتفاقية السـلام الشـامل فـي كـل ولايـة وتقـدم اللجنتـان        
تقريريهما إلى المجلسين التشريعيين في الـولايتين بحلـول السـنة الرابعـة مـن      

 .التوقيع على اتفاقية السلام الشامل

تنشئ الرئاسة لجنة مستقلة لتقويم تنفيـذ اتفاقيـة السـلام الشـامل فـي       -
 ـ ولايتين لتصـحيح إي إجـراء يحتـاج إلـى تصـحيح لضـمان       كل ولاية من ال

 .التنفيذ المخلص للاتفاق

عندما يعتمـد الشـعب هـذا الاتفـاق يصـبح تسـوية نهائيـة للنـزاع          -
 .السياسي في تلك الولاية

 :أسباب تجدد الحرب بعد اتفاقية السلام الشامل
م وقـع اتفـاق بـين الحكومـة السـودانية      2005في التاسع مـن ينـاير   

مثلة فـي الحـزب الحـاكم المـؤتمر الـوطني والحركـة الشـعبية لتحريـر         المت
السودان اتفاق السلام الشامل ومن أهم الجوانب الايجابية لهـذا الاتفـاق هـو أنـه     
أوقف أطول حرب في أفريقيا ولكن هذا الاسـتقرار لـم يسـتمر طـويلاً حيـث      

لأسـباب  ا. م2011اندلعت الحرب للمرة الثانية فـي جبـال النوبـة فـي يونيـو      
المباشرة لاندلاع الحرب معقدة هنالك تـوتر علـى نتـائج الانتخابـات ومصـير      
الجيش الشعبي من أبنـاء النوبـة وعـدم تنفيـذ بنـود اتفاقيـة السـلام خاصـة         

جبال النوبة بالطريقـة الفعالـة تعتبـر مـن العوامـل      / بروتوكول جنوب كردفان
 .الرئيسية التي أدت إلى اندلاع الحرب
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شهد العالم تحولات سياسـية كبيـرة، وترتيبـات إسـتراتيجية وعسـكرية      
ين، مثـل  جديدة في نهاية القرن العشرين وبداية هـذا القـرن الحـادي والعشـر    

م وتحلـل الاتحـاد السـوفيتي سـابقاً،     1989سقوط حـائط بـرلين فـي عـام     
بالإضافة إلـى بـروز بعـض التكـتلات والأحـلاف العسـكرية والاقتصـادية        
الجديدة، مثل التحالف الأوربي الجديـد وظهـور الولايـات المتحـدة الأمريكيـة      

نائيـة القطبيـة علـى    كقوة عسكرية تسعى إلى الانفراد بقيادة العالم بعد انهيـار الث 
ولأول مـرة يشـهد العـالم فـي تاريخــه     . الصـعيدين الأيـدلوجي والعسـكري   

السياسي والحضاري تـداول بعـض مصـطلحات هـي الأخـرى جديـدة فـي        
 The new world)الجغرافية السياسية والفكرية مثـل النظـام العـالمي الجديـد     

order))1(  والعولمــة(Globalization) . ــل لقــد بــرز فــي هــذا المجــال ب
نهايـة التـاريخ   "الذي تحـدث فـي كتابـه     )2()فوكوياما(منظّرون ومتكلمون مثل 

عن حتمية وضـرورة سـيادة النمـوذج الرأسـمالي الأمريكـي      " والإنسان الأخير
صـدام  (كمـا بـرزت أفكـار أخـرى مثـل      . في الاقتصاد والقيم فـي العـالم  

قـادت إلـى   يدل كل ذلك على دخول العـالم حقبـة جديـدة ربمـا     ). الحضارات
بروز أفكار وفلسفات جديدة ساقتها رياح التغيير فـي الحـادي والعشـرين، لأنـه     
ومن المعروف أن التحـولات الإسـتراتيجية والعسـكرية والاقتصـادية الكبـرى      
التي تطرأ على العالم كانت دائمـاً تصـحبها تحـولات اجتماعيـة فكريـة هـي       

  .الأخرى جديدة

 ـ  فـي ختـام   ) ثقافـة السـلام  (ة في ظل كل هذه التحولات تبـرز منظوم
القرن العشرين وفلق القرن الحادي والعشرين كسـؤال حيـوي يسـتدعي البحـث     

                                         
  .م1989نطق بهذا التعبير الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في عام  )1(
وفيـه  ) نهايـة التـاريخ والإنسـان الأخيـر    (فوكاياما مفكر ياباني الأصل، أمريكي التجنس مؤلف كتـاب   )2(

  .اقتصادية رورةض بل شيء، كل يزعم بأن النموذج الرأسمالي، ونمط حياتها هو الأصل في
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 - Ideologyفـإذا كـان مصـطلح أيـديولوجيا     . الفلسفي والتنقيـب التـاريخي  
 (Culture of Peace)فمنظمـة ثقافـة السـلام     –يعني عملية صـناعة الفكـرة   

فلسفية فـي نهايـة القـرن العشـرين      تبدو أشبه بمصطلح أيديولوجي، أو منظومة
ومطلع القـرن الحـادي والعشـرين بعـد أن شـهد القـرن العشـرين حـربين         

وتبدو مسـألة ثقافـة السـلام هـذه مسـألة      . عالميتين حصدتا الملايين من البشر
هـل يمكـن تـوفير ثقافـة للسـلام الإقليمـي       : بالغة التعقيد في إطـار السـؤال  

تكنولـوجي لآلـة الحـرب والتصـنيع     والعالمي في ظـل كـل هـذا التطـور ال    
العسكري بالإضافة إلى التسـابق الاسـتراتيجي الـدولي؟ هـذا السـؤال شـائك       

ولتحديد ما نحن بصـدده ومـن أجـل مزيـد مـن الإيضـاح       . ومتعدد الجوانب
سنطرح السؤال التالي بغية تناوله بشيء من التفسير فـي غضـون هـذا البحـث     

؟ وأصـولها الفلسـفية والتاريخيـة؟    مـاذا نعنـي بثقافـة السـلام    : والسؤال هو
ودلالاتها؟ وللإجابة على هذه الأسئلة سأبحث هذه النقـاط مـن خـلال المباحـث     

  :التالية

  .تاريخ ثقافة السلام: المبحث الأول

  .مفهوم بناء السلام: المبحث الثاني

  .مفهوم ثقافة السلام: الثالث المبحث
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العالم عبر العديد مـن القـرون تطـوراً فـي فلسـفة الحـروب        لقد شهد
(Philosophy of Wars)     ًوأصبح عدم التسامح وعـدم تحمـل الآخـر جـزءا ،

تجلى كل ذلك بوضوح فـي التسـابق المحمـوم مـن أجـل       )1("من حياة الإنسان
ثـم شـهد العـالم كـل أنـواع المـذابح        .التسلح وتطوير تقانة الآلة العسـكرية 

بشرية التـي حصـدت أرواح الملايـين مـن البشـر فـي مختلـف        والمجازر ال
وقد ظل خيار الحرب دائماً وعلى مـدى التـاريخ أحـد الخيـارات      ،أرجاء العالم

الأساسية لدي الساسة في حل النزاعـات وفـض الصـراعات، ممـا وفـر فـي       
قاد كـل ذلـك إلـى تأسـيس منطـق      . العالم إمكانات مهولة لتفشى ثقافة الحرب

إلـى مـا يمكـن أن نطلـق عليـه الديناميكيـة الذاتيـة         ىأفضو الحرب والعنف
وآلياتهـا ومؤسسـاتها، وشـرورها ظـل      الحـروب  لكن وسط كل هذه. لحروبل

سؤال السلم قائماً ويحظى باهتمام عدد كبير مـن الفلاسـفة والمفكـرين والساسـة     
  .في كافة بقاع الأرض

لحسن الحظ ) "اليإيط( Meeilliم قال عالم التاريخ الشهير 1980ففي العام 
لا ينجب عالمنا أولئك الذي يدقون طبول الحرب ويحرقون لها البخور فقط، بل إنـه  

فهم لا يخترعون  ،فلسفة السلملينجب أيضاً الذين يفكرون في السلام والذي يؤسسون 
   )2("مفهوم السلام فقط بل يضعونه موضع التنفيذ

لأوروبـي والفلسـفة   يرجع مفهوم ثقافة السلم إلى أفكار عصـر النهضـة ا  
في القرن السابع عشـر حينهـا بـدأ المفكـرون والفلاسـفة الغربيـون       فالغربية 

يرسمون دعائم ومرتكزات السلم، وبدأ في الأفق ظهـور فلسـفة العـدل والسـلم     
                                         

)1(  CHUBARIAN, Alexander, Concept of peace in mankind in “UNESCO Peace 
Culture and Democracy UNESCO” 1997, P. 48. 

)2(  CHUBARIAN, Alexander, Op, cit, P. 48. 
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وردت أول . كنقيض للحرب والعنف اللتـين اتسـمت بهمـا الحضـارة الغربيـة     
على يـد المفكـر الفرنسـي بيـر     النظريات والتي عملت على تطوير مفهوم السلم 

في نهايـة الحـروب وجـدل فـي المملكـة      : في مؤلفه )*((Pirr Dubis)دوبيس 
 On the Termination of Wars and argument in the)الفرنســية 

kingdom of France)     فـي  م وكمـا ذكـر   1300والذي تم نشـره فـي عـام
 On the recovery of the holy)فــي خــلاص الأرض المقدســة: كتابـه 

land)   سـيكون أمـراً عظيمـاً إذ مـا     "م 1307 – 1305والذي كتبه في الفتـرة
اتفق كل الكاثوليك على الأقل وأولئك الـذين ينتمـون إلـى الكنيسـة الرومانيـة      

ويرى ديبوس مثل هـذه الوحـدة سـوف لـن     . )State")1على وحدة دولة واحدة 
أنـه بـرر الحـرب    لكن لم يرفض ديبوس الحرب في ذاتهـا كمـا   . ينفرط عقدها

على الذين يرغبون في الحـرب علـيهم أن يفعلـوا ذلـك مـع      " :مع الأعداء قائلاً
، )2("أعداء الكنيسة والأرض المقدسـة فـوق الأرض، لكـن لـيس مـع أخـوتهم      

إذا فـديبوس يبـيح الحـرب إن    . والمفردة أخوتهم تعنى الأخوة فـي النصـرانية  
  . كانت مع الأعداء

ب مـع الأعـداء والسـلم مـع الأخـوة فـي       وجد الاتجاه التبريري للحر
النصرانية تعضيداً ومساندةً مـن المفكـر والفيلسـوف الألمـاني كـازيخ كينـق       

(Czech King))*(     نريـد أن  "بعد مرور مائة عام على دعـوى ديبـوس يقـول
نرى نهاية لكل الحروب والقتل بعد انتشارهما في كـل أنحـاء العـالم المسـيحي،     

  .)3("حدة والحبوأن يحل محلها دعائم الو

                                         
  .مفكر فرنسي عاش في القرن الرابع عشر )*(

)1(  CHUBARIAN, Op, cit, P. 49. 
)2(  Op, cit, P. 50. 

  .مفكر ألماني عاش في فترة عصر النهضة )*(
)3(  Op, cit, P. 50. 
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وفي مطلع الربـع الأول مـن القـرن السـادس عشـر ظهـرت دعـوة        
وذلـك   (Humanism)التي ارتكـزت علـى النزعـة الإنسـانية      )**(أراسموس

ولازال  (The Complaint of Peace)شـكوى السـلام   : في منشـور بعنـوان  
الوصف الذي صور فيه أراسموس الحرب منذ أكثر مـن خمسـمائة سـنة يجـد     

اً وقبولاً لدي العديد من العاملين في حقل السـلم بوصـفه نموذجـاً فريـداً     استحسان
يكشف عن بشاعة الحرب التي ظلت تضرب أوروبـا فـي ذلـك الوقـت حيـث      

الحرب هي الشـيء الوحيـد ضـد كـل     "لازال الناس يرددونه في محافلهم يقول 
إنهـا  . والحرب هي الأصـل والأسـاس لكـل المشـاكل وقـوى الشـر      . الأشياء
وبسـبب الحـرب تـذبل كـل البـراعم      . بلا قاع يبتلع كل شيء بلا تمييز محيط

والورود ويجف كل شيء معافى ولا يبقـى غيـر الـدمار، ثـم تشـيخ الأشـياء       
كما رسـم أراسـموس صـورة كاملـة للحـرب       )1("الجميلة ويصير كل حلو مراً

أمـم ضـد أمـم، مـدن ضـد مـدن،       "التي اشتهرت بها القارة الأوربيـة قـائلاً   
الإنجليـز  . ة ضد مجموعة، ملك ضـد ملـك، انهيـارات ودمـار شـامل     مجموع

ــع   ــاء م ــيس كرم ــز ل ــس الإنجلي ــى الفرنســيين كأعــداء، ونف ينظــرون إل
والألمــان لا يحتملــون الفرنســيين أمــا الإســبانيين فهــم ضــد . الاســكتلنديين

لكن دعوة أراسموس الإنسانية تظل نقطة أولى فـي تحديـد معـالم مـا     . )2("الكل
وهي محنة تبرز معالمهـا فـي دعـوة الفلسـفة     ) محنة الغرب(ث بـوصفه الباح

الغربية إلى السلم بمفهوم إنساني كما نرى لاحقاً فـي أطروحـة أراسـموس لكـن     
النزعة الإنسانية وحـدها ليسـت كافيـة بتـوفير سـلام عـالمي، لأن الـدعوة        

هـم  الإنسانية حدودها الفردية، والسلام يـتم بمشـاركة الآخـرين وبالتعـاون والف    
لذلك نرى أراسموس يقـول فـي تصـوره للسـلم     . المشترك بين الفرد والجماعة
                                         

)**( Erasmus, Desiderius )1466 – 1536ألماني الجنسية. من رواد الحركة الإنسانية) م.  
)1(  Op, cit, P. 51. 
)2(  Op, cit, P. 51. 
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ومنـاهج   Accordsلقد وفرت لنا الطبيعـة نمـاذج للوئـام والملائمـة     "العالمي 
 Pleasantعديدة لنعيش دون حرب وبلا عنف وهذه الـنظم ليسـت لطيفـة فقـط     

لخبـرة والمثـل   إن المزج بـين العقلانيـة وا  . أو جميلة وحسب بل ضرورية كلياً
أمــر ضــروري بغيــة الوصــول إلــى اتفــاق مشــترك  Moralsوالأخــلاق 

“Mutual Propriety”)1( .   يكـره الغالبيـة العظمـى    "ويقول في جانـب آخـر
من الناس الحرب ويصلّون من أجل السلم ما عدى قلة قليلـة تعتمـد علـى مـآس     

ء فـي  والأمر متروك لك في الحكـم علـى هـؤلا   . الآخرين ويرغبون في الحرب
موقفهم ورغبتهم في العنف التـي تتنـاقض مـع رغبـة الغالبيـة العظمـى مـن        

وهكذا يمكن اعتبار أراسـموس مؤسسـاً لهـذا المـنهج الإنسـاني فـي        )2("الناس
ويـرى   )3("إن الفعل الطيب يقـود إلـى أفعـال طيبـة    "فيقول . إطار فلسفة السلم

ه الأفعـال  أراسموس العاهل الفاضل هو الـذي يكـرس كـل أفعالـه لمثـل هـذ      
وحديث أراسموس عن الفعل الطيب والفعل النبيل بـه كثيـر مـن مـنهج     . الطيبة

الإنسانية لكن نقدنا لأراسموس هو الأفعال الحسـنة لا تجلـب أفعـالاً حسـنة إلا     
والذين يقودون الحـروب والصـراعات فـي العـالم هـم      . في ظل القدوة الحسنة

  .قادت الدول من جنرالات وملوك وساسة

المفكـرين الغـربيين الـذين أسـهموا فـي قضـية الحـرب         ومن ضمن
الـذي عـاش فـي القـرن      (Emiric Cruc)والسلم، الفيلسوف تميـرك كـروز   

الـذي ظهـر فـي     (The new Cyneas)السابع المـيلادي، واشـتهر بمؤلفـه    
نحـن  : من الأفكار الهامة التي طرحها كروز فـي دعوتـه قولـه    .م1923العام 

م ثـلاث أيـام، لكـن سـلام ممتـد مبنـى علـى        لا نرغب في سلام لحظي، سلا
سلام يعطي كل شخص حقه، حـق الضـيف وحـق الغريـب،     . الاختيار، والعدل

                                         
)1(  Op, cit, P. 51. 
)2(  Op, cit, P. 51. 
)3(  Op, cit, P. 52. 
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ويـرى كـروز أن قضـية السـلام مرتبطـة      . )1("تجارة حرة واتصـال عـالمي  
لـذلك دعـي إلـى عـدد     . ارتباطاً كبيراً بطبيعة التجارة والاقتصاد والحياة العامة

فمـن دعواتـه توسـيع    . ة العالميـة وسـبل تطويرهـا   من الأفكار مروجاً للتجار
ثـم  . القنوات والممرات المائية الموجودة، وبنـاء وشـق قنـوات مائيـة جديـدة     

أقترح شق قناة تربط بين فرنسا وموسكافيا بما يشـمل كـل مـن القـانتين اللتـين      
لتوفير فرص أرحـب فـي التنقـل فـي كـل      ) الدانوب(و) الراين(تربطان نهري 
  .الأوربيةأرجاء القارة 

وبعد فترة وجيزة من مرافعات كروز ظهر مؤلـف لمفكـر ألمـاني آخـر     
استشارة خاصـة لقضـية إنسـانية ويـدعو إلـى      : بعنوان (Czech)يدعى كزيخ 

العودة بالإنسان إلى النزعة الإنسـانية وذلـك بالتوسـل إلـى الطبيعـة البشـرية       
أضـعنا كـل   لقد وهبنا الخالق كـل شـيء ولكننـا    . "وتطوير الإحساس بالعطف

تلك الأشياء الطيبة والجميلة لذا علينا مراجعـة أنفسـنا إذا مـا أردنـا الـتخلص      
ولقد زعـم كـازيخ أن ثمـة ثلاثـة أسـباب جوهريـة        )2("من الإحساس بالهزيمة

تؤدي إلى تقسيم الناس في العالم ممـا يـؤدي إلـى نشـوب الحـرب والاقتتـال       
  :بينهم وهي

  .الضغينة/ 1

  .عدم العدل والمظلمةالمغالاة في الظلم و/ 2

  .الاضطهاد/ 3

ولقد ذهب كزيخ إلى البحث عن وسيلة لتطـوير الطبيعـة البشـرية حتـى     
فلينظر كل إنسـان داخـل ذاتـه وليتأمـل     : تتخلص من مثل هذه الابتلاءات فيقول

                                         
)1(  CHUBARIAN, Op, cit, P. 53. 
)2(  CHUBARIAN, Op, cit, P. 53. 
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ومـن الملاحـظ أن    )1("هذا التناسق فهو بلا شك كفيل بتـوفير الحـل المطلـوب   
 ـ لا "وفـي نقـده لظـاهرة الحـرب يقـول      . انيمنهج كزيخ هو الآخر منهج إنس

ليسـت الجيـوش   . يحتاج المرء لكثير عناء ليكتشف سبب تطور ثقافـة الحـروب  
وحدها هي التي تعاني ويلاتها بل كل الدول والأقطـار حيـث الخسـائر الكبيـرة     
التي يصعب تعويضها وكـذلك الرجـال الـذي يقتلـون، والضـرائب العالميـة،       

هـذا الشـيطان لا يمكـن أن    . القرى، وإفسـاد الأرض  وخسارة التجارة، وتدمير
يختفي مباشرة، وهو يمتلك طريقة لتنمية نفسـه قلـيلاً قلـيلاً، وقتئـذ سيكتشـف      

ليس لدي عـن التسـلح مـا أقولـه     "ويقول عن صراع التسلح  )2("الأقوياء ضعفهم
لأن السلاح الذي ينتج من أجل الخوف والأمل أشبه بلعبـة أطفـال، ولـيس لـدي     

  .)3("قوله عن حلاوة نصر المنتصرينما أ

أما أهم نظريات السلم كانت على يد الفيلسـوف الفرنسـي تشـارلس بيـر     
(Charles Desent-Pierre)  مشروع تطبيـق السـلام فـي أوربـا    (في مؤلفه (

فـتح هـذا المشـروع آفاقـاً جديـدة للسـلم       . م1712والذي تم نشرة في عـام  
 ـ"وخططه في أوربا، فهو يرى  ي الصـناعة، والتجـارة، والفنـون،    إن التطور ف

والاستعمار، والتنافس في التجارة، والاختلاف فـي الاتجاهـات كـل ذلـك وفـر      
عدم الارتياح فـي البقـاء فـي مكـان واحـد، اكتشـاف       . وسائل سهلة للاتصال

الطباعــة، والرغبــات المشــتركة فــي العلــوم والمعرفــة وأخيــراً الــدويلات 
كـل ذلـك جعـل أوربـا     . الرخاء والرفاهية الصغيرة التي كيفت نفسها على حياة

جعلها نموذجـاً لمجتمـع الدولـة الواحـدة، لـيس علـى       . لا تشبه آسيا أو أفريقيا
مستوى الاسم فقط بل على مستوى مجتمعـات أساسـية، وديـن واحـد وكـذلك      

                                         
)1(  Op, cit, P. 58. 
)2(  Op, cit, P. 60. 
)3(  Op, cit, P. 60. 
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، لم يعـد جـزءاً مـن الدولـة فقـط      عادات خصائص مشتركة حتى القانون نفسه
  .ع نفسهبل ذو علاقة وطيدة بالمجتم

 (Vassili Maglinovskg)ويعتبـر كتـاب المؤلـف الروسـي فاسـيلي      
هـو عمـل أشـبه    ) حوار في السلم والحـرب (م بعنوان 1790الذي طبع في عام 

بمعاملة الفلاسفة الغربيين لذات القضية في عصر النهضـة حيـث تحـدث عـن     
وهو يرى أن الحرب غريزة تجعلنـا مختلفـين عـن الكائنـات     ) غريزة الحرب(
لأخرى وبتنمية السلام كمسألة إنسانية في عقل الإنسـان وكـذلك الأمـم سـوف     ا

وكما نلاحظ أنهـا رؤيـة تتبـع رؤى الإنسـانيين، لكنهـا      . تندثر الحرب تدريجياً
ويـذهب  . تصب إلى حد كبيـر فـي أطروحـة السـلام فـي عقـول الرجـال       

قعهـا  فالينفسكفي إلى ضرورة توحد القارة الأوربيـة لأنهـا كنمـوذج مؤهلـة بوا    
ويخلـص إلـى   . الفلسفي والعلمي لأن تصـبح مقـراً للسـلام والأمـن العـالمي     

 (Valivesky)وتعتبــر معالجــات ) مجلــس وحــدة مشــترك(اقتــراح تكــوين 
خاصة معالجته للسلام والحـرب لـدي الفلاسـفة الـروس هامـة ومـؤثر فـي        
الــوعي بالمعرفــة الإنســانية والســلم، لأنهــا تحتــوى علــى تحليــل إنســاني 

(Humanistic) لعناصر السلام.  

 Jeanم أصدر الفيلسوف الفرنسـي جـان جـاك روسـو     1761وفي عام 

Jacques Rousseau ــوان ــاب بعن ــلام  : كت ــلال الس ــق وإح ــاب تطبي خط
(Adiscours tu peace lasting)      م 1782والذي طبع بعـد وفاتـه فـي عـام

اصنعوا جمهورية أوربية واحـدة ليـوم واحـد وهـذا بـالطبع سـيكون       "ويقول 
نجح السبل على الإطلاق لإحلال السلم، فحينهـا سيكتشـف كـل فـرد بتجربتـه      أ

" الذاتية لأن هنالك فوائد كثيـرة تعـود لـه شخصـياً فـي المصـالح المشـتركة       
ويقترح روسـو ضـرورة التفريـق بـين الحقيقـة والمصـالح فـي السياسـة         

  .والأخلاق، والطغاة والمفسدين في الأرض
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كبيراً وملحوظـاً فـي مشـروع السـلام     وشهد القرن الثامن عشر تطوراً 
مسـتقبل السـلام   : السياسي الشـهير فـي مؤلفـه    William Penعلى يد المفكر 

يحـافظ السـلام علـى    "ويقـول   (Future of peace in Europe)في أوروبـا  
مواقفنا في عهد الاستقرار السلمي وفي ظله بإمكاننـا الحيـاة دون الخـوف مـن     

يحـافظ الأغنيـاء علـى    و. بسـرعة وحريـة  التجـارة   أي تدخل، كما سـتتطور 
أمــوالهم ويــوفرون فــرص العمــل للفقــراء وتزدهــر الصــناعة ويتواصــل 

في مشروعة السلمي أنـه لابـد مـن تـوفير العدالـة       Penويرى .  )1("العمران
على النطاقين الداخلي والخارجي، كمـا تحـدث عـن ضـرورة وجـود مجلـس       

  .دولي تمثل فيه كل الدول

قضـية السـلم والحـرب الشـاعر الروسـي الكسـندر       ومن الذين ناقشوا 
فـي إحـلال السـلام    : في مقال قصير له بعنـوان  Alexandra Puskinبوشكن 

(On lasting of peace)    ويتحـدث فيـه عـن    . م1821والذي كتبه فـي عـام
لقــد قـرأ بوشــكين نظريـة بييــر    (Tyranny)ضـرورية محاربــة الطغيـان   

ل بقيـة الكتـاب الأوربيـين والتقـدميين     وروسو، حيث اتفق مع الأخير ومثله مث
(progressive)        في عهدهم أرجع بوشـكين قضـية السـلام إلـى الكفـاح مـن

أجل الحرية والديمقراطية والتقدم كما تحـدث حـول ضـرورة السـلام وأهميتـه      
  .ودور روسيا في أوربا

استمرت النزعة الإنسانية في الفكر الأوربي حـول قضـية السـلام حتـى     
عشر حيث نجـد أن المؤلـف الاقتصـادي والفيلسـوف الفرنسـي       القرن التاسع

قـد اهـتم بقضـية السـلام فـي       (Colud-Henri de simian)كلود دو سايمو 
واقتـرح   (Letters from Geneva)معالجة له بعنـوان خطابـات مـن جنيـف     

يشـتمل علـى    (Common European Council)فيه مجلس أوربـي موحـد   
                                         

)1(  CHUBARIA, Op, cit, P. 64. 
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 Newton)واحد وعشرين ممثل ومنتخـب أطلـق عليـه اسـم مجلـس نيـوتن       

Council)  إنجلتـرا، فرنسـا، ألمانيـا، وإيطاليـا    (وأيضاً مجلس من أربعة دول (
وهو يرى عندما يتم انتخاب هذا المجلـس سـوف تغـادر الحـرب أوربـا بـلا       

  .رجعة

الفلاسـفة  أحـد أشـهر    )*(ويعتبر الفيلسـوف الألمـاني امانويـل كـانط    
الأوربيين الذين أسـهموا فـي وضـع معالجـات السـلام خاصـة فـي مؤلفـه         

يناقش المشروع إمكانيـة إحـلال السـلم بـين الأقطـار      ). مشروع لإقرار السلم(
) لـيس اتفـاق وسـلام واحـد    (الأوروبية وفيه يضع عدد من المفاهيم مثل قولـه  

الحـرب قائمـاً   وهو يرى أن مثل هذا الاتفاق المقرر لا يكفـى وسـيظل خيـار    
والتـي يـرى    (Latent)في نواحي أخرى، وكان قد ركز على المفـردة كـامن   

أنها تنبئ عن وجود اسـتعداد لـدي البشـر لممارسـة الحـرب والعنـف متـى        
كان كـانط أول مـن لفـت نظـر البـاحثين       .توفرت لهم الظروف المناسبة لذلك

رية بوصـفها  في السلام إلى ضرورة نزع السلاح، والتخلص مـن الآلـة العسـك   
يتنافسون بعضهم مـع بعـض وكـل مـنهم     : إحدى مغريات النشاط الحربي يقول

وهي مسألة غير محـددة، ولأن عمليـة الحفـاظ علـى     . مقبض على سلاحه بيده
السلم بهذا المستوى تصبح عبئاً ثقيلاً تصبح المؤسسـة العسـكرية سـبباً للغـزو     

  .المسلح بغرض التخلص من هذا العبء

دوراً مهمـاً  ) حركـة السـلم  (ن التاسـع عشـر لعبـت    وفي منتصف القر
وكبيراً في الحياة الأوربية العامة، خاصة من خـلال مـا أطلـق عليـه مـؤتمر      

لكـن أول مـؤتمر عقـد فـي      .م1940السلام الذي بدأ انعقاد جلساته منذ عـام  
فـي سـبتمبر    (Burssels)م والثـاني فـي بروكسـل    1943لندن فـي يونيـو   

 ـ1940 م 1950م والرابـع بفرانكفـورت   1949طس بـاريس  م والثالث في أغس
                                         

  .فيلسوف ألماني مؤسسة الفلسفة النقدية )*(
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م ولقد شـارك فـي هـذه المـؤتمرات أعـداد      1951والخامس في لندن في يوليو 
كبيرة من الأعضاء بازديـاد مسـتمر، فبينمـا كـان المشـاركون فـي المـؤتمر        

عضواً، كـان قـد شـملت الجمعيـة العموميـة للمـؤتمر الخـامس         325الأول 
  .مشاركاً 1,200

الثلاثينات من القـرن العشـرين لقـد شـهد العـالم الغربـي       أما في فترة 
موجات متعددة ومتنوعـة للسـلام حيـث نشـأت المنظمـات لـذات الغـرض،        

ويـؤرخ لحركـة السـلام الحديثـة      .ومارست نشاطها في عدد كبير من الأقطار
م بعد مجيء النـازيون للسـلطة فـي ألمانيـا، حيـث ازداد      1930في أوربا بعام 

ن مهددات الحرب، وقد أفضـى هـذا الخـوف للعديـد مـن      الإحساس بالخوف م
ــل  ــرة مث ــماء كثي ــة بأس ــد النازي ــات ض  Hermrich mamma): الحرك

Thomas) و(Abur Enstieim)   ــعة ــاراً واس ــملت أفك ــد ش ــرين، ولق وآخ
وكثيرة منها الأفكار المحافظة، والليبراليـة، والديمقراطيـة، والشـيوعية واتحـاد     

ولقـد لعبـت المنظمـات غيـر الحكوميـة      . طفـال التجارة ومنظمات النساء والأ
لكـن كـل ذلـك لـم يوقـف الترتيبـات       . والعالمية دوراً أساسياً في هذه المرحلة

  .والتجهيزات والتحولات التي قادت للحرب العالمية الثانية

خ م فتـرة هامـة فـي تـاري    1980م إلى عـام  1945تعتبر الفترة من عام 
عاملان سيطرا علـى هـذه الفتـرة وهمـا     هنالك و. أوربا في تطور مفهوم السلام

الحرب الباردة بين المعسكرين الشـرقي والغربـي، والتطـور النـووي كمهـدد      
وهي فترة أفرزت ما يمكـن أن نطلـق عليـه فلسـفة الحـرب،      . للسلام العالمي

وكان الجو السـائد هـو أن القطبـين الاتحـاد     . ذلك لتنافس ثقافة الحرب والسلام
تحدة الأمريكية يفكران فـي أن الحـرب العالميـة الثانيـة     السوفيتي والولايات الم

سوف تنتهي إلى ما يمكن أن نطلـق عليـه حـرب مـا بعـد الحـرب العالميـة        
وهكذا أصبح كـل مـن السـلام والقـوة همـا الأسـاس فـي العلاقـات         . الثانية
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الدولية، الأمر الذي ولد ثقافـة أخـرى، وهـو مـا أثـار مـن جديـد نزعـات         
ويمكـن  . د الحرب والعنف تبحـث عـن فلسـفلة السـلم    وحركات جديدة تعمل ض

لنا هنا أن نشير إلى عدد من المنظمـات التـي ظهـرت فـي معظـم القـارات       
الآخر والذي يميـز هـذه الفتـرة هـو      ءالشي. والتي كرست نشاطها ضد الحرب

ظهور حركات سلم تعمل ضـد الحـرب النوويـة، والتـي لعبـت دوراً كبيـراً       
شـيء آخـر جـدير بالاهتمـام والملاحظـة فـي       . لجديدةللتمهيد لهذه الانطلاقة ا

هذه الفترة وهي التحليلات العميقة التـي تمـت لظـاهرة الحـرب والسـلم فـي       
م وانتشـار مراكـز دراسـات السـلم وفـض النزاعـات       1980 - 1960الفترة 

كمـا ظهـرت   . وثقافة السلام، وهكذا تم إحياء تراث السـلام القـديم فـي أوربـا    
وشخصـيات هامـة،    ومن هـؤلاء علمـاء  . فسها للسلامشخصيات جديدة وهبت ن

على كل حال قاد كل ذلـك إلـى عهـد جديـد مـن      . رجال دينكتاب، ممثلين، و
عهود السلام في القارة الأوربية بنهاية الحـرب البـاردة وزوال الشـيوعية فـي     
شرق أوربا وانهيار حائط برلين، دخل الغرب فـي عهـد سياسـي واسـتراتيجي     

ية سياسية جديـدة أدت هـي الأخـرى إلـى بـروز مفـاهيم       جديد انتخب جغراف
قـادت كـل تلـك الجهـود، والحركـات،      . وفلسفات وأفكار جديدة فـي السـلام  

ونزعات السلم، وتراثها، إلى ظهـور أسـاس وأصـول فلسـفة ومفهـوم ثقافـة       
 United)الحـالي لـدي منظمـة الأمـم المتحـدة       (Peace Culture)السـلام  

Nations) ـ  لتقـوم   (UNESCO)ة للتربيـة والعلـوم والثقافـة    والمنظمة الدولي
بالعمل في نشره وبثه في كافة أنحاء العالم بسبل ووسائل عديـدة بمـا فـي ذلـك     
الأنماط الثقافية والأجناس الإبداعيـة المختلفـة كالـدراما الشـعبية، والموسـيقي،      

  .والأشكال التعبيرية الأخرى
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لام مطلبـاً وغايـةً ملحـة، تطمـح لبلوغهـا كـلّ المجتمعـات        يعتبر الس
فهـو الركيـزة    .البشرية بكل تكويناتها، وهو قضية تحظى باهتمـام كـل الـدول   

وتحقيقـه بـات الشـغل الشـاغل للعديـد مـن        الأساسية في نموها وتطورهـا، 
القيادات، والمنظّمات، والتحالفات الدوليـة فـي مختلـف أنحـاء العـالم، بهـدف       

بناء السلام نشـاط يهـدف إلـى حـل     و .دم الرجوع إلى النزاعات والصراعاتع
عنفيـة، وتبـديل الظـروف الثقافيـة      بطـرق لا ) أو عدم الإنصاف(مشكلة الظلم 

يتمحـور حـول تطـوير العلاقـات     . والهيكلية التي تولد صراعا مميتًا أو مـدمرا 
يــة والدينيــة الشخصــية والجماعيــة والسياســية البنّــاءة، عبــر الحــدود العرق

ارة وتشـمل هـذه العمليـة منـع العنـف، وإد      .العنصـرية و القوميـة والطبقية و
و عــلاج الصــراع، بإيجــاد الحــل أو التغييــر، والمصــالحة بعــد الصــراع أ

يعتبـر بنـاء السـلام أسـلوب     و. بعدها وأخلالها ، الصدمات، قبل أي حالة عنف
أو تقنية متعددة التخصصـات ومتعـددة القطاعـات، تعـالج الأسـباب الجذريـة       

لسـلمي  للعنف أو الأسباب المحتملـة لـه، وتخلـق توقعـات مجتمعيـة للحـل ا      
 .للنزاعات، وإحلال الاسـتقرار السياسـي والاجتمـاعي والاقتصـادي للمجتمـع     

يتضمن بناء السلام في هذا السياق، مجموعة واسعة مـن الجهـود التـي تبـذلها     
مختلف الجهات الفاعلـة فـي الحكومـة والمجتمـع المـدني علـى المسـتويات        

لعنـف، وضـمان   المجتمعية والوطنية والدوليـة، لمعالجـة الأسـباب الجذريـة ل    
، )سـلم إيجـابي  (، والتحـرر مـن الفاقـة    )سلم سلبي(تحرر المدنيين من الخوف 

بنـاء السـلام هـو     .والتحرر من الإذلال قبل الصراع العنيـف وخلالـه وبعـده   
يعـالج بنـاء   . نهج لمجموعة كاملة من الجهود المتشـابكة التـي تـدعم السـلام    

سـية الجذريـة للعنـف، ويعـزز     السلام الأسباب الاقتصادية والاجتماعيـة والسيا 
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تسـعى جهـود بنـاء السـلام     . المصالحة لمنع عودة العنف المـنظم والمباشـر  
ــدينامي ات قصــيرة كيلتغييــر المعتقــدات والمواقــف والســلوكيات، لتحويــل ال

  .وطويلة الأمد بين الأفراد والجماعات إلى تعايش أكثر استقرارا وسلمية

ن العام للأمـم المتحـدة بنـاء السـلام     عرفت لجنة السياسات التابعة للأمي 
ينطوي بنـاء السـلام علـى مجموعـة مـن      (: على النحو التالي م2007في عام 

التدابير الهادفة إلى تقليل خطر الانقضاء أو الارتداد إلـى الصـراع، مـن خـلال     
تعزيز القدرات الوطنيـة علـى جميـع المسـتويات لإدارة الصـراع، ووضـع       

ــة المســتدامةالأســس اللازمــة للســلام المســ يجــب أن تكــون . تدام والتنمي
استراتيجيات بناء السـلام متماسـكة ومكيفـة مـع الاحتياجـات المحـددة للبلـد        
المعني، بناء على الملكية الوطنية، وينبغـي أن تشـتمل علـى مجموعـة ضـيقة      
نسبيا من الأنشطة المتعاقبة والتي حددت أولوياتهـا بدقـة، والهادفـة إلـى بلـوغ      

ضـمن منظومـة الأمـم المتحـدة إلـى       بنـاء السـلام   ويشير مفهوم ).المقاصد
الجهود الرامية من خلال مساعدة البلدان والمنـاطق فـي الانتقـال مـن مرحلـة      

فـي العـودة إلـى      نزلاق أي بلـد االحرب إلى مرحلة السلام، والحد من مخاطر 
زيز القـدرات الوطنيـة لإدارة الصـراع، وإرسـاء أسـس      الصراع من خلال تع

 .السلام والتنمية المستدامة

ويعتبر بناء سلام دائم في المجتمعات التي مزقتها الحروب هو من بين أكثر 
ويتطلب بناء السلام اسـتمرار  . التحديات صعوبة التي تواجه السلم والأمن العالميين

كمراقبـة   - جموعة واسعة من الأنشـطة الدعم الدولي للجهود الوطنية من خلال م
وقف إطلاق النار، وتسريح وإعادة دمج المقاتلين، والمساعدة في عـودة اللاجئـين   
والمشردين؛ والمساعدة في تنظيم ومراقبة الانتخابات لتشكيل حكومة جديدة، ودعـم  
إصلاح قطاع العدالة والأمن؛ وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتعزيز المصالحة بعد 

 .وع الفظائع الماضيةوق
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ويتضمن بناء السلام بـذل الجهـود مـن قبـل مجموعـة واسـعة مـن        
مؤسسات منظومة الأمـم المتحـدة، بمـا فـي ذلـك البنـك الـدولي واللجـان         
ــواطنين   ــة وجماعــات الم ــر الحكومي ــات غي ــة والمنظم الاقتصــادية الإقليمي

فـي   تحـدة وقد لعب بناء السلام دورا بـارزا فـي عمليـات الأمـم الم    . المحليين
ــا البوســنة والهرســك وغواتيمــالا وكوســوفو وليبيريــا  والســلفادور وكمبودي

وتيمـور   والعـراق وسـيراليون   وبورونـدي  أفغانسـتان  وموزامبيق، وكذلك في
بعثـة الأمـم المتحــدة فـي إثيوبيــا     وكانــت. فـي الآونــة الأخيـرة   الشـرقية 
 .مثالا على بناء السلام بين الدول وإريتريا

عرف جون بول ليدراخ بناء السلام بأنه مفهوم يقيم العمليات التي تقوم بينما  
بها القواعد المحلية التي تمثل قوى المجتمع فرداً وجماعة وكذا السـلطة والفـاعلين   

عاش المجتمع المـدني  الدوليين من مؤسسات دولية وغير دولية ودول تهدف إلى إن
وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة المؤسسات التي لم تكن موجودة بما يمنع نشـوب  

  .)1(الحرب مرة أخرى من شأنها أن تدفع لتمتين عملية بناء السلام

من خلال التعريـف أعـلاه نجـد القواعـد فـي بنـاء السـلام الأفـراد         
تعمـل بمؤسسـية مـن أجـل      هم البشر يعملون من خلال منظمـات  ،والجماعات

كمـا وأن بنـاء السـلام يعـرف     . تنمية الموارد البشرية وتحقيق رفاهية المجتمع
على أنه تشييد البنية الأساسية والهياكـل التـي تسـاعد أطـراف النـزاع علـى       

  .العبور من مرحلة النزاع إلى مرحلة السلام الإيجابي

العديـد مـن   تبقى فكرة بناء السلام مميـزة، علـى الـرغم مـن تـداخل      
ينطـوي صـنع   . أهدافها مع أهداف صنع السلام وحفظ السلام وحـل النزاعـات  

السلام على وقف نزاع مستمر، بينمـا تكـون عمليـة بنـاء السـلام قبـل بـدء        

                                         
ومـة للطباعـة والنشـر    ، دار هفض النزاعات في الفكـر والممارسـة الغربيـة   محمد أحمد عبد الغفار،  )1(

  .22: م، ص2003والتوزيع، الجزائر، 
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يمنع حفظ السلام استئناف القتـال بعـد الصـراع، فهـو     . النزاع أو بمجرد انتهائه
لـى إحـداث تغييـر مجتمعـي،     لا يعالج الأسباب الكامنة وراء العنف ولا يعمل ع

يختلـف حفـظ السـلام أيضـا عـن بنـاء       . كما هو الحال في عملية بناء السلام
لا يشـمل  . السلام، لأنه لا يحدث إلا بعد انتهاء الصـراع، ولـيس قبـل أن يبـدأ    

حل النزاعـات بعـض مكونـات بنـاء السـلام، مثـل بنـاء الدولـة والتنميـة          
لح أحيانًـا للإشـارة إلـى سـياقات مـا      يستخدم المصط. الاجتماعية والاقتصادية

بعد الصراع أو ما بعد الحرب، وبشكل أوسـع للإشـارة إلـى أي مرحلـة مـن      
قبـل أن يتحـول    -تتعامـل جهـود بنـاء السـلام الوقائيـة       .الصـراع مراحل 

مع المصادر المحتملـة لعـدم الاسـتقرار والعنـف، عـن       - الصراع إلى عنف
طريق بـرامج إصـلاح القطاعـات الأمنيـة والقانونيـة والصـحية والتعليميـة        

ويصـطلح ذلـك أيضـا بمنـع     . والاجتماعية والدبلوماسية والتنميـة الاقتصـادية  
 وتخفيفهـا  للصـراع،  الرئيسـية  الجوانـب  لإدارة تسعى جهود بناء السلام. الصراع

 السـلام  عمليـات  خـلال  مـن  وكذلك الرسمية، الدبلوماسية خلال من تبديلها،و وحلها

 .والوساطة والتفاوض الرسمي غير والحوار المدني، المجتمع في

عبـارة عـن مجموعـة الإجـراءات      هـو  بناء السـلام نخلص بالقول أن 
والترتيبات التي تنفذ في مرحلة ما بعد انتهـاء النزاعـات بهـدف ضـمان عـدم      

الانزلاق إلى النزاع مجـدداً، وذلـك بإحـداث تغييـر فـي بعـض       النكوص أو 
عناصر البيئة التـي شـهدت النـزاع بخلـق بيئـة جديـدة مـن شـأنها تقليـل          
المتناقضات التي دفعت إلـى النـزاع وتعزيـز عوامـل الثقـة بـين الأطـراف        
وتعزيز القدرات الوطنية على مسـتوى الدولـة مـن أجـل إدارة نتـائج النـزاع       

  .)1(مية المستدامةووضع أسس التن
                                         

دور الأمم المتحدة في تحقيق السلم والأمـن الـدوليين فـي ظـل التحـولات الراهنـة،       حسن نافعة، . د )1(
جميـل مطـر   : ، تحريـر ورد الأمم المتحدة ضرورة الإصلاح بعد نصف قـرن وجهـة نظـر عربيـة    

  .126 - 125: م، ص1996لعربية، وعلي الدين هلال، مركز دراسات الوحدة ا
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  :مفهوم بناء السلام من وجهة نظر بعض النظريات

لقد ظهرت مع نهاية الحـرب البـاردة وبـروز النظـام الـدولي الجديـد،       
 أشكال جديدة من النزاعات ساهمت في تطـوير حقـل حـل النزاعـات الدوليـة     

وهـذا التطـور    العمل علـى حلهـا،  الذي يعنى بدراسة أسباب الحرب والنزاع و
ل النزاعات عـرف نقاشـات فكريـة ونظريـة مـن طـرف المحللـين،        في حق

السياسيين والأكاديميين الذين أبدو اهتمـام بـالغ، ومحاولـة لتوضـيح الغمـوض      
المفاهيمي وتدارك بعض العجز في إيجاد نظريـة تلـم بكـل جوانـب وحيثيـات      

وهذا راجع إلى التشابك والتـداخل فـي المفـاهيم والـرؤى      ،"بناء السلام"مفهوم 
 .حول هذا الموضوع

  :Basic Human Needsنظريات الحاجات الأساسية / 1
رواد هذه النظرية جون جالتونق وجون بورتون فقد بحثوا فـي أحـد أهـم    
الاحتياجات وهو السلام وبناء السلام إلى إيجاد سبل فهم السلام وعملية التجديد على 

لـديهم احتياجـات    أساس بناء علاقات نظرية تقوم على افتراض أن جميع البشـر 
أساسية يسعون لإشباعها وأن النزاعات تحدث وتتفـاقم عنـدما يجـد الإنسـان أن     

ويقـرن  . احتياجاته الأساسية لا يمكن إشباعها وأن هناك آخرين يعوقون إشـباعها 
مؤيدي هذه النظرية بين الاحتياجات والمتطلبات ويردون أن عدم إشباع الاحتياجات 

مثلاً أن الحاجة للطعام هي احتياج أساسي ولكن . لباتمصدر للنزاعات وليس المتط
  .تفضيل نوع معين من الطعام هو متطلب

أن الحاجات الأساسية لا بديل لها بينما المتطلبات يمكن أن تجد لهـا بـديلاً   
وتشمل الاحتياجات الأساسية ما هو مادي وما هو معنوي فالحاجة للطعام والمسـكن  

ضافة إلى ذلك فإن هناك حاجات غير ماديـة مثـل   والصحة كلها حاجات مادية بالإ
  .)1(الحاجة للحرية والحاجة للانتماء والهوية والحاجة للعدالة

                                         
، برنـامج السـلام الـدولي، جامعـة     نسخة منقحـة للمنظـور الأردنـي    -حل النزاعات زيادة العمادي،  )1(

  .13: م، ص2009السلام التابعة للأمم المتحدة، 
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وفقاً للنظرية أعـلاه فـإن النزاعـات تحـدث عنـدما يشـعر الفـرد أو        
الجماعة بأن أحد الاحتياجات غير مشـبعة وعليـه فـإن حـل المنازعـات لهـذه       

ذه المسألة في غايـة الصـعوبة عنـدما يتنـازع     الاحتياجات وطبقاً لها قد تكون ه
وهو أسـلوب يسـعى إلـى إيجـاد مشـبعاتهم فـإن        Satisfiesمن أجل الإشباع 

  .إيجاد حلول أمر بالغ الصعوبة ويتطلب قدرات إبداعية

  :النظرية الليبرالية/ 2

وهي من النظريات الداعمة للسلام حيث ترى أن المجتمع الدولي يجـب أن  
ة تقوم على قواعد ومعـايير للحفـاظ علـى الأمـن والسـلام      يخلق منظمات دولي

إن بناء السلام بالنسبة لهذه النظرية يهدف إلى تحقيق السلام بين . والاستقرار الدائم
  .الدول من خلال التأسيس للقواعد والمعايير وخلق كيان قادر على تحقيق هذه الغاية

العلاقات والحفاظ علـى  الأمم المتحدة يمكن أن تساعد على المراقبة وتنظيم 
الأمن والسلم الدوليين كما أن بناء السلام بالنسبة لهذه النظرية يتمثل فـي التعـاون   
والتنسيق كدعامة أساسية لسير العلاقات الدولية، أيضـاً تـدعم انخـراط الأفـراد     
والجماعات في العمل والمشاركة السياسية بهدف تدعيم أواصـر الأمـن والسـلم    

أن الشركات المتعددة الجنسيات كانت السبب وراء اندلاع العديـد   رىتالدوليين كما 
  .من الحروب بهدف زيادة مبيعاتها من الأسلحة

بالنسبة لليبرالية فـالحروب هـي مسـألة دوليـة وبنـاء السـلام يتطلـب        
تكثيف الجهود الجماعية بدلاً من الجهود الفردية للقضـاء علـى هـذه الحـروب     

يتمثـل   قولـد سـتين  من والسلم الدوليين كمـا قـال   والنزاعات ومن ثم تدعيم الأ
في تشكيل تحالف موسع يضم اغلب الفـاعلين الأساسـيين فـي النظـام الـدولي      

، فالتفاعل والانسجام بـين الـدول يـدفع للتعـاون     )1(بقصد مواجهة أي فاعل آخر
                                         

عـادل زقـاق، وزيـدان زيـاني،     : ، عالم واحد نظريات متعـددة، ترجمـة  العلاقات الدوليةستيفن والت،  )1(
www.Gesciltes.com.  
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والتنسيق مما يعـزز جهـود السـلم والأمـن كمـا وأن أدوات المحافظـة علـى        
دوليين تتمثل في الأدوات القانونية والسياسـية مـن قبـل القضـاء     الأمن والسلم ال

والتحكيم الدوليين بالإضافة إلى الوسـاطة والمفاوضـات كمـا ويمكـن اعتبـار      
نزاع السلاح هو الآخر أداة لتحقيق الأمن والسـلم الـدوليين باعتبـار أن عمليـة     

  .السباق نحو التسليح تعتبر كتهديد لعمليات جهود بناء السلام

  :نظرية التغيير/ 3

هي الأداة التي تشرح تطور التغيير ويمكـن أن تسـتخدم لتحديـد وتقيـيم     
مبادرات التغيير الاجتماعي مع بعضها الـبعض وكيفيـة المسـاهمة فـي تحقيـق      

فنظريـة التغييـر يمكـن    . نتائج على مستويات المدخلات والمخرجـات والنتـائج  
  :أن تفسر من خلال الأنشطة ونتائجها

ة التغيير تشرح وتحدد الطرق التـي تـؤدي لتحقيـق الأهـداف     أن نظري -
  .المطلوبة أي التعبير على المدى الطويل

كما تشرح طريقة انتقـال التغييـر فهنـاك بنيـات مختلفـة ومراحـل        -
للنزاع والمستويات المختلفة لبناء الثقـة داخـل المجتمـع أو بالمجموعـة     

  .ولهذا المجتمع الذي يكون في حالة تحوالتشاركية 

  :مستويات التغيير

  :Lederach, 2003حسب جون بول ليدراخ 

وهذا من خلال جـو مـن التسـامح والثقـة وتبنـي       :التغيير السلوكي/ 1
حلول النزاعات بطرق غير عنيفة وممارسـتها والارتبـاط بمجموعـات أخـرى     
مثل وسـائل الإعـلام والمنظمـات والمجتمـع المـدني وحـث الشـباب علـى         

وذلك للحد من العنف وذلـك مـن أجـل اكتسـاب مهـارات      المشاركة السياسية 
على القدرة على الاستماع إلى الآخـر والنظـر إلـى انشـغالاته والتفكيـر قبـل       
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اتخاذ القرار للانفتاح على الحوار وتوعيـة الأفـراد حـول حقـوقهم وواجبـاتهم      
  .والعمل على التغيير بالاتجاه الإيجابي وتغيير المواقف والسلوكيات

ويـأتي للتقليـل مـن العنـف والمسـاعدة علـى        :في العلاقات التغيير/ 2
العمل التشـاركي بـين الشـباب وتفعيـل     . لعب أدوار بناءة في عملية بناء السلام

دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمساهمة فـي تغييـر العلاقـات بـين     
ب قادة الأحزاب السياسية والمساهمة فـي تغييـر العلاقـات بـين قـادة الأحـزا      

  .السياسية من خلال خلق أرضية مشتركة للحوار

من خلال تركيـز هياكـل السـلطة المحليـة      :التغيير الهيكلي البنيوي/ 3
والمتمثلة فـي تغييـر صـناع القـرار وإشـراك الشـباب والالتـزام بالقواعـد         

فأولويـات بنـاء السـلام تحولـت إلـى التغييـر       . والسلوك المنصوص عليهـا 
ــة  ــرة وإصــلاح القطــاع الحيــوي كالصــحة الهيكلــي ومشــاركة الطبق الفقي

  .والاقتصاد والتعليم

ــافي/ 4 ــر الثق ــة   :التغيي ــات المحلي ــال المنظم ــادرات وأعم لأن مب
ومنظمات المجتمع المدني التي تدعم المواقف وتـروج لثقافـة السـلام لا تكـون     
فعالة إلا عندما تتمكن من الوصول إلى قاعدة جماهيريـة مـن النـاس والتغلـب     

مييـز علـى أسـاس الجـنس أو الطائفـة أو الـدين أو المنطقـة وهـذه         على الت
  .المجموعة تبين كيف أن التغيير الثقافي يساعد على تحقيق بناء السلام

أما العوامل التي تسهل عملية التغييـر فكـل نظريـات التغييـر تسـتخدم      
من قبل المنظمات وهذا للحاجة للتحول في العنـف السـلوكي الهيكلـي والثقـافي     

صة المرحلة الانتقالية لما بعد النـزاع مـن نـزاع دينـاميكي عنيـف إلـى       وخا
ــاء ــاعي بن ــر اجتم ــة  . تغيي ــن خــلال مجموع ــق إلا م ــذا لا يتحق ــل ه وك

الاستراتيجيات المتكاملة والتنسيق مع فـاعلين آخـرين علـى المسـتوى المحلـي      
  .والوطني
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من خلال نظرية التغيير نجد أنها تحـدد الطـرق التـي توصـل لتحقيـق      
لأهداف المطلوبة أي التغيير على المدى الطويل كمـا فـي علـم الإدارة والـذي     ا

  .يعرف بالتخطيط الاستراتيجي

هناك مسـتويات للتغيـر حسـب ليـدراخ بـدرجات متفاوتـة وأهـداف        
  .مختلفة مع درجات من النجاح متفاوتة

  :هناك عوامل تسهل عملية التغيير للدفع بعملية السلام

i .اء ثقافة السلاممفتاح لبن: الوساطة.  

ii .عامل مهم يساعد على التغيير: الحوار.  

iii .لأنهـا التـي تعـزز الفكـر مـن أجـل       : تنمية المعرفة وتقرير القيادة
  .نهضة الأمم

  :نجد أن عملية بناء السلام تتمحور حول

a .دعم العمليات الانتخابية من خلال المساعدة على تسييرها.  

b .لتسريح وإعـادة الـدمج وإعـادة التأهيـل     معالجة عملية نزع السلاح وا
DDR – Disarmament and Demobilization 

Reintegration and Rehabilitation .  

c .إصلاح القطاع الأمني.  

d .عودة النازحين واللاجئين وتوطينهم.  

e .تعزيز حكم القانون.  

f .الحكم الرائد واستعادة قدرة مؤسسات الدولة.  

g .ت التحتيةإعادة تأهيل البنيا.  
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h .     إرساء الأسس اللازمة لانطلاقة عملية التنميـة التـي تتضـمن تشـجيع
  .)1(النمو الاقتصادي وإيجاد التنمية المستدامة

 .مقومات عملية بناء السلام

 :لعملية بناء السلام مقومات رئيسية و هي

 ـ - ة عـن النـزاع نحـو اتجاهـات بنـاءة      يرمي إلى توجيه الطاقة الناجم
هـي لا ترمـي إلـى إلغـاء النـزاع      من اتجاهات مدمرة وعنيفة، و مسالمة بدلاًو

 .بل إلى إنتاج تغيير إيجابي

وعـة مـن صـانعي القـرار     تنظم عمليـة بنـاء السـلام عـادة مجم     -
لتي تعنـي بالمسـاعدات والتنميـة والمنظمـات     الوكالات االسياسيين والمواطنين و

 .الحركات الاجتماعيةالدينية و

بناء السـلام فـي أي وقـت مـن مراحـل الـدورة       يمكن أن تتم عملية  -
مجراهـا عنـد أول مؤشـر     المتصاعدة، فإذا لـم تأخـذ الدبلوماسـية الوقائيـة    

بقيت مشكلات من دون تقـويم يسـتدعي تطبيـق تـدابير وقائيـة      للاضطراب و
 .مناسبة لحل المشكلة

 :إستراتيجية بناء السلام

فـي عمليـة بنـاء     راتيجياتتعد إستراتيجية بناء المؤسسات أولـى الاسـت  
ــالســلام و ــارة وتحقي ــدول المنه ــل أهــداف هــذه ق الاســتقرار فــي ال تتمث

 :الإستراتيجية في

 .إصلاحهاتعزيز الإدارة و -

 .إنشاء مؤسسات لتسوية النزاعات -
                                         

، دار الكتـب القانونيـة،   تطور دور مجلس الأمن في حفـظ السـلام والأمـن الـدوليين    أحمد أبو العلام،  )1(
  .9: م، ص2005مصر، القاهرة، 
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 .الضرائبتحسين أنظمة التمويل و -

إذ كما أن بناء المؤسسات أمر لا يمكن الاستغناء عنـه لكنـه لـيس كافيـا     
السياسية المسـتقرة فـي المجتمعـات التـي مزقتهـا      هياكل الاجتماعية وأن بناء ال

هج منـا ية المقنعـة للتنميـة الاقتصـادية و   الحروب يتطلـب أيضـا الإسـتراتيج   
تـتلخص  و .أنشـطة لبنـاء المجتمـع المـدني    متجهة من القاعـدة إلـى القمـة و   

إلـى التعـاطي مـع    إستراتيجيات بناء السلام في كامل العمليـات التـي تسـعى    
ملة فـي سـبيل ضـمان عـدم تكرارهـا،      الأزمات العنيفة الكاسباب النزاعات وأ
اسـية للأمـن والنظـام والحمايـة والطعـام      هي تهدف إلى تلبية الحاجـات الأس و

الأصـعدة علـى المسـتويين     تجري عملية بناء السـلام علـى كافـة   و. واللباس
 ـ الوطني والدولي و  ع أنظمـة ضـبط التسـلح فـي    منها على سبيل المثـال وض

ن والسـلام فـي   زيادة عدد آليات بناء الثقة كمحـاولات تضـمن التعـاو   مكانها، و
الدولية، كذلك المبادرات في داخل الـوطن التـي ترمـي إلـى     الصفقات الوطنية و

بنـاء عمليـة   تقليص الفجوات بين الغني والفقير، ونشر مبادئ حقـوق الإنسـان و  
 .التنمية المستدامة

ا بعـد النـزاع سـتة عناصـر     في فترة م تتضمن إستراتيجية بناء السلامو
 :هيرئيسية و

 .إعادة إطلاق الاقتصاد الوطني -

 .مركزية مؤسسة على الجماعة استثمارات لا -

 .المواصلات الرئيسيةإصلاح شبكات الاتصالات و -

 .نزع الألغام -

 .إعادة تأهيلهمتسريح المقاتلين السابقين و -

 .إعادة دمج السكان المهجرين -
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  :المعني اللغوي لثقافة السلام: أولاً

لغويـاً أمـر يحتـاج للدرايـة التامـة      ) ثقافـة السـلام  (البحث في معنى 
، وفي حالـة دمجهمـا فـي صـيغة     )سلام(و) ثقافة(بالمعني الديناميكي للمفردتين 

ولمزيـد مـن الإيضـاح يمكـن     ). Peace Cultureثقافـة السـلام   (المصطلح 
ثقف الرجل مـن بـاب ظـرف صـار حازقـاً      "ريف مفردة ثقافة لغوياً بالآتي تع

حفيفاً فهو ثقف مثل ضخم فهو ضخم ومنـه المثاقفـة وثقـف مـن بـاب طـرب       
لغة فيه فهو ثقف وثقـف كعضـد والثقـاف مـا تسـوى بـه الرمـاح وتثقيفهـا         

، لكـن ربمـا الوقـوف علـى المعنـي اللغـوي       )1("تسويتها وثقفه من باب فهـم 
ة ثقافة قد لا يوفر المعني التام والمفهوم المطلوب لدي هـذه المفـردة فـي    للمفرد

، أيضاً يمكن البحث عـن معنـى مفـردة سـلام هـي      )ثقافة السلام(إطار التعبير 
ومـن  . الأخرى في اللغة، لعل ذلك يساعد في التوصل إلـى المعنـى المطلـوب   

لمحـيط قولـه   التعريفات التي وردت عن المفردة سلام ما جـاء فـي القـاموس ا   
وسـلم مـن الآفـة    . والسلام من أسماء االله تعالى والسلامة البراءة مـن العيـوب  "

بالكسر سلامة وسلمه االله تعـالى منهـا تسـليماً مسـلمة إليـه تسـليماً فتسـلمه        
والتسليم الرضا والسلام وأسـلم انقـاد وصـار مسـلماً كتسـليم      . أعطيته فتناوله

وهنـا   )2("سـالماً تصـالحاً وسـالماً صـالحاً    وأمره إلى االله سلمه وت. العدو وخذيه
فـي اللغـة العربيـة، فـأول هـذه      ) سلام(يتضح المعني اللغوي العميق للمفردة 

                                         
، مختـار الصـحاح  محمد زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بـن عبـد القـادر الحنفـي الـرازي،       )1(

بعـة  طالبـة العصـرية، الـدار النموذجيـة، بيـروت، صـيدا،       يوسـف الشـيخ محمـد، المكت   : تحقيق
  .311: م، ص1999 –هـ 1420، الخامسة

، الجـزء الرابـع، دار الجيـل،    القـاموس المحـيط   ،الفيروز آبادي، محي الـدين محمـد بـن يعقـوب     )2(
  .132: م، ص1952بيروت، 
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هـو اللَّـه الَّـذي لا إِلَـه إِلا هـو      : (المعاني أنها أحد أسماء االله سبحانه وتعـالى 
لامالس وسالْقُد كلفالإنسـان مـدعو   "وهـذا الـربط فيـه دلالـة عميقـة       )1()الْم

لكن بقـدر إفادتنـا مـن هـذا الشـرح      " للاتصاف بهذه الصفة قدر الوسع والطاقة
في فهم مفردة سلام لكن لازالت هـذه المفـردة يكتنفهـا الغمـوض فـي إطـار       

هـو  ) ثقافـة سـلام  (فمن الواضح أن التعبيـر  ). ثقافة السلام(المنظومة والسياق 
يقـي فـي إطـار المصـطلح لكـن      مصطلح، وهو تعبير يمكن اكتشاف معناه الحق

قبل ذلك سأورد هنا رؤية الباحـث لمفهـوم الثقافـة وهـي رؤيـة تمتـاح مـن        
المصادر المختلفة لكنها تأخـذ بعـداً فلسـفياً واجتماعيـاً، أي أن مفهـوم الثقافـة       
الذي سيرد في هذا الفصـل يرتكـز علـى أصـول فلسـفية واجتماعيـة وهـو        

سـتيعاب المعنـي الفلسـفي والاجتمـاعي     التعريف الذي أجد فيه فضاء وإمكانية ا
  .لمنظومة التحولات التي يفترضها الباحث كوسيلة لنشر ثقافة السلام

لقــد اكتفــت العديــد مــن التعريفــات بالحالــة الصــورية، والســياقات 
. التجريدية للثقافة، لكن هنا يسعى الباحث إلى تـوفير تعريـف دينـاميكي للثقافـة    

تصـورنا للثقافـة فـي شـكلها الفاعـل والمـؤثر،       تنبثق من ) ديناميكية الثقافة(و
وليس بوصفها مفهوم ينتهي عند حدود السياق والتصـور فهـو التعريـف الـذي     

كديناميكيـة ثقافيـة فاعلـة ومـؤثرة، لأن     ) Dramaدرامـا  (يستوعب المصطلح 
 Action and)الدراما فـي أقـل معانيهـا وأكثرهـا تعنـي الحركـة والفعـل        

movement)   أحـدهما  "اتجـاهين مـن التعريفـات للثقافـة     وهنا سـوف أورد
ينظر للثقافة على أنها تتكـون مـن القـيم والمعتقـدات والمعـايير والتفسـيرات       
العقلية والرموز والأيدلوجيات، وما شاكلها من المنتجـات العقليـة، أمـا الاتجـاه     
الآخر فيرى الثقافة على أنهـا تشـير إلـى الـنمط الكلـي لحيـاة شـعب مـا،         

                                         
  .23: سورة الحشر، الآية )1(
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ومـن الملاحـظ فـي     )1("خصية بـين أفـراده وكـذلك توجهـاتهم    والعلاقات الش
) تتكـون مـن القـيم   (التعريف الأول هو عبارة عن وصف للثقافة مثـل القـول   

) التفسـيرات العقليــة والرمـوز والأيــديولوجيات  (و) المعــايير(و) المعتقـدات (و
فهو تفسير مجرد لا يذهب إلى البحث في ما هـي أو كيـف تـتم تلـك القـيم؟ أو      

أما التعريـف الثـاني فهـو تعريـف     . الخ فهو تفسير فلسفي للثقافة... قدات؟المعت
وهـذا التعريـف   ) الـنمط الكلـي  (و) العلاقات(ديناميكي للمصطلح ثقافة مثل قول 

بشقيه يبدو أقرب إلى طبيعة هذا البحث في الأصـول الفلسـفية والثقافيـة للسـلام     
تأخـذ معنـى   ) ثقافـة سـلام  (فالمفردة ثقافة التي وردت فـي التعبيـر   . والدراما

لأن البحـث  . أعمق عند النظر إليها من هذه الناحيـة الفلسـفية والأنثروبولوجيـة   
في ثقافة السلام على الرغم من إطاره النظري هـو أيضـاً بحـث فـي معرفتنـا      
للعلاقات أو المفاهيم والمعتقدات لهؤلاء الناس من وجهـة نظـر فلسـفية وثقافيـة     

يمكـن  ) ثقافـة السـلام  (التـي وردت فـي السـياق    ) قافةث(إذا فالمفردة . متداخلة
تفسيرها في إطارها الحركي والاجتماعي مما يـدل علـى أنهـا مصـطلح فمـن      

هـو مصـطلح يمكـن تـوفره بتـوفر عناصـره       ) ثقافة السلام(الواضح التعبير 
وهو أيضاً سياق لفظي وفلسفي فـي إطـار مشـروع فلسـفة التنميـة      . وشروطه

  .الاجتماعية

  :فهوم السلم لدي الأمم المتحدةم: ثانياً

أبدت الأمم المتحدة اهتمامـاً كبيـراً بالسـلام منـذ تأسيسـها فـي عـام        
م 1992ينـاير   31م فعقب نهاية الحرب العالميـة الثانيـة مباشـرة فـي     1945

يتبنـى   (Unprecedented)أجمع مجلس الأمن على قرار لم يسـبق لـه مثيـل    
ــة  ــية الوقائي ــوير الدبلوماس ــرق لتط ــي . (Preventive Diplomacy)ط وف

                                         
علي سيد الصاوي والفـاروق  : ، ترجمةنظرية الثقافةسكي، لأرون، ثومباسون، مايكل، اليس، رتشارد وابلدف )1(

  .310: م، ص1997زكي يونس، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
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م قدم الأمين العام للأمم المتحدة للجمعيـة العموميـة لمجلـس الأمـم     1992يونيو 
 ـ    . (An Agenda for Peace) )1("أجنـدة السـلم  "المتحـدة تقريـراً عـرف بـ

ولصناعة سلام حقيقي دعت الأمـم المتحـدة متمثلـة فـي أمينهـا العـام إلـى        
الأمـم المتحـدة وذلـك لـدعم جهـود       المساهمة التامة للـدول المشـاركة فـي   "

ــاطة  ــات Mediationالوســ ــيمNegotiation، والمفاوضــ  ، والتحكــ
Arbitration       كما دعي الأمين العام للأمـم المتحـدة الحكومـات المختلفـة إلـى

كبيرة إلى محكمة العـدل الدوليـة فـي القضـايا الدوليـة       (Reliance)أيلا ثقة 
كما وجـه نـداء عبـر الأمـم المتحـدة      . ليوالخلافية مما يوفر تدعيم السلام الدو

 (Socio-economic)الاجتمــاعي  –لتطــوير الوضــع والظــرف الاقتصــادي 
إلا أن الأمـم المتحـدة اتخـذت    . )2("الذي من شأنه الحد من الصراعات في العـام 

خطوة أخرى صارت من بعد محوراً للجدل ومثـار لتشـكك وهـي تبنيهـا إلـى      
ممـا يخـول لهـا اسـتعمال القـوة العسـكرية       ) 7(استعمال قوتها وفقاً للقـرار  

(Military Force)       ذلك لمواجهة مهـددات السـلام أو العنـف الـدولي وهكـذا
ظهرت إلى حيز الوجود إحدى آليات العنف والقوة لتحقيـق السـلم وهـي وحـدة     

وهنـا يتضـح إلـى أي مـدى     . (Peace-Enforcement Units)فرض السلام 
لم العالمي قضـية هـي الأخـرى محـل جـدل      أصبحت عملية توفير الأمن والس

فالسلام لا يمكن فرضـه مـن الخـارج، إضـافة لكـل      . من منظور الأمم المتحدة
ذلك أن الأحداث والحروب وأعمال العنـف التـي شـهدها العـالم فـي نهايـات       
القرن العشرين أكدت حقيقـة جوهريـة هـي أن تـدخل قـوات الأمـم المتحـدة        

ل ومنـاطق بعينهـا قـد صـادف مقاومـة      العسكرية بدعوى فرض السلم في دو
من الفئات المتصارعة، مما وضع الأمم المتحدة طرفـاً فـي النزاعـات الدوليـة     
العديدة التي يشهدها العالم، بـل فـي كثيـر مـن الأحيـان أصـبحت منظومـة        

                                         
)1(  Basic Fact About the United Nations, Development of Public Information 1995, P. 28. 
)2(  Ibid, P. 20 
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ذريعة مواتية وغطـاء لتـدخل الـدول المتفوقـة     ) التدخل من أجل فرض السلام(
لدول أخـرى ممـا أفـرز إلـى العـالم نوعـاً مـن         عسكرياً في الشئون الداخلية

الحروب التي تصب في خانة مصـالح بعـض الـدول والمنظمـات والأحـلاف      
م التـي وقفـت   1999الدولية المتعددة وهو ما تشهد به أحـداث حـرب البلقـان    

  . إزائها الأمم المتحدة موقف المتفرج مكتوف الأيدي

  ):هوم اليونسكومف(المعني الاصطلاحي لثقافة السلام : ثالثاً

يعتبر السلام أحد الأهداف الأساسية لليونسـكو منـذ إنشـائها فـي نهايـة      
الحرب العالمية الثانية، بل لقد آلت اليونسكو علـى نفسـها مهمـة بنـاء السـلام      
في عقول الرجال والنساء منـذ نهايـة القـرن العشـرين، وهـي مهمـة بالغـة        

ب وتحـولات اقتصـادية   التعقيد نظراً لمـا يكتنـف العـالم اليـوم مـن حـرو      
  .وإستراتيجية كبيرة

شهد نهاية القرن العشرين تحـولات كبيـرة، وتطـورات ملحوظـة فـي      
مجالات الاتصال والنقـل والطـب والزراعـة، وكلهـا تطـورات تـدل علـى        

فـي نهايـة   ) ثقافـة السـلام  (كما ظهـر مصـطلح   . ازدهار الحضارة الإنسانية
والمنظمـة   (United Nations)القرن العشـرين فـي أدبيـات الأمـم المتحـدة      

وشـهد العقـد الأخيـر    . UNESCOالدولية للتربية والعلوم والثقافـة اليونسـكو   
من القرن العشرين اهتماماً كبيراً مـن قبـل اليونسـكو، والأمـم المتحـدة بـأمر       

ــلام  ــة الس ــلام  (Peace Culture)ثقاف ــناعة الس  (Peace Making)وص
ــى ، وفــي (Peace Keeping)وحراســة الســلام  هــذا الجــزء ســأركز عل

ثقافـة  (لمصـطلح   (UNESCO)التعريف الـذي أوردتـه منظمـة اليونسـكو     
تشير العديـد مـن الدراسـات أن الحـروب هـي الأخـرى تطـورت        ). السلام

تطوراً كبيراً من حيث آلة الحرب، والتقانـة والأسـاليب والأسـباب ممـا يشـكل      
لأرض ولمـا كنـا بصـدد    خطراً كبيراً على الحضارات الإنسانية في كافة بقـاع ا 
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قيميـة  (كمصـطلح ذي أبعـاد فلسـفية    ) ثقافـة السـلام  (فهم وتحليـل مفهـوم   
لابد من الرجوع إلى أصول هذا المفهـوم كمـا هـو موضـح فـي      ) وأيديولوجية

أدبيات ومنشورات اليونسـكو ويـنص أول تعريفـات اليونسـكو لثقافـة السـلام       
وطبيعـة السـلوك الإنسـاني     تتكون ثقافة السلام من القـيم والمواقـف،  : "بالآتي

التي ترتكز على عناصر عـدم العنـف وتحتـرم الحقـوق الأساسـية للإنسـان       
 .)1("ولقد تم تحديد هذه الحقوق فـي ميثـاق حقـوق الإنسـان    . وحريات الآخرين

ثقافـة السـلام كيـان مكـون     "كما أوردت اليونسكو التعريف التالي لثقافة السلام 
-Non)ترتكـز علـى عـدم العنـف     من قـيم، مواقـف وسـلوكيات مشـتركة     

violence)     واحترام الحقوق الأساسية للإنسـان بالتفـاهم والتسـامح والتماسـك ،
كل ذلك في إطار التعاون المشترك والمساهمة الكاملـة للمـرأة، واقتسـام تـدفق     

  .)2("المعلومات

تمس هذه المصـطلحات عـدداً كبيـراً مـن جوانـب الحيـاة الإنسـانية        
كها وقيمهـا التـي اكتسـبتها عبـر التـاريخ الطويـل       وثقافات الشـعوب وسـلو  
ثقافـة  (وتذهب اليونسكو فـي تحديـدها لمصـطلح    . وممارستها الإنسانية العديدة

إن المفتاح إلى ثقافة السـلام هـو تحويـل التنـافس العنيـف      "إلى القول ) السلام
تسـتدعى ثقافـة   "وتـرى اليونسـكو   . )3("إلى تعاون في مجال تحقيـق الأهـداف  

أن تعمل كل المجموعات المتنافسـة والمتصـارعة فـي إطـار التعـاون      السلام 
ثقافـة  (وترى اليونسكو إمكانيـة تحقـق مصـطلح     )4("لتطوير نفسها إلى الأحسن

وازدهاره على أرض الواقع في حالات تقلـيص بيئـة الحـرب وإحـلال     ) السلام
  .بدائل إيجابية في محلها

                                         
)1(  UNESCO & Culture of Pacer, UNESCO publishing, Printed in France. 1st edition 

1997, P. 16. 
)2(  UNESCO. Op. Cit. P. 17. 
)3(  UNESCO. Op. Cit. P. 17. 
)4(  Op. Cit. P. 19. 
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ثقافـة  (ظمـة اليونسـكو إلـى    ولتحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل تنظر من
كمشروع شاسع متعدد الجوانب، عـوالمي الفضـاء، لابـد لـه مـن أن      ) السلام

  :يرتبط بالنواحي التالية

  .التنمية والأمن الاقتصادي/ 1

  .الديمقراطية والأمن السياسي/ 2

  .نزع السلام والأمن العسكري/ 3

  .الكفاءة والحوار الاقتصادي/ 4

  .تطوير التماسك الدولي/ 5

هناك تعريف آخر يؤكد لنا إلى أي مدى يمكن النظـر إلـى ثقافـة السـلام     
إن ثقافة السلام مفهـوم معقـد ينمـو    "بوصفها مفهوم معقد ويحتاج إلى كثير تدقيق 

 Peace)والمفردة ممارسة هذه تعنى ممارسة السلام  )1("ويتطور من خلال الممارسة

Practice) واليـوم  . ممارسة الحرب وهي ممارسة لتحل محل ممارسة أخرى مثل
ينظر العالم كله إلى أي مدى يمكن لليونسكو اكتشاف آليات لإحلال ثقافـة السـلام   

  .العالمي كممارسة فعلية محل ثقافة الحرب

ومن التعريفـات التـي أوردتهـا اليونسـكو هـذا التعريـف ذو الملمـح        
 مفهوم ثقافة السـلام، يعبـر عـن رغبـة العـالم فـي نهايـة القـرن        "السياسي 

العشرين فـي الابتعـاد عـن العنـف والحـرب والعمـل علـى زرع التحمـل         
لجـأت اليونسـكو إلـى البحـث عـن      . )2("والإيمان في عقول الرجال والنسـاء 

آليات لتنفيذ هذا المشروع العالمي وأهم هذه الآليات مـا أطلقـت عليـه برنـامج     
  .(Culture of Peace Program CPP)ثقافة السلام 

                                         
)1(  UNESCO and Culture of Peace, Op. Cit. P. 20. 
)2(  Op. Cit. P. 23. 
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خطت اليونسكو خطوة أساسـية فـي طريـق ثقافـة     م 1989وفي يونيو  
 Peace in the)) السـلام فـي عقـول الرجـال    (السلام تتمثـل فـي مـؤتمر    

minds of Men)  ــوكرو ــك   (Yamoussoukro)بياموس ــز ذل ــد ارتك ولق
تطوير ثقافة السـلام كمسـألة ترتكـز علـى     "المؤتمر على أطروحة أساسية وهي 

الحريـة، العدالـة، التماسـك، التسـامح     قيم عالمية، احتـرام الحيـاة الفرديـة،    
ومـن أهـم توصـيات    . )1("وحقوق الإنسان، والمسـاواة بـين الرجـل والمـرأة    

  .تطوير التعليم وبحوث السلام: المؤتمر

 Federico)ويرى الأمين العـام السـابق لليونسـكو فردرريكـو مـايور      

Mayor)  صـفحة جديـدة   : في كتابه بعنـوان(The new page)    الـذي صـدر
إن التحول مـن الحـرب إلـى السـلام يعنـى الانتقـال مـن        "م 1995ام في ع

مجتمعات سيادة الدولة والأمن ومن مخاطر هذا العالم إلـى مجتمـع مـدني فـي     
ولابد من التطور بتطوير مشاركة المـواطنين فـي القضـايا الدوليـة     . كل مناحيه
 ـ       . والعالمية رد لابد من بنـاء السـلام فـي عقـول الرجـال والنسـاء بـربط الف

" بالقضايا والمصالح المشـتركة عالميـاً وربـط المجتمعـات المحليـة بالعالميـة      
وإلى هنا تتضح الأصول والمرتكزات الفكرية لثقافة السـلام الـذي يصـب فـي     

  .في مشروع ثقافة السلام لدي اليونسكو (Globalization)خانة العولمة 

سـلام  وفي إطار البحث عن أصول ومرتكـزات وقـيم عالميـة لثقافـة ال    
أول مـؤتمر فـي بـاريس فـي فبرايـر       (CPP)عقدت اليونسكو من خلال آلية 

المؤتمر الأول لثقافة السلام وفيه تـم تحديـد مفهـوم ثقافـة     : م بعنوان1994عام 
  :السلام بالآتي

تؤكد ثقافة السلام أن الصراعات المتوارثة بـين النـاس يمكـن حلهـا     / 1
  .بعيداً عن العنف

                                         
)1(  Op. Cit. P. 24. 
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  .ن مسألة فردية مكفولة لكل فردالسلام وحقوق الإنسا/ 2

  .بناء ثقافة السلام مهمة تعددية تطلب تضافر كل الناس في القطاعات/ 3

  .ثقافة السلام امتداد للعملية الديمقراطية/ 4

تطبيق السلام مشروع يتم مـن خـلال كـل أنـواع التعلـيم الرسـمي       / 5
  .وغير الرسمي وكذلك الاتصالات

علـيم وتوظيـف وسـائل جديـدة وكـذلك      تحتاج ثقافة السلام إلـى الت / 6
  .الحفاظ على السلام وفض النزاعات

يمكن لثقافة السلام التطور والنمو من خلال تطور الإنسان المرتكز على / 7
  .الاستقرار والأصالة والعدالة ولا يمكن فرض السلام من الخارج

منذ تأسيسها سعت اليونسكو أن يكـون الحـوار الثقـافي إحـدى الوسـائل      
ب الشعوب ببعضـها الـبعض وخلـق فهـم مشـترك، ولتطبيـق منظومـة        لتقري

  :الحوار الثقافي سعت اليونسكو إلى تكوين المشاريع التالية

  .مشاريع عالمية للمدارس بغية نشر التداخل الثقافي والفهم المشترك/ أ

  .توسيع إطار التلاقح الثقافي/ ب

الثقـافي مـن    تطوير القيم التي من شأنها إحـداث التـداخل والحـوار   / ج
  .أجل السلام والذي يضمن مشاركة النساء والشباب

  .مشاريع عالمية للحوار والتبادل الثقافي بين المناطق المختلفة/ د

ــر  ــة  (Association Schools Project)يعتبـ ــروع رابطـ مشـ
المدارس، من أهم تلك المشاريع في إطـار الحـوار الثقـافي مـن أجـل ثقافـة       

فـي ذلـك عـدد مـن الوسـائل مثـل الكتيبـات         وتسـتغل اليونسـكو  . السلام
ومـن هنـا يمكـن     .والملصقات والسمنارات وورش العمل والدراما والموسـيقي 
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بوصـفها أكثـر   ) ثقافـة السـلام  (من أجـل  ) منظومة الحوار الثقافي(النظر إلى 
الآليات شيوعاً، لأنها تعتمـد وسـائل عديـدة يمكـن توفرهـا وسـط قطاعـات        

وتعتبـر الـدراما   . وأفقياً وعلى مستوى القواعـد الشـعبية  المجتمع المختلفة رأسياً 
في معناها الواسع ومحتواها الثقـافي والتربـوي أحـد وسـائل الحـوار الثقـافي       
. التي يمكن استغلالها في مشروع نشر ثقافـة السـلام بـين الشـعوب التقليديـة     

وذلك لأن الدراما موجودة في شـكلها التقليـدي أو الحـديث وسـط المجتمعـات      
تعددة والكيانات البشرية في كافة بقـاع الأرض وهـو مـا يـتم بحثـه وسـط       الم

  .لاحقاً في هذا البحث) المسيرية والدينكا نقوك(مجموعة الدارسة 

  :سنة دولية لثقافة السلام) م2000(بيان اليونسكو : رابعاً

م بــأن يكــون 1997أعلنــت الجمعيــة العموميــة للأمــم المتحــدة فــي 
 The International Year 2000)قافـة السـلام   م العـام العـالمي لث  2000

for Peace Culture)        ولقد قام عـدد مـن الشخصـيات العالميـة التـي نالـت
أنظـر  ) سـنة دوليـة للسـلام    2000بيـان  (جائزة نوبل للسلام بصياغة مسودة 

م وينتهـي فـي   2000ينـاير   4، على أن يبدأ هذا المشروع فـي  )2، 1(الوثيقة 
عقـاد الجمعيـة العموميـة للأمـم المتحـدة، وترغـب       م إبـان ان 2000سبتمبر 

الحصـول علـى مائـة    ) 2، 1(اليونسكو بنشرها للاستبيان كما هو فـي الوثيقـة   
مليون صوت ولقد شمل الاستبيان التوقيع على العناصـر التاليـة والتـي أرسـت     

بوصــفها  (UNESCO)عليهــا المنظمــة الدوليــة للتربيــة والعلــوم والثقافــة 
  :سلام دولياًعناصر لثقافة ال

  .احترام الحياة بكل أنواعها/ 1
  .نبذ العنف/ 2
  .التشاطر والعطاء/ 3
  .الإصغاء سبيل التفاهم/ 4
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  .صون كوكبنا/ 5

  .تضامن متجدد/ 6

وعملت اليونسكو على نشـر هـذه العناصـر علـى صـفحات الإنترنـت       
خاصـة بثقافـة السـلام وذلـك فـي إطـار        (Sites)التي تم تصميمها كمواقـع  

، فيهـا تحـدد اليونسـكو عناصـر ثقافـة      )1()سنة دولية للسـلام  2000( برنامج
  ):2، 01السلام مع شرحها بالآتي انظر الوثيقة 

إن احتـرام حيـاة وكرامـة كـل كـائن      : احترام الحياة بكل أنواعهـا / 1
  .بشري بلا تمييز

: أن أمارس العنف الإيجابي رافضـاً العنـف بكـل أشـكاله    : نبذ العنف/ 2
والجنسي والنفسـي والاقتصـادي والاجتمـاعي، لاسـيما     العنف الجسدي 

  .تجاه أضعف الناس وأشدهم حرماناً، كالأطفال والمراهقين

أن أبـذل الكـرم والسـخاء لوضـع حـد للنبـذ       : التشاطر والعطـاء / 3
  .والطغيان السياسي والاقتصادي

أن أدافع عن حرية التعبيـر والتنـوع الثقـافي    : الإصغاء سبيل التفاهم/ 4
  .لإصغاء والحوار دائماً ولا انساق أبداً إلى التعصب والنميمةمؤثر ا

أن أدعو إلى سـلوك اسـتهلاكي مسـؤول وإلـى نمـط      : صون كوكبنا/ 5
إنمائي يراعيان أهمية الحياة بكـل أنواعهـا ويصـونان تـوازن المـوارد      

  .الطبيعية للكوكب

أن أسـهم فـي تنميـة مجتمعـي، بمشـاركة النسـاء       : تضامن متجدد/ 6
ة في ظل احترام المبادئ الديمقراطيـة، لكـي نبتكـر معـاً أشـكالاً      الكامل

  .جديدة للتضامن
                                         

)1(  Internet: www.unesco.org/manifesto2000 
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حقوق الإنسان هـي المبـادئ الأخلاقيـة أو المعـايير الاجتماعيـة التـي       
تصف نموذجاً للسلوك البشري الذي يفهم عموماً بأنـه حقـوق أساسـية لا يجـوز     
المساس بها مستحقة لدي كـل شـخص لمجـرد أنـه إنسـان ملازمـه لـه دون        
النظر إلى حويته أو مكـان وجـوده أو دينـه أو عرضـه أو أي وضـع آخـر       

  .السودانيةو حمايتها كحقوق قانونية في إطار القوانين الدوليةو

  :ونتناول حقوق الإنسان في هذا الفصل على النحو التالي

ــث الأول ــة  : المبح ــق الدولي ــي المواثي ــان ف ــوق الإنس ــادر حق  مص
  .والتشريعات الداخلية السودانية

  .ماهية حقوق الإنسان: المبحث الثاني

  .الإنسانمفهوم حقوق : المبحث الثالث
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تشمل المواثيق الدوليـة الملزمـة التـي تتنـاول كـل أو معظـم حقـوق        
ويـأتي فـي مقدمـة هـذه المواثيـق      . الإنسان دون أن ترتكز على حـق محـدد  

يثـاق الـدافع إلـى    إذ تبـرز ديباجـة هـذا الم    .م1945ميثاق الأمم المتحدة عام 
وقـد آلينـا   . نحـن شـعوب الأمـم المتحـدة    : إنشاء منظمة الأمم المتحدة، بقولها

على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحـرب التـي فـي خـلال جيـل      
وأن نؤكـد  . الإنسانية مرتين أحزانـاً يعجـز عنهـا الوصـف     لىواحد، جلبت ع

ن وبكرامـة الفـرد وقـدره، وبمـا     من جديد إيماننا بـالحقوق الأساسـية للإنسـا   
وأن نـدفع   ،للرجال والنساء والأمم كبيرهـا وصـغيرها مـن حقـوق متسـاوية     

  .بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من حرية أفسح

  :حماية حقوق الإنسان في ظل منظمة الأمم المتحدة: أولاً

 ـلاتجهت البشرية بعد الحرب العالميـة الثانيـة    ل علـى إقامـة نظـام    لعم
دولي بهدف تحقيق السلام والرفاهية، وقـد عمـل ميثـاق الأمـم المتحـدة علـى       
تحقيق هذه المبادئ والأهداف عن طريق خلق منـاخ دولـي مناسـب وظـروف     
ملائمة لعلاقات دولية مبنية على السلم، وهذا مـا يمكـن أن يتحقـق مـن خـلال      

 ـ    ون لكـل منهـا تقريـر    احترام المساواة في الحقـوق بـين الشـعوب، وأن يك
مصيرها، وتعزيز حقوق الإنسـان وحرياتـه بـدون تمييـز بسـبب الأصـل أو       

  .الجنس أو اللغة أو الدين دون تفرقة بين الرجال والنساء

  :الأمم المتحدة حقوق الإنسان في ميثاق

تضمن ميثاق الأمم المتحدة العديـد مـن المواضـيع التـي أشـارت إلـى       
واء المضـامين التـي وردت فـي الديباجـة أو     ضرورة احترام حقوق الإنسان س

  .في نصوص الميثاق ذاته
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  :الأمم المتحدة ميثاقديباجة / أ

مبدأين يمـثلان فـي نظـر واضـعي      الأمم المتحدة ميثاق تضمنت ديباجة
الميثاق الجزء الأساسي في تحقيق الهـدف الـذي قامـت عليـه الأمـم المتحـدة       

 ـ دف لا يتحقـق دون احتـرام حقـوق    وهو حفظ الأمن والسلم الدوليين، وهذا اله
الإنسان أفراداً وجماعات دون تمييز، فضلاً عن احتـرام المسـاواة بـين الـدول     
صغيرها وكبيرها، وهو العنصر الأول لتحقيـق أهـداف المنظمـة الدوليـة، أمـا      

  .العنصر الثاني فيؤكد على ضرورة احترام العدالة والالتزامات الدولية

  :الأمم المتحدة يثاقمحقوق الإنسان في نصوص / ب

، 1(عالج ميثاق الأمم المتحدة حقوق الإنسان فـي الديباجـة وفـي المـواد     
  ".56، 55، 1"ولعل أهم هذه المواد هي ) 76، 68، 62، 56، 55، 13

تجعل من حقـوق الإنسـان إحـدى أهـداف الأمـم المتحـدة       ) 1(فالمادة 
لدوليـة لتحقيـق   فضلاً عن أن الدول الأعضاء تلتـزم بالتعـاون مـع المنظمـة ا    

مـن الميثـاق   ) 55(الهدف المشار إليه، واحترام الالتزامات الواردة فـي المـادة   
حول الاحترام العالمي لهذه الحقوق، وهكذا فإن الميثـاق يلـزم الـدول الأعضـاء     
والمنظمة بالعمل على احترام حقوق الإنسان كافـة، ولا تسـتطيع أيـة دولـة أن     

هذه الحقـوق بحجـة أن مـا تقـوم بـه يعـد مـن        تحلل من التزاماتها المتعلقة بت
  .)1(مسائل الاختصاص الداخلي للدول من الناحية التشريعية والقضائية

  :أجهز الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان/ ج

  :الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي/ 1

تعد الجمعية العامة ثاني أهم جهـاز بعـد مجلـس الأمـن الـدولي وهـي       
درجة الأساس جهاز للمداولـة والإشـراف والاسـتعراض لأعمـال الأجهـزة      بال

                                         
، الطبعـة الأولـى،   المدخل لدراسة حقـوق الإنسـان فـي القـانون الـدولي     عبد العزيز محمد سرحان،  )1(

 .80 - 79: م، ص1988
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لقـانون  للجنـة  ت الجمعيـة العامـة   نشـأ ، أعلق بحقوق الإنسـان يت فيما .الأخرى
المجلـس   ، إضـافة إلـي  الدولي، ولجنة خاصـة لمناهضـة التمييـز العنصـري    

  .الاقتصادي والاجتماعي

 ـ    :الاقتصادي والاجتماعيالمجلس  ي المسـائل  هـو جهـاز متخصـص ف
للمجلـس   يقـدم مـن الميثـاق   ) 62/2(الاقتصادية والاجتماعية، وطبقـاً للمـادة   

توصيات فيما يتعلـق بإشـاعة ونشـر واحتـرام حقـوق الإنسـان والحريـات        
الأساسية ومراعاتهـا فضـلاً عـن تقـديم دراسـات فـي مجـالات الاقتصـاد         

يـة العامـة   والاجتماع والثقافة والتعليم والصـحة وتقـديم توصـيات إلـى الجمع    
) 68(منحـت المـادة   قـد  و .وأعضاء الأمم المتحدة وإلى الوكـالات ذات الشـأن  

من الميثاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي حق إنشـاء لجـان تعنـى بالمسـائل     
  .)1(الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان وغيرها

جنـة  ل، المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي    ها ومن أهم اللجان التي أنشأ
حقوق الإنسان التي تتمتع بنظـام قـانوني خـاص بهـا إذ أنهـا الوحيـدة التـي        

ينشـئ المجلـس الاقتصـادي لجانـاً     ): (68(خصها الميثاق بحكم تضمنته المادة 
للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتقرير حقوق الإنسان كمـا ينشـئ غيـر ذلـك     

 ـ .)من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفـه  ثلاثـة أجهـزة    اللجـة  أتوأنش
م هي اللجنة الفرعية لحريـة الإعـلام، واللجنـة الفرعيـة     1946فرعية لها عام 

لكـن  لحماية الأقليات، واللجنة الفرعيـة للقضـاء علـى التمييـز العنصـري، و     
اللجنـة الفرعيـة لمقاومـة     تسـمى لجنـة واحـدة    فـي هذه اللجان لاحقاً دمجت 

  .)2(عضواً" 26"كون من التمييز العنصري وحماية الأقليات وتت

                                         
 .62 - 61: ، مرجع سابق، صحقوق الإنسان في نطاق الأمم المتحدةمحمد سعيد الدقاق،  )1(
 .63 - 62: المرجع السابق، ص )2(
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  :مجلس حقوق الإنسان/ 2

م تأسـيس مجلـس   15/3/2006أقرت الجمعية العامة للأمم المتحـدة فـي   
 يعقـد المجلـس اجتماعـات    .حقوق الإنسان ليحل محل لجنـة حقـوق الإنسـان   

ة علـى الأقـل ولمـدة عشـرة     في السـن  مراتجنيف ثلاثة بفي مقره الدائم  راتبه
الاجتمـاع فـي أي وقـت آخـر للتصـدي       خيـار  ، كما يملـك المجلـس  أسابيع

  .للأزمات الطارئة في مجال حقوق الإنسان

  :الأجهزة الأخرى/ 3

مجلس الأمن الدولي الجهاز الرئيسي فـي المنظمـة الدوليـة الـذي      تبريع
) 24(عهد إليه بمهمة حفظ الأمن والسلم الـدوليين طبقـاً لمـا ورد فـي المـادة      

مطالـب فـي المـادة المـذكورة أن يعمـل       من الميثاق، ومجلس الأمن الـدولي 
تحقيـق التعـاون   : (هـو ) 1/3م(بالانسجام مع مبادئ الأمم المتحدة وواحداً منهـا  

الدولي علـى حـل المسـائل الدوليـة ذات الصـبغة الاقتصـادية والاجتماعيـة        
والثقافية والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية     

  .)1()لا تمييز بينهم بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدينللناس جميعاً، ب

لهـا مركـز يسـمى مركـز حقـوق      للأمم المتحدة أيضـاً   الأمانة العامة
الإنسان يشكل حلقة الوصل بـين أعمـال الأمـم المتحـدة فـي ميـدان حقـوق        

وفّر مجموعة من الخـدمات التـي تقـدمها الأمانـة العامـة لأجهـزة       ي ،الإنسان
  .)2()21(تمة بحقوق الإنسانهتحدة المالأمم الم

حقـوق   فـي مجـال   هامـاً دوراً  أيضـاً تلعـب   محكمة العـدل الدوليـة  
فضلاً عن الوكـالات المتخصصـة التابعـة للأمـم المتحـدة كمنظمـة        الإنسان،

التي تستهدف بصورة أساسـية ضـمان حـق الإنسـان فـي      ) م1945(اليونسكو 
                                         

 .89: ، مرجع سابق، صالوسيط في القانون الدولي العام، حقوق الإنسانالكريم علوان،  عبد )1(
 .95: المرجع السابق، ص )2(
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التـي تسـعى إلـى    ) م1946(العالميـة   التربية والتعليم والثقافة، ومنظمة الصحة
ضمان حق كل إنسان في الصحة، ومنظمة التغذيـة والزراعـة التـي تسـتهدف     
تحرير الإنسان من الجوع، والاتحاد الـدولي للمواصـلات السـلكية واللاسـلكية     
الذي يعمل على تنظيم حريـة المراسـلة بجميـع أشـكالها، والمنظمـة العالميـة       

  .إلى ضمان الحق في الملكية الفكرية للملكية الفكرية التي تسعى

  :المختلفة السودان في دساتير حقوق الإنسان: ثانياً

باستعراض نصوص الدساتير المختلفة في السـودان نجـد أنهـا لا تفـرق     
، فمـثلاً هنالـك تشـابه فـي     بين الرجال والنساء في التمتـع بـالحقوق العامـة   

م 1953الـذاتي لعـام   الحقوق والحريات المقررة في كـل مـن قـانون الحكـم     
م الـذي صـدر فـي أعقـاب الاسـتقلال      1956ودستور السودان الانتقالي لعام 

والذي نص في الفصل الثاني منه الخاص بـالحقوق الأساسـية، المـادة الرابعـة     
جميع الأشخاص في السودان أحـرار ومتسـاوون أمـام القـانون، ولا     : "على أن

  ".لدين أو العنصر أو النوعيحرم أي سوداني من حقوقه بسبب المولد أو ا

 م1956دسـتور السـودان الانتقـالي لعـام     لنصت الفقرة الخامسـة  كذلك 
يتمتع جميع الأشـخاص بحريـة الاعتقـاد وبـالحق فـي أداء شـعائرهم       : "على

الدينية بحرية وأن لجميع الأشـخاص الحـق فـي حريـة التعبيـر عـن آرائهـم        
  ".لقانونوالحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود ا

م 1965م معـدل  1964ومن ثم صدر دستور السـودان الانتقـالي لعـام    
في أعقاب ثورة أكتوبر ونص علـى نفـس الحقـوق والحريـات الـواردة فـي       

فقـد نـص فـي مادتـه      )1(م1973دستور السودان لعـام   كذلكم، 1956دستور 
 الناس في جمهوريـة السـودان الديمقراطيـة متسـاوون    : "الثامنة والثلاثون على

                                         
 .م1973ائم لعام دستور السودان الد )1(
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أمام القضاء والسودانيون متساوون فـي الحقـوق والواجبـات ولا تمييـز بيـنهم      
في ذلك بسبب الأصل أو العنصر أو المـوطن المحلـي أو الجـنس أو اللغـة أو     

  ".الدين

: م فقد نص فـي المـادة العشـرون علـى    1998أما دستور السودان لعام 
تـه  وكرام لكل إنسان الحق في الحياة والحريـة، وفـي الأمـان علـى شخصـه     "
عرضه إلا بالحق وفق القانون، وهـو حـر يحظـر اسـترقاقه أو تسـخيره أو      و

، ونـص فـي مادتـه الحاديـة والعشـرون علـى الحـق فـي         "إذلاله أو تعذيبه
جميـع النـاس متسـاوون أمـام     : "التساوي وذلك مـن خـلال نصـه علـى أن    

القضاء، والسودانيون متساوون في الحقـوق والواجبـات فـي وظـائف الحيـاة      
لعامة، ولا يجوز التمييز فقـط بسـبب العنصـر أو الجـنس أو الملـة الدينيـة،       ا

  ".وهم متساوون في الأهلية للوظيفة والولاية العامة ولا يتمايزون بالمال

بعد أن تم التوقيع على اتفـاق السـلام الشـامل بـين حكومـة السـودان       و
م صـدر  2005والحركة الشعبية لتحرير السودان في التاسـع مـن ينـاير للعـام     

كأحـد اسـتحقاقات ذلـك الاتفـاق      )1(م2005دستور السودان الانتقالي في العـام  
وأمن بدوره على الكثير من الحقوق منـذ ديباجتـه والتـي جـاء فيهـا أن مـن       

إقامـة نظـام ديمقراطـي للحكـم يأخـذ فـي       " ضمن ما يسعى إليه هذا الدستور
 ـ    ة، والمسـاواة بـين   الحسبان التنوع الثقافي والعرقـي والـديني والجـنس واللغ

إعـلاء قـيم العـدل والمسـاواة وحفـظ      " كـذلك  ".الجنسين لدى شعب السـودان 
  ".كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات

م، أنـه نـص فـي مادتـه     2005أكثر ما ميز الدستور الانتقالي لعـام  إن 
ام حقـوق  السابعة والعشرون على وثيقة للحقـوق تنطـوي علـى التـزام بـاحتر     

الإنسان والحريات الأساسية المتضمنة في الدسـتور والعمـل علـى ترقيتهـا وأن     
                                         

  .م2005دستور السودان الانتقالي لعام  )1(



161  

 .تعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمسـاواة والديمقراطيـة فـي السـودان    
الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيـات والعهـود والمواثيـق الدوليـة     كذلك  

هوريـة السـودان تعتبـر جـزءاً لا     لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جم
  .يتجزأ من الوثيقة مما شكل ضمانة إضافية للحقوق والحريات

  :الحقوق عليها وثيقة تالحقوق المدنية والسياسية التي نصبعض 

لكـل  " نصـت  ):28(المـادة   :الحق في الحياة والكرامـة الإنسـانية  / 1
مـي القـانون   إنسان حق أصيل في الحياة والكرامـة والسـلامة الشخصـية، ويح   

  ."هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً

حريـة الشخصـية تعتبـر مـن أهـم      ال :الحق في الحرية الشخصـية / 2
مـن   )29(الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان فقـد نصـت عليهـا المـادة     

لكل شخص الحق فـي الحريـة والأمـان، ولا يجـوز إخضـاع أحـد       "الدستور 
حبس، ولا يجوز حرمانه من حريتـه أو تقييـدها إلا لأسـباب ووفقـاً     للقبض أو ال

  ."لإجراءات يحددها القانون

الحرمـة مـن الـرق والسـخرة مـن       :الحرمة من الـرق والسـخرة  / 3
الحقوق الأساسية التي لا يجـوز تعطيلهـا أو الاتفـاق علـى مخالفتهـا فـي أي       

  :كالآتي) 30(نص المادة  ت فيوقت من الأوقات وقد جاء

يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميـع أشـكاله، ولا يجـوز اسـترقاق     ) 1(
  .أحد أو إخضاعه للسخرة

لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسـراً إلاّ كعقوبـة تترتـب علـى     ) 2(
  .الإدانة بواسطة محكمة مختصة

الحق فـي المسـاواة أمـام القـانون      :الحق في المساواة أمام القانون /4
وذلك لتعلقـه بتحقيـق العدالـة فـي المجتمـع دون تمييـز        من الحقوق الأساسية
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: تم النص عليه في المـادة الحاديـة والثلاثـون كمـا يـأتي     قد و ،على أي أساس
الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتـع بحمايـة القـانون دون تمييـز     

الـرأي   بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغـة أو العقيـدة الدينيـة أو   
  .السياسي أو الأصل العرقي

من خلال المادة الثانية والثلاثـون  يها تم النص عل :حقوق المرأة والطفل/ 5
تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع ) 1( -32 :على النحو الآتي

 ـ ي بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق ف
  .الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى

الحرمـة مـن التعـذيب مـن     تعتبـر   :الحق في الحرمة من التعـذيب  /6
الحقوق الأساسية التي لا يجوز الاتفاق علـى مخالفتهـا تحـت أي ظـرف مـن      

لا يجـوز إخضـاع أحـد للتعـذيب أو     " نصـت  المادة الثالثة والثلاثون الظروف
  ".نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مهين معاملته على

المحاكمة العادلـة والحـق فـي التقاضـي      :الحق في المحاكمة العادلة /7
هما حقـان متلازمـان مـن حقـوق الإنسـان أكـدت عليهمـا جـل المواثيـق          

 ـ      ي والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقـوق الإنسـان باعتبارهمـا مـن الحقـوق الت
المـواد الرابعـة والثلاثـون    دت فـي  ، وريجب أن تكفل للأشخاص دون تمييـز 

  :والخامسة والثلاثون كما يأتي

  .المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون) 34/1(المادة 
يخطر أي شخص عند القـبض عليـه بأسـباب القـبض ويبلـغ دون      ) 2(

  .تأخير بالتهمة الموجهة ضده
يكون لأي شخص، تُتخذ ضده إجـراءات مدنيـة أو جنائيـة، الحـق     ) 3(

في سماع عادل وعلني أمام محكمـة عاديـة مختصـة وفقـاً للإجـراءات      
  .التي يحددها القانون
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لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسـبب فعـل أو امتنـاع عـن     ) 4(
  .متناع جريمة عند وقوعهفعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الا

يكون لكل شخص الحق في أن يحاكم حضـورياً بـدون إبطـاء غيـر     ) 5(
  .أي تُهمة جنائية، وينظم القانون المحاكمة الغيابيةمبرر في 

يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسـه شخصـياً أو بواسـطة محـامٍ     ) 6(
يختاره، وله الحق في أن تـوفر لـه الدولـة المسـاعدة القانونيـة عنـدما       

  .يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة

يكفـل للكافـة الحـق    : "علـى ) 35(صت المادة ن :الحق في التقاضي /8
  ".في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة

علـى الحـق فـي حريـة     ) 38(نصت المادة  :الحق في حرية العقيدة /9
لكل إنسان الحق في حرية العقيـدة الدينيـة والعبـادة، ولـه الحـق فـي       : "العقيدة

يــر عنهمــا عــن طريــق العبــادة والتعلــيم إعــلان دينــه أو عقيدتــه أو التعب
  ."والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يحدده القانون

الحـق فـي حريـة التعبيـر مـن       :الحق في حرية التعبير والإعلام /10
الحقوق الأساسية التي تتيح لأفراد المجتمع التعبير عـن آرائهـم عبـر الوسـائل     

مـن  ) 39(حريـة والأمـان، وقـد نصـت عليـه المـادة       المختلفة في جو من ال
  :الدستور على النحو الآتي

لكــل مــواطن حــق لا يقيــد فــي حريــة التعبيــر وتلقــي ونشــر ) 1(
ــى الصــحافة دون مســاس بالنظــام  المعلومــات والمطبوعــات والوصــول إل

  .والسلام والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون

صحافة ووسـائل الإعـلام الأخـرى وفقـاً لمـا      تكفل الدولة حرية ال) 2(
  .ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي
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تلتزم كافة وسائل الإعلام بـأخلاق المهنـة وبعـدم إثـارة الكراهيـة      ) 3(
  .الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافة أو الدعوة للعنف أو الحرب

 ـ  ) 1( -40المادة  :حرية التجمع والتنظيم /11 ي التجمـع  يكفـل الحـق ف
السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما فـي ذلـك الحـق فـي     
تكــوين الأحــزاب السياســية والجمعيــات والنقابــات والاتحــادات المهنيــة أو 

  .الانضمام إليها حماية لمصالحه

ينظم القـانون تكـوين وتسـجيل الأحـزاب السياسـية والجمعيـات       ) 2(
  .وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي والنقابات والاتحادات المهنية

لا يحــق لأي تنظــيم أن يعمــل كحــزب سياســي علــى المســتوى ) 3(
  .القومي أو المستوى الولائي
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  :المعنى اللغوي

الحق في اللغة هو نقيض الباطل وتدل كلمة حـق علـى الثبـوت والتأكيـد     
. بر عـن ثبـوت وصـحة وصـدق أمـر معـين      كما أنها تع .واللزوم والوجوب

  .وفلان يقول الحق أي يقول الصدق. حق الأمر أي ثبت وصح: ويقال

مقـدرة الشـخص علـى ممارسـة عمـل      : ويعرف الحق اصطلاحاً بأنـه 
ويقصـد بحقـوق    .معين يمنحه القانون لـه ويحميـه تحقيقـاً لمصـلحة يقرهـا     

 ـمجموعة من المطالب الواجـب تحقيقهـا ل  : الإنسان إنها البشـر علـى قـدم     لك
المساواة ودون أي تمييز بينهم كمـا أنهـا الحقـوق المرتبطـة بطبيعـة الكـائن       

  .)1(البشري كحقه في المساواة والحياة والكرامة

  :تاريخ حقوق الإنسان

الأصول الأولى لفكرة حقوق الإنسـان بـدأت فـي الغالـب منـذ بدايـة       
طـورت هـذه الفكـرة    تكون حياة مشتركة لمجموعات البشر ومنذ ذلـك الحـين ت  

 ونـذكر التطـور الـذي   . )2(باختلاف العصور والمجتمعات لتظهر كما هي اليـوم 
  :حدث لحقوق الإنسان كما يلي

  :حقوق الإنسان في العصور القديمة: 1

بدأت فكرة حقوق الإنسان بـالظهور للمـرة الأولـى بصـورتها البدائيـة      
العرفيـة التـي تضـمن    القديمة منذ العصور القديمة، حيث كانت تطبق القواعـد  

بعضاً من حقوق الإنسان وتحرص على صيانة كرامته والحـد مـن العنـف بـين     

                                         
 ."بتصرف" 3 - 1: ، صماهية حقوق الإنسان وجذورها الفكرية والفلسفيةحازم حسن جمعة، . د )1(
 ."بتصرف" 5، 1: ، صالتطور التاريخي لحقوق الإنسان، أحمد عبد الرحمند سيرزا )2(
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الناس لتحقيق حياة سعيدة لهـم ومـع مـرور الوقـت تطـور ضـمان حقـوق        
  .الدولة تقدمها قانونية نصوص وخلق ضمانها إلى العرفية القواعد ضمن الإنسان

   :قانون أورنمو: أولاً

 – 2003(فـي الفتـرة    )1()أورنمـو (لسـومري  هو قانون أصدره الملك ا
وقد اعتبر بذلك أقدم القوانين المكتوبة وتـم العثـور علـى أجـزاء     ) م. ق 2111

من هذا القانون في متحـف الشـرق القـديم فـي اسـطنبول وذلـك فـي العـام         
م، حيث تم التعرف علـى لـوح مسـماري يحتـوي علـى أجـزاء مـن        1952
لحقـوق الإنسـان فـذكرت فـي مقدمتـه       ، وتضمن القـانون إقـراراً  )2(القانون

مواضيع عن توطيد العدالة والحريـة فـي الـبلاد وإزالـة العـداوة والبغضـاء       
والظلم بالإضافة إلى تحريم المساس بجسـم الإنسـان وقـد اقتبسـت مـن هـذا       
القانون العديد من النصوص لمبادئ حقوق الإنسان والتـي أقـرت فـي الإقـرار     

  .)3(العالمي لحقوق الإنسان

  :قانون لبت عشتار: نياًثا

، وهـي المرحلـة التـي أطلـق عليهـا      )4(يعود لبداية العهد البابلي القـديم 
ــمية   ــاريون تس ــن (الآث ــا -ايس ــومرية )5()لارس ــاللغتين الس  )6(، ودون ب

، وقـد  )8()ق م 1924 – 1934(حيث أصدره الملـك لبـت عشـتار    . )7(والبابلية

                                         
  .133: م، ص2011، الطبعة السادسةسراس،  أسامة: ، ترجمةشريعة حمورابي، لفينؤمن الممجموعة  )1(
  .11: م، ص1987، 3، بغداد، طالشرائع العراقية القديمةرشيد، فوزي . د )2(
، العـدد السـابع   عقوبـة الزنـا فـي الشـرائع العراقيـة القديمـة      ؛ عبد الغني غالي فـارس،  صالحبد عغسان  )3(

  .405: م، ص2010، مجلة ديالىوالأربعون، 
  .30: م، ص2000، الطبعة الأولى، دمشق، التشريعات البابليةالذنون، الحكيم عبد  )4(
  .199: رجع سابق، صم ،العقوبة في القانون العراقي القديم، سليمانعامر . د )5(
  .72: م، ص2004كاظم سعد الدين، بغداد، : ، ترجمةحضارة الرافدينأي سبيزر، . أي )6(
  .406: ، مرجع سابق، صعقوبة الزنا في الشرائع العراقية القديمة؛ عبد الغني غالي فارس، صالحعبد غسان  )7(
  .75: ، صم2001اد، ، بغددراسة مقارنة - تطور فكرة العدل، ذبيانجمال مولود . د )8(
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ضـمن هـذا القـانون نصـوص     وقد تم العثور عليه في بداية القرن العشرين ويت
مشابهة لمقدمة قانون أورنمو وبعض المواد القانونية الأخـرى حيـث دعـا إلـى     
نشر العدل في الـبلاد والقضـاء علـى العـداوة والبغضـاء وجلـب الرفاهيـة        
للأكويين والسومريين بالإضـافة إلـى حمايـة طبقـة العبيـد وإنصـافهم ومنـع        

  .)1(س بجسم الحيوانالتعذيب والمسا عالإساءة إليهم وأيضاً من

  :قانون حمورابي: ثالثاً

فـي العهـد البـابلي، وهـو     ) حمـورابي (هو قانون أصدره الملك البابلي 
، و يعد قانون حمـورابي أساسـاً لقـوانين كـل     )2(سادس ملوك سلالة بابل الأولى

، فقد سـبق القـانون الرومـاني بمـا يزيـد عـن       )3(كل الشعوب في العالم القديم
فهو النموذج الأمثل من بـين كـل قـوانين الشـرق القـديم،       ،)4(خمسة عشر قرناً

  .)5(وهو الأكثر تنظيماً وتنسيقاً فيها

ويعتبر هذا القانون من أكثر القـوانين اهتمامـاً بحقـوق الإنسـان حيـث      
تضمن حقوق الإنسان التي وردت في القـوانين السـابقة لـه باسـتثناء القـوانين      

فيـه وأضـاف حمـورابي بعـض     التي لا تتفق مع روح العصر الـذي يعـيش   
المواد القانونية الأخرى كمبدأ القصـاص وتحديـد عقوبـة المـوت كمـا حـدد       

 ـمسئولية حاكم المدينة والمتمثلـة بتحق  ق الاسـتقرار والأمـن وحمايـة أمـوال     ي
  .الشعب، ويتمثل ذلك بتحقيق نظام قضائي متطور ويضمن حقوق الإنسان

                                         
  .97 - 96: ، صم1973، الطبعة الأولى، بغداد، 1، جمقدمة في تاريخ الحضارات القديمةباقر طه،  )1(
، بغـداد،  "العـراق فـي التـاريخ   "، بحث منشور ضـمن كتـاب   العصر البابلي القديم، الأحمدسعيد سامي  )2(

  .95: م، ص1983
  .117: ، صمرجع سابق، دراسة مقارنة - تطور فكرة العدل، ذبيانجمال مولود . د )3(
  .411: ، مرجع سابق، صعقوبة الزنا في الشرائع العراقية القديمة؛ عبد الغني غالي فارس، صالحعبد غسان  )4(
  .15 - 13: م، ص2003، بيت الحكمة، بغداد، شريعة حمورابينائل حنون، . د )5(
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  :حقوق الإنسان في العصور الوسطي: 2

حقـوق الإنسـان فـي العصـور الوسـطى بعـدد مـن القـوانين         تمثلت 
والمواثيق التي أصدرتها بعض الدول الغربية وأهـم هـذه المواثيـق التـي تقـر      

، )1(م1215عـام  ) الماجنـا كارتـا  (حقوق الإنسان هو ميثـاق العهـد الأعظـم    
والذي فرضه أمراء الإقطاع في منطقـة ماجنـا كارتـا علـى ملكهـم المسـتبد       

لحد من سلطانه علمـاً بـأن هـذا القـانون يضـم مجموعـة مـن        بهدف ا) جان(
الأحكام الأساسية التي تتعلق بحق الملكيـة والتقاضـي وضـمان حريـة التجـارة      

  .والتنقل ومنع فرض الضرائب على الشعب دون موافقة البرلمان

  :حقوق الإنسان في العصور الحديثة: 3

عيـة ونهضـة   شهدت حقوق الإنسان في بداية العصـر الحـديث نقلـة نو   
كبيرة حيث أدت العديـد مـن العوامـل إلـى صـدور عـدد مـن التشـريعات         

شـارل  (والمواثيق التي أقرت وكرست حقـوق الإنسـان، ففـي عصـر الملـك      
م، وتمثـل هـذه العريضـة    1628تم إصدار ما يعرف بعريضة الحقـوق  ) الأول

 مــذكرة تفصــيلية لحقــوق البرلمــان التاريخيــة والتــذكير بــالحقوق التقليديــة
لا يجبـر أحـد   : "للمواطنين ومن المبادئ التي أقرتها هذه الوثيقـة المبـدأ الآتـي   

على دفع أي ضـريبة أو تقـديم أيـة هبـة أو عطـاء مجـاني إلا بقـرار مـن         
بالإضافة إلى العديد من القوانين والشرائع التـي تقـر حقـوق الإنسـان     " البرلمان
  .)2(وتضمنها

بـدخول مرحلـة جديـدة مـن      وفي الآونة الأخيرة بدأت حقوق الإنسـان 
التطور وهي المرحلة الدولية حيـث تحولـت مواضـيع حقـوق الإنسـان مـن       
الطابع الداخلي إلى الطابع الدولي والخارجي، وتزامن هـذا التحـول فـي طبيعـة     

                                         
  .75: سابق، صمرجع ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمةباقر طه،  )1(
  .76: م، ص1998، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، تاريخ القانونصاحب عبيد الفتلاوي، . د )2(
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حقوق الإنسان مع انـدلاع الحـرب العالميـة الأولـى وتأسـيس عصـبة الأمـم        
ثيق المتعلقـة بحقـوق الإنسـان كمـا     المتحدة التي وضعت العديد من البنود والموا

تزامن أيضاً مع اندلاع الحرب العالمية الثانيـة وتأسـيس ميثـاق الأمـم المتحـدة      
الذي أشار في مضمونه إلى ضرورة تقرير واحتـرام وحمايـة حقـوق الإنسـان     

  .)1(كافة

  :أسباب تطور تاريخ حقوق الإنسان

 ـ   ور والأمـم  تطورت مسيرة حقوق الإنسان تطوراً مهماً علـى مـر العص
  :)2(ويعود ذلك للأسباب الآتية

ازدهار الحياة الإنسانية، وزيـادة الاخـتلاط بـين الشـعوب المختلفـة       /1
بسبب تـوفر سـبل المواصـلات والاتصـالات، النقـل، تقـدم التبـادل        
التجاري، هجرة الأيدي العاملـة، ممـا سـمح للشـعوب بـالتعرف علـى       

  .أوضاع حقوق الإنسان عند الدول الأخرى

نمو الحياة الاقتصادية وانتعاش التبـادل التجـاري الخـارجي وزيـادة     / 2
عــدد الوافــدين والأجانــب فــي أقــاليم دول أخــرى وتعــرض الكثيــر 
لانتهاكات تمس حقوقهم مما دفـع الجهـات الدوليـة إلـى اتخـاذ وإيجـاد       

  .أعراف تمنع حدوث مثل هذه الانتهاكات

يديـة والتـي قـد تـؤدي     انتشار استخدام الأسلحة المدمرة وغيـر التقل / 3
إلى إراقـة أرواح الملايـين مـن الأبريـاء ولـذلك تـم وضـع بعـض         
الاتفاقيات مثل اتفاقية جنيف التي تقضي بـالتمييز ببـين المقـاتلين وغيـر     

  .المقاتلين

                                         
  .83: مرجع سابق، ص، تاريخ القانونصاحب عبيد الفتلاوي، . د )1(
  .101: هـ، ص1406الطبعة الثانية، ، تونس، )ن. د(، حقوق الإنسانعثمان الحويمد،  )2(
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صحوة الضمير العـالمي بـأن نظـم القـانون الـداخلي غيـر كافيـة        / 4
مـن خـلال نظـم    لصيانة حقوق الإنسان وضمان هذه الحقوق لا يـتم إلا  

  .القانون الدولي العام

  :حقوق الإنسان في الدين الإسلامي

جميـع الأفـراد، علـى اخـتلاف     لحقوق الإنسان فـي الإسـلام شـاملة    
  :لآتيكاهذه الحقوق جزءاً من ونتناول  .مواقعهم وعلاقاتهم

حياة الإنسان مقدسـة لا يجـوز لأحـد أن يعتـدي عليهـا       :حق الحياة/ 1
قَتَلَ نَفْسا بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَساد فـي الأَرضِ فَكَأَنَّمـا قَتَـلَ النَّـاس     من : (لقوله تعالى

، ولا تسـلب هـذه القدسـية إلا    )1()جميعا ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّـاس جميعـا  
  .بسلطان الشريعة وبالإجراءات التي تقرها

ياتـه سـواء وهـي الصـفة     حرية الإنسـان مقدسـة كح   :حق الحرية/ 2
لا يجـوز تقييـدها أو الحـد منهـا إلا     و .الطبيعية الأولى التي يولد بها الإنسـان 

  .بسلطان الشريعة، وبالإجراءات التي تقرها

لا فضـل  : "النـاس جميعـاً سواسـية أمـام الشـريعة     : حق المساواة/ 3
لعربي على عجمي، ولا لعجمـي علـى عربـي، ولا لأحمـر علـى أسـود، ولا       

: والنـاس كلهـم فـي القيمـة الإنسـانية سـواء       ".على أحمر إلا بالتقوى لأسود
  ".كلكم لآدم وآدم من تراب"

من حق كل فرد أن يتحاكم إلى الشريعة، وأن يحاكم إليهـا   :حق العدالة/ 4
 ، وقوله)2()فَإِن تَنَازعتُم في شَيء فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ: (دون سواها قوله تعالى

  .)3()وأَنِ احكُم بينَهم بِمآ أَنزلَ اللّه ولاَ تَتَّبِع أَهواءهم: (عز وجل
                                         

 .32: المائدة، الآية سورة )1(
 .41: سورة الحج، الآية )2(
 .41: سورة الحج، الآية )3(
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كل أمتي معـافى إلا  : "البراءة هي الأصل :حق الفرد في محاكمة عادلة/ 5
، وهو مستصحب ومستمر حتى مع اتهام الشخص ما لم تثبت إدانته أمام "المجاهرين

وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ : (تجريم إلا بنص شرعي محكمة عادلة إدانة نهائية، ولا
، ولا يعذر مسلم بالجهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولكن ينظـر  )1()رسولاً

ولَيس : (على أنه شبهة تدرأ بها الحدود فحسب لقوله تعالى –متى ثبت  –إلى جهله 
  .)2()بِه ولَكن ما تَعمدتْ قُلُوبكُم علَيكُم جنَاح فيما أَخْطَأْتُم

لكل فـرد الحـق فـي حمايتـه مـن       :حق الحماية من تعسف السلطة/ 6
تعسف السلطات معه، ولا يجوز مطالبته بتقـديم تفسـير لعمـل مـن أعمالـه أو      
وضع من أوضاعه، ولا توجيه اتهام له إلا بناء علـى قـرائن قويـة تـدل علـى      

والَّـذين يـؤْذُون الْمـؤْمنين والْمؤْمنَـات     : (، قال عز وجـل تورطه فيما يوجه إليه
  .)3()بِغَيرِ ما اكْتَسبوا فَقَد احتَملُوا بهتَانًا وإِثْما مبِينًا

لا يجـوز تعـذيب المجـرم فضـلاً عـن       :حق الحماية من التعـذيب / 7
 ـ  م يرتكبهـا، وكـل   المتهم، كما لا يجوز حمل الشخص على الاعتراف بجريمـة ل

مهمـا كانـت جريمـة الفـرد، وكيفمـا كانـت       . الإكراه باطل ما ينتزع بوسائل
  .عقوبتها المقدرة شرعاً، فإن إنسانيته، وكرامته الآدمية تظل مصونة

عرض الفرد، وسمعته حرمـة لا   :حق الفرد في حماية عرضه وسمعته/ 8
موالكم وأعراضـكم بيـنكم   إن دماءكم وأ: "يجوز انتهاكها لقوله صل االله عليه وسلم

ولا تَجسسوا : (لقوله تعالىو". حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا
  .)5()ولا تَلْمزوا أَنفُسكُم ولا تَنَابزوا بِالأَلْقَابِ: (، قوله)4()ولا يغْتَب بعضكُم بعضا

                                         
 .15: سورة الإسراء، الآية )1(
 .5: سورة الأحزاب، الآية )2(
 .5: سورة الأحزاب، الآية )3(
 .12: سورة الحجرات، الآية )4(
 .11: سورة الحجرات، الآية )5(
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يلجـأ إلـى    من حق كل مسـلم مضـطهد أو مظلـوم أن    :حق اللجوء/ 9
وهو حق يكفله الإسـلام لكـل مضـطهد، أيـاً     . حيث يأمن، في نطاق دار الإسلام

كانت جنسيته، أو عقيدته، أو لونه، ويحمل المسـلمين واجـب تـوفير الأمـن لـه      
وإِن أَحـد مـن الْمشْـرِكين اسـتَجارك فَـأَجِره حتَّـى       : (متى لجأ إليه لقوله تعالى

 كَلاَم عمسينَهأْمم غْهلأَب ثُم 1()اللّه(.  

ــدأ  :حقــوق الأقليــات/ 10 ــات يحكمهــا المب ــة للأقلي الأوضــاع الديني
، والأوضــاع المدنيــة، والأحــوال )2()لاَ إِكْــراه فــي الــدينِ: (القرآنــي العــام

لِلسـحت  : (الشخصية للأقليات تحكمها شريعة الإسـلام إن هـم تحـاكموا إليهـا    
ك فَاحكُم بينَهم أَو أَعرِض عـنْهم وإِن تُعـرِض عـنْهم فَلَـن يضـروك      فَإِن جآؤُو

طسبِالْق منَهيكُم بتَ فَاحكَمح إِنئًا وفإن لـم يتحـاكموا إليهـا كـان علـيهم      )3()شَي ،
وكَيـفَ  : (لأصـل إلهـي   –عنـدهم   –أن يتحاكموا إلى شرائعهم ما دامت تنتمي 

كِّمحي   ذَلِـك ـدعـن بم نلَّوتَوي ثُم اللّه كْما حيهاةُ فرالتَّو مهندعو 4()ونَك( ،)  كُمحلْـيو
لَ اللّها أَنزلُ الإِنجِيلِ بِم5()أَه(.  

من حق كـل فـرد فـي الأمـة أن      :حق المشاركة في الحياة العامة/ 11
 ـ    . لحة العامـة للجماعـة  يعلم بما يجري في حياتها، مـن شـئون تتصـل بالمص

: وعليه أن يسهم فيها بقدر ما تتيح له قدرته ومواهبـه، إعمـالاً لمبـدأ الشـورى    
) مـنَهيى بشُور مهرأَموكـل فـرد فـي الأمـة أهـل لتـولي المناصـب،        )6()و ،

  .والوظائف العامة، متى توافرت فيه شرائطها الشرعية

                                         
 .25: سورة الحج، الآية )1(
 .256: ة، الآيةسورة البقر )2(
 .42: سورة المائدة، الآية )3(
 .43: سورة المائدة، الآية )4(
 .47: سورة المائدة، الآية )5(
 .38: سورة الشورى، الآية )6(
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 ـ :حق حرية التفكير والاعتقـاد والتعبيـر  / 12 ل شـخص أن يفكـر،   لك
ويعبر عنه فكره ومعتقـده، دون تـدخل أو مصـادرة مـن أحـد مـا دام يلتـزم        
الحدود العامة التي أقرتها الشريعة، ولا يجوز إذاعة الباطـل، ولا نشـر مـا فيـه     

لَئِن لَّـم ينتَـه الْمنَـافقُون والَّـذين     : (من ترويج للفاحشة أو تخذيل للأمة قال تعالى
م مرض والْمرجِفُون في الْمدينَة لَنُغْرِينَّك بِهِـم ثُـم لا يجاوِرونَـك فيهـا     في قُلُوبِهِ
  .)1()ملْعونين أَينَما ثُقفُوا أُخذُوا وقُتِّلُوا تَقْتيلاً* إِلاَّ قَليلاً 

لكل شخص حريـة الاعتقـاد، وحريـة العبـادة      :حق الحرية الدينية/ 13
  .)2()لَكُم دينُكُم ولِي دينِ: (ده، قال تعالىوفقاً لمعتق

منفـرداً ومـع    –لكل فرد الحـق أن يشـارك    :حق الدعوة والـبلاغ / 14
الـخ، وأن  ... دينيـاً، واجتماعيـاً، وثقافيـاً، وسياسـياً    : في حياة الجماعة –غيره 

ينشئ من المؤسسات، ويصطنع من الوسائل ما هـو ضـروري لممارسـة هـذا     
قُلْ هـذه سبِيلي أَدعو إِلَـى اللّـه علَـى بصـيرة أَنَـاْ ومـنِ       : (عالىالحق، قال ت

  .)3()اتَّبعني

ــوق الاقتصــادية/ 15 ــة  :الحق ــاً  -الطبيع ــا جميع ــك الله  –بثرواته مل
 ،)4()لِلّه ملْك السماوات والأَرضِ وما فيهِن وهو علَـى كُـلِّ شَـيء قَـدير    : (تعالى
يرـا    : (وهي عطاء منه للبشر، منحهم حق الانتفـاع بهـا   ،)4()قَدلَكُـم م ـخَّرسو

     نْـهـا ميعمضِ جـي الأَرـا فمو اتاوـمي السوحـرم علـيهم إفسـادها    )5()ف ،
ولا يجـوز لأحـد أن يحـرم    . )6()ولا تَعثَـوا فـي الأَرضِ مفْسـدين   : (وتدميرها

                                         
 .61 - 60: سورة الأحزاب، الآيات )1(
 .6: سورة الكافرون، الآية )2(
 .108: سورة يوسف، الآية )3(
 .120: سورة المائدة، الآية )4(
 .13: ورة الجاثية، الآيةس )5(
 .183: سورة الشعراء، الآية )6(



174  

: مـا فـي الطبيعـة مـن مصـادر الـرزق      آخر أو يعتدي على حقه في الانتفاع ب
  .)1()وما كَان عطَاء ربك محظُورا(

لا يجـوز انتـزاع ملكيـة نشـأت عـن كسـب        :حق حماية الملكية/ 16
، ومـع  )2()ولاَ تَـأْكُلُواْ أَمـوالَكُم بيـنَكُم بِالْباطـلِ    : (حلال، إلا للمصـلحة العامـة  

شيئاً بغير حقـه خسـف بـه يـوم     من أخذ من الأرض : "تعويض عادل لصاحبها
وحرمـة الملكيـة العامـة أعظـم، وعقوبـة الاعتـداء       ". القيامة إلى سبع أرضين

  .عليها أشد، لأنه عدوان على المجتمع كله، وخيانة للأمة بأسرها

                                         
 .20: سورة الإسراء، الآية )1(
 .188: سورة البقرة، الآية )2(
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حقوق الإنسان هي حقوق نتمتّع بهـا جميعنـا لمجـرد أنّنـا مـن البشـر،       
الأساسـية   حقـوق الهي مجموعـة مـن    حقوق الإنسان. حنا إياها أي دولةولا تمن

التي لا يجوز المس بها وهي مستحقة وأصيلة لكـل شـخص لمجـرد كونهـا أو     
، فهي ملازمة لهم بغض النظر عـن هـويتهم أو مكـان وجـودهم أو     إنسانكونه 

 حقـوق الإنسـان  . لغتهم أو ديـانتهم أو أصـلهم العرقـي أو أي وضـع آخـر     
الحيـاة، والحقـوق    متنوعة وتتراوح بين الحق الأكثر جوهرية، وهو الحـقّ فـي  

والتعلـيم والعمـل    الحـق فـي الغـذاء    التي تجعل الحياة جديرة بأن تُعاش، مثـل 
وتنطبق في كل مكان وفـي كـل وقـت ومتسـاوية      كلّيةوهي  .والصحة والحرية

علـى المـرء    وتفـرض  وسيادة القـانون  التماهي والتشاعرلكل الناس، وتتطلب 
ولا يجـوز ولا ينبغـي أن تُنتـزع إلا نتيجـة     . ق الإنسانية للآخريناحترام الحقو

ووفقـا لظـروف محـددة، فمـثلا، قـد       تضمن الحقوقلإجراءات قانونية واجبة 
. والإعـدام  والتعـذيب قوق الإنسان على التحـرر مـن الحـبس ظلمـا     تشتمل ح

فالاعتراف بالكرامـة المتأصـلة لـدى الأسـرة البشـرية وبحقوقهـا المتسـاوية        
يوجـد   .فـي العـالم   السـلام وتحقيـق   والعدلالثابتة يعتبر ركيزة أساسية للحرية 

الحقـوق عالميـة وغيـر    : لحقوق الإنسان خصائص عدة، ومن أبرزها ما يـأتي 
قابلة للتصرّف يعدّ هذا المبدأ بمثابة حجر الأساس فـي القـانون الـدولي لحقـوق     

العـالمي لحقـوق الإنسـان فـي عـام       الإنسان، وقد ظهر لأول مرة في الإعلان
م؛ الذي وافقت جميع الـدول علـى معاهـدة واحـدة علـى الأقـل مـن        1948

المعاهدات الرئيسية التي تتعلق بحقـوق الإنسـان الـواردة فيـه، كمـا وافقـت       
معاهـدات أو أكثـر، وتتميـز حقـوق الإنسـان       4من الدول على % 80حوالي 

سـحبها مـن الإنسـان إلاّ فـي ظـروف      بأنها غير قابلة للتصـرف، ولا يمكـن   
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معينة؛ كتقييد حقّ حرية الشـخص نتيجـة اكتشـاف المحكمـة القضـائية بأنـه       
الحقوق غير قابلـة للتجزئـة تُعـدّ جميـع      .مذنب وقد ارتكب جريمةً من نوعٍ ما

حقوق الإنسان غيـر قابلـةً للتجزئـة، سـواء كانـت هـذه الحقـوق مدنيـةً أو         
لمساواة أمـام القـانون، أو الحـقّ فـي حريـة التعبيـر، أو       سياسية؛ كالحقّ في ا

حقوقاً اقتصادية واجتماعية وثقافية؛ كالحقّ فـي حريـة فـي العمـل، والتعلـيم،      
الحقـوق   .والضمان الاجتماعي، أو حقوقاً جماعية؛ كالحقّ فـي تقريـر المصـير   

حريـات؛  متساوية وغير تمييزية ينطبق هذا المبـدأ علـى جميـع الأشـخاص وال    
فهو موجود فـي كـلِّ المعاهـدات الرئيسـية التـي تتعلَّـق بحقـوق الإنسـان،         
ويتلخَّص هذا المبدأ بأن جميع الناس يولـدون أحـراراً ومتسـاوين فـي الكرامـة      

  .والحقوق

القبول بحقوق الإنسـان يعنـي القبـول بحقيقـة أن لكـل إنسـان الحـق        
ق بغـض النظـر عمـا تقـول أو     بالادعاء بهذه المطالب، فأنا أمتلك هذه الحقـو 

فحقـوق الإنسـان متأصـلة لجميـع البشـر      . تفعل لأنني إنسـان مثلـك تمامـاً   
لـم لا تحتـاج تلـك المطالـب إلـى سـلوكيات معينـة        . باعتبارها حقاً مكتسـباً 

تعزيـز  لتعزيزها؟ لم لا نطلب من البشـر أن يسـتحقوا حقـوقهم؟ إن المطالبـة ب    
 ـ  وصون  ب أخلاقـي ويرتكـز علـى قـيم     حقوق الإنسان هو فـي النهايـة مطل
وما يعنيه حقي في الحياة هو أنه لا ينبغـي لأحـد أن يسـلبني حيـاتي،     . أخلاقية

من هـذا القبيـل، فـإن المطلـب لا يحتـاج إلـى       . ويكون من الخطأ القيام بذلك
دعم، وكل قارئ على الأرجـح يتفـق علـى ذلـك، لأننـا نـدرك جميعـاً فـي         

ك جوانـب معينـة مـن حياتنـا ومـن      الحالات الخاصة التي نمر بهـا أن هنـا  
وجودنا بحاجة إلى أن تكون مصونة وأنه لا يجب أن يتعـدى عليهـا أحـد لأنهـا     
. ضرورية لكياننا ولمن نحن وما نحـن، وهـي ضـرورية لإنسـانيتنا وكرامتنـا     

  .بدون حقوق الإنسان لا يمكننا تحقيق كامل طاقتنا
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شـهده العـالم مـن    يرجع تزايد الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان إلـى مـا   
وقـد كـان للتشـريعات الوطنيـة دور نحـو      . انتهاكات في مجال هذه الحقـوق 

إصباغ الحماية القانونية لحقوق الإنسان فـي الدسـاتير علـى الصـعيد الـوطني      
، وكان للجهود الدوليـة الأثـر فـي حمايـة حقـوق الإنسـان خاصـة        )الداخلي(

 ـ ه كبيـر الأثـر فـي حمايـة     منظمة الأمم المتحدة وخطواتها الواسعة مما كان ل
حقوق الإنسان، وقد توجت هـذه الجهـود بإصـدار الإعـلان العـالمي لحقـوق       

م، ومـا تـلاه مـن العهـد الـدولي      1948الإنسان في العاشر من ديسمبر عـام  
للحقوق المدنية والسياسـية والعهـد الـدولي للحقـوق الاقتصـادية والاجتماعيـة       

لجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة فـي      والثقافية، والذين تم إقرارهما مـن قبـل ا  
  .م1966السادس عشر من ديسمبر عام 

وقد ثار خلاف بين فقهاء القانون الدولي حـول مـدى إلزاميـة الإعـلان     
العالمي لحقوق الإنسان، حيث ذهـب الـبعض إلـى أن الإعـلان ملزمـاً قانونـاً       

 ـ      ذهب لكافة الدول الأعضاء في الأمـم المتحـدة باعتبـاره مكمـلاً للميثـاق، وي
جانب آخر من الفقه إلى عدم إلزامية الإعلان لأنه غيـر مكمـل للميثـاق إذ أنـه     
لم يتبع في إصداره الإجراءات اللازمـة لتعـديل الميثـاق ولا يعـدو أن يكـون      
قراراً صادراً عن الجمعية العامـة بالإضـافة إلـى عـدم احتـواءه علـى أيـة        

إلا أنـه يمكـن   . لتنفيـذه عقوبات أو جزاءات لمختلفة أحكامه أو تضمنه لآليـات  
وإن كانـت  . )1(القول أن الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسـان التـزام أدبـي   

المواثيق الدولية تضفي الحماية القانونيـة لحقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية      
في حالة السلم، وبالتالي لا تستقر حقـوق الإنسـان إلا بتحقيـق السـلم والأمـن      

  .ورد بميثاق منظمة الأمم المتحدةالدوليين وفقاً لما 

                                         
 .وما بعدها 51: م، ص2013، القاهرة، الوجيز في القانون الدولي العامحازم حسن جمعة، . د )1(
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ولكن يثور التساؤل إلى أي مدى يجب حماية حقوق الإنسـان فـي أوقـات    
المنازعات المسلحة والتي حاولت المنظمات الدوليـة تحريمهـا كوسـيلة لتسـوية     
المنازعات الدولية، ولكن رغم ذلك مازالت تطل علينا الحروب بويلاتهـا مـن آن   

ولي الإنساني مجال المنازعات الدولية المسلحة، وهـو مـا   ويحكم القانون الد. لآخر
يستتبع بيان الفرق بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الـدولي الإنسـاني   

  .كفرعين مستقلين من فروع القانون الدولي العام

مجموعــة القواعــد : "يعــرف القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان بأنــه
للأفراد عدد من الحقـوق والـرخص الهادفـة لحمايـة      القانونية الدولية التي تقرر

حرياتهم وكرامتهم دون تمييز بينهم، وبالضـمانات المؤسسـية اللازمـة للرقابـة     
  .)1("على تمتعهم بهذه الحقوق والرخص

  :تعريف الحق في اللغة

الحق في اللغة العربية يعني نقيض الباطل، وهـو مصـدر حـق الشـيء     
بـت ووجـوب واللـزوم أو اليقـين، وهـو      وتجمع على حقوق، وحـق الأمـر ث  

الحـق مـن أسـماء االله ومـن     . خلاف الباطل، وأصل الحق المطابقة والموافقـة 
أو يـراد بـه   . صفاته، وتعني ضد الباطل، الأمر المقضي بـه، وجمعهـا حقـوق   

وجاء فـي  اللغـة اسـتعمالات للحـق     . )2(معنى العدل أو الواجب للفرد والجماعة
). جـاء الحـق وزهـق الباطـل    (معنى نقـيض الباطـل   ب: كالآتي )3(بعدة معاني

ولَٰكـن حقَّـتْ كَلمـةُ الْعـذَابِ علَـى      : (وبمعنى الشيء الثابـت، وقـال تعـالى   
رِين(وبمعنى النصيب، قال تعالى. )4()الْكَاف :      لُـومحـقٌّ مع ـوالِهِمـي أمين فوالّـذ

                                         
، دار الثقافـة  1، جلي لحقـوق الإنسـان  القـانون الـدو  محمد خليل الموسى، . محمد يوسف علوان، د. د )1(

 .وما بعدها 33: للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص
 .188 - 187: م، ص1989، دار الدعوة، اسطنبول، سنة المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى،  )3(
 .88: م، ص1997، الخرطوم، سنة المدخل للعلوم القانونيةمحمد الشيخ عمر،  )3(
 .71: سورة الزمر، الآية )4(
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ويقْتُلُـون النَّبِيـين بِغَيـرِ    : (وبمعنى العـدل، قـال تعـالى   . )1()لِلسائِلِ والْمحرومِ
  .)2()ذَٰلِك بِما عصوا وكَانُوا يعتَدونۗ الْحقِّ 

في السنة النبوية ورداً استعمالها في مواطن عدة منها ما ورد في حديث النبي 
  .)3("إن االله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث: "صلى االله عليه وسلم

قـدرة  : (حات حقوق الإنسـان فقـد عـرف الحـق بأنـه     أما معجم مصطل
لشخص من الأشخاص على أن يقوم بعمل معـين يمنحـه القـانون لـه ويحميـه      

  .)4()تحقيقا لمصلحه يقرها، وان كل حق يقابله واجب

أما في الفقه الإسـلامي فـالحق اسـم مـن أسـماء االله الحسـنى والفقـه        
الحـق فيـه هـو أسـاس كـل       الإسلامي أتى لإحقاق الحق، وإبطال الباطل، فإن
كـل مـا هـو ثابـت ثبوتـا      : (شيء، وقد عرف فقهاء الفقه الإسلامي الحق بأنه

فـي حـين أن   . )5()قره، وكان لـه بسـبب ذلـك حمايتـه    أشرعيا بحكم الشرع و
هو كل مركز شرعي مـن شـأنه أن ينتفـع بـه     : (فقهاء القانون عرفوا الحق بأنه

المصـلحة الثابتـة للشـخص علـى     ( :، وهناك من عرفه بأنه)6()صاحبه أو غيره
، كمـا  )على سبيل الاختصاص والاسـتئثار بحيـث يقررهـا المشـرع الحكـيم     

الرابطـة القانونيـة التـي بمقتضـاها     : (عرف بعض فقهاء القانون الحـق بأنـه  
                                         

 .25 - 24: سورة المعارج، الآية1( (
 .61: سورة البقرة، الآية )2(
، وأبـو داود كتـاب   25120، رقـم  كتـاب الوصـايا الحـديث   أبو عيسى محمد بن عيسـى الترمـذي،    )3(

  .2870الوصايا الحديث، رقم 
http://www.blog.saeeed.com/2011/04/concept-droit-vie-langue- 

، منشـورات كتـب عربيـة، مصـر،     معجم مصطلحات حقوق الإنسـان ح عبد الكافي، إسماعيل عبد الفتا )4(
 .209: م، ص2006

، مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات، بيـروت،     نآالميـزان فـي تفسـير القـر    محمد حسين الطباطبائي،  )5(
 .51: م، ص1997الجزء العاشر، 

 ـ   مصطفى إبراهيم الزلمي،  )6( ، لامية والقـانون الـدولي  حقوق الإنسان وقت الحـرب بـين الشـريعة الإس
 .2: م، ص2005بحث مقدم مؤتمر حقوق الإنسان في المجتمع العربي، جامعة مؤته، عمان، 
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يخول القانون شخصا من الأشخاص على سـبيل الانفـراد والاسـتئثار والتسـلط     
مـن التعـاريف أعـلاه    . )1()على شيء أو اقتضاء أداء معين من شـخص آخـر  

يمكن فهم أن الحق في القانون شيء لديه قيمة، ويكـون للشـخص حـق التسـلط     
أو الاستئثار بموجب القانون لأن القانون يحميـه، والمجتمـع يـرى بـأن هنالـك      

  .مصلحة بحماية هذا الحق

  :تعريف الحق في الاصطلاح

علـى   أساسـاً درج الفقه القانوني الوضعي المقارن والقـانون الأوروبـي   
  :التمييز بين اتجاهات أو مذاهب ثلاثة فيما يتعلق بتعريف الحق وهي

  :تعريف الحق وفق المذهب الشخصي/ 1

: يذهب أنصاره والذين ينتمون إلى التيار الفردي أساساً إلى تعريف الحق بأنه
، ويترتـب  )2()قدرة أو سلطة الإرادية يخولها القانون شخصا معينا ويرسم حدودها(

ذلك استطاعة صاحب الحق في نطاق تلك الحدود أن يمارس حقه ويعرف هذا  على
وعليها العديد من المآخذ كإنكار حقوق . )3(بالمذهب الشخصي وأحياناً بنظرية الإرادة

  .)4(معدومي الإرادة أو ناقصيها وكذلك تنافي الحقوق الطبيعية
 :تعريف الحق وفق المذهب الموضوعي/ 2

) إهـرنج (ه القانوني الأوروبي إلـى الفقيـه الألمـاني    في الفق ينسب أساساً
، لـذلك  )5()مصـلحة يحميهـا القـانون   : (ويذهب أنصاره إلى تعريف الحق بأنـه 

                                         
، بحث مقـدم مـؤتمر حقـوق الإنسـان فـي المجتمـع       التدريب على حقوق الإنسانأميمة عبد الوهاب،  )1(

 .10: م، ص2005العربي، جامعة مؤته، عمان، 
 .7: ، ص)ت. د(، المطبعة العالمية القاهرة، امة للحقالنظرية العحسين النوري،  )2(
 .30، مرجع سابق، صالمدخل للعلوم القانونيةمحمد الشيخ عمر،  )3(
، جامعـة ناصـر، الـدار    النظريـة العامـة لعلـم القـانون، نظريـة الحـق      عبد السـلام المزوغـي،    )4(

 .21: م، ص1988، ليبيا، 2الجماهيرية، ج
، منشـورات المركـز الـدولي    نسـان، مفـاهيم الأسـس العلميـة للمعرفـة     حقـوق الإ أحمد الرشيدي،  )5(

 .11 - 10: م، ص2006، 24للدراسات المستقبلية والإستراتيجية، القاهرة، العدد 
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جعـل  : ( المصلحة وحماية القـانون وعرفـه بأنـه   : فالحق يرتكز على عنصرين
  .)1()المصلحة مادية أو أدبية هي جوهر الحق

 ـ   وق الإنسـان ردود فعـلٍ سـلبية،    بناء على ما تقدم فـإن لانتهاكـات حق
لذلك كان لابد من توثيق انتهاكات حقـوق الإنسـان لغايـات إثـارة ردود فعـل      
تُساهم في الحد من تكرار هذه الانتهاكـات، فوضـعت الـدول المهتمـة معـايير      
دولية تتمثل وظيفتها فـي رصـد الانتهاكـات؛ أي اسـتقطاب المعلومـات مـن       

خـلال أحـدث التقـارير الإعلاميـة،      أرض الواقع فور وقـوع الانتهـاك مـن   
وتبادل الآراء بين أعضاء المنظمات بشكل مستمر، كما يمكـن ذلـك مـن خـلال     

  .)2(المقابلات، والمناسبات، والدراسات الاستقصائية

ليس لحقوق الإنسان تعريف محدد بل هناك العديـد مـن التعـاريف التـي     
 ـ  ى مجتمـع آخـر، لأن   قد يختلف مفهومها من ثقافة إلى أخرى أو من مجتمـع إل

مفهوم حقوق الإنسان أو نوع هذه الحقوق يرتبطـان بالأسـاس بالتصـور الـذي     
  : نتصور به الإنسان، ومن خلال هذا سنستعرض التعاريف الآتية

فرع خاص مـن الفـروع الاجتماعيـة يخـتص     ن رينية كاسا الفقيه يعرفها
ديـد الحقـوق   مـة الإنسـان وتح  ابدراسة العلاقات بين النـاس اسـتناداً إلـى كر   

  .)3(والرخص الضرورية لازدهار شخصية كل كائن أنساني

حقـوق الإنسـان تشـكل    : الفقيه الهنكاري أيمـر زابـو فيـذهب إلـى أن    
مزيجاً مـن القـانون الدسـتوري والـدولي مهمتهـا الـدفاع بصـورة مباشـرة         

                                         
 .208: م، ص1984، 2، دار النهضة العربية، طدروس في أصول القانونجميل الشرقاوي،  )1(

 )2( Documenting and monitoring human rights violations", www.ilga-europe.org, 
Retrieved 23-8-2017. Edited 

: م، ص1981، دراسـة مقارنـة، بغـداد، دار الرشـيد،     حقوق الإنسان في فكـر الحـزب  باسل يوسف،  )3(
جريـدة  (، مقـال منشـور   القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان    ، وكذلك عطا االله فيصـل شـاهر،   12

ويجدر بالذكر أن الفقيـه رنيـه كاسـان هـو أحـد      . م1992، 10 ،12، بتاريخ )8054(، عدد )الثورة
 .واضعي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
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ومنظمة قانوناً عن حقوق الشخص الإنسـاني ضـد انحرافـات السـلطة الواقعـة      
الدولية، وأن تنمو بصورة متوازنة مـع الشـروط الإنسـانية للحيـاة     في الأجهزة 

  .)1(والتنمية المتعددة الأبعاد للشخصية الإنسانية

علـم يهـم كـل شـخص ولاسـيما      :أما الفقيه كارل فاساك فيعرفها بأنهـا  
الإنسان العامل الذي يعيش في إطار دولـة معينـة، والـذي إذا مـا كـان مـتهم       

الة حـرب، يجـب أن يسـتفيد مـن حمايـة القـانون       ح بخرق القانون أو ضحية
المسـاواة مطابقـة    الوطني والدولي، وان تكـون حقوقـه وخاصـة الحـق فـي     

  .)2(لضرورة المحافظة على النظام العام

دراسـة الحقـوق الشخصـية    : الفرنسي ايف مـاديو بأنهـا  يراها ي حين ف
 ـ    ع بـين  المعرف بها وطنياً ودولياً والتي في ظل حضـارة معينـة تضـمن الجم

الكرامة الإنسانية وحمايتها من جهة والمحافظـة علـى النظـام العـام مـن       تأكيد
  .)3(جهة أخرى

وجميع التعريفات الأنفة الذكر تعكـس وجهـة نظـر الكتـاب الغـربيين،      
فإن محمـد عبـد الملـك متوكـل يعطـي تعريفـاً        أما فيما يخص الكتاب العرب
الواجبـة الوفـاء    ق والمطالـب مجموعـة الحقـو   :شاملا وواسعاً إذ يعرفها بأنها

  .)4(لكل البشر على قدم المساواة دونما تمييز بينهم

                                         
ويـرى باسـل يوسـف أن    . 12: مرجـع سـابق، ص  ، حقوق الإنسان في فكـر الحـزب  باسل يوسف،  )1(

جسـد  تمثل تعبيراً عن تراكم الاتجاهات الفلسـفية والعقائـد والأديـان عبـر التـاريخ لت     ( :حقوق الإنسان
قيم إنسانية عليا تتناول الإنسان أينما وجد دون أي تمييز بين البشـر لاسـيما الحقـوق الأساسـية التـي      

  .)تمثل ديمومة وبقاء الإنسان وحريته
(2) Rdr3https://web.facebook.com/ElBaradei.Foundation/posts/521530304592256?_rdc=1 &.  
( )3  Http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=8&lcid=46089. 

 .5: م، ص1997، 216، مجلة المستقبل العربي، عدد الإسلام وحقوق الإنسانمحمد عبد الملك المتوكل،  )4(
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الحقـوق الطبيعيـة التـي     مجموعـة : أما محمد المجذوب فيعرفهـا بأنهـا  
ن لـم يـتم الاعتـراف    إيمتلكها الإنسان واللصيقة بطبيعته والتي تظل موجـودة و 

وفـي تعريـف    ،)1(بها، بل أكثر من ذلك حتى ولو انتهكت من قبـل سـلطة مـا   
مجموعة المعـايير الأساسـية للحيـاة الكريمـة، التـي تعـد أسـاس        : آخر بأنها

الحرية والعدالة والسلام في المجتمعات، واحترام هـذه الحقـوق وتعزيزهـا فـي     
المجتمع يساهم في تنميته وأفراده على حـد سـواء، إذ إن هـذه الحقـوق تعتبـر      

القـانون  أمـا  . )2(لتقـدم الـدول  حجر الأساس في استقرار المجتمعات ومقياسـا  
مجموعـة القواعـد القانونيـة المتصـفة بالعموميـة      : الدولي لحقوق الإنسان بأنه

والتجريد التي ارتضتها الجماعـة الدوليـة وأصـدرتها فـي صـورة معاهـدات       
وبروتوكولات دولية ملزمة بقصـد حمايـة حقـوق الإنسـان المحكـوم بوصـفه       

سـلطته الحاكمـة أو تقصـيرها وتمثـل     إنسان وعضواً في المجتمع من عـدوان  
الحد الأدنى من الحماية التي لا يجـوز للـدول الأعضـاء فيهـا النـزول عنهـا       

تعريـف الأمـم   . )3(مطلقاً أو التحلل من بعضها في الاسـتثناءات المقـررة فيهـا   
تلـك  : م، تعريفها لحقـوق الإنسـان بأنـه   1989المتحدة قدمت الأمم المتحدة عام 

 ـ ي طبيعتنـا، والتـي لا يمكـن بـدونها أن نعـيش كبشـر،       الحقوق المتأصلة ف
فحقوق الإنسان والحريات الأساسية، تتـيح لنـا أن نُطـور وأن نسـتخدم بشـكل      
كامـل، صـفاتنا البشــرية وذكاءنـا ومواهبنـا ووعينــا؛ وأن نلبـي احتياجاتنــا      
الروحية وغيرها من الاحتياجات، وتسـتند هـذه الحقـوق إلـى سـعي الجـنس       

                                         
، رسـالة ماجسـتير، كليـة القـانون، جامعـة      الحريات العامة وحقـوق الإنسـان  محمد سعيد المجذوب،  )1(

 .7: م، ص1990بغداد، 
الوسيط ، علوان عبد الكريم، www.nchr.org.joلحقوق الإنسان، موقع دائم عبر الإنترنت المركز الوطني  )2(

 .21: م، ص1997، 1، مكتبة دار الثقافة، عمان، طفي القانون الدولي العام، حقوق الإنسان
الحماية الجنائية لحقوق الإنسـان دراسـة مقارنـة فـي ضـوء أحكـام الشـريعة        خير أحمد الكباشي،  )3(

 .229: م، ص2002، القاهرة، دار الجامعيين، ئ الدستورية والمواثيق الدوليةوالمباد
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تزايد، من أجل حياة تتضمن الاحتـرام والحمايـة للكرامـة المتأصـلة     البشري الم
  .)1(والقيمة الذاتية للإنسان

) حقـوق الإنسـان  (على ما تقدم إلى التعامل مـع مصـطلح    الباحثويميل 
إلـى التعامـل مـع جميـع البشـر، دون أي تمييـز        اصـطلاحاً يشـير   بوصفه

نسـية، أو الانتمـاء   عنصري، سواء كان عن طريـق اللـون، أو العـرق، أو الج   
إلى عقيدة معينة، أو مذهب دينـي، أو سياسـي، أو أي اعتبـار آخـر، بوصـفها      
حقــوق أصــلية وملازمــة، لجميــع النــاس، وذلــك بتــوفير جميــع الحقــوق 

ولا شـك   .الأشـخاص، وفـي أي مجتمـع    بصفة عامة إلى عمـوم والالتزامات، 
نـى المـذكور آنفـاً،    في أن حقوق الإنسان مبادئ أخلاقية واجتماعية، بهـذا المع 

مشتركاً بين أكثـر مـن فـرع مـن فـروع       إنما تمثل مفهوما وسطاً أو موضوعاً
جـاءت   العلوم الاجتماعية، وبخاصة العلوم السياسـية بفروعهـا المختلفـة، فقـد    

عنايتها بحقوق الإنسان متمثلة في وضع الإطـار المرجعـي لطائفـة مهمـة مـن      
 المشـاركة فـي  سياسـية كحـق   بهـا طائفـة الحقـوق ال    هذه الحقوق، ونعنـي 

المشـاركة   الانتخابات، والحق في الترشيح لشغل الوظائف العامـة، والحـق فـي   
في الحياة السياسية، والحق فـي حريـة الـرأي والتعبيـر، والحـق فـي حريـة        

  .تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها الاجتماع، والحق في

                                         
حقوق الإنسان في المجال الخاص، فـي دليـل التـدريب علـى رصـد حقـوق الإنسـان        أندرو كلافام،  )1(

: م، ص2001جنيـف،   - ، التابعـة للأمـم المتحـدة، نيويـورك    الصادر عن مفوضية حقوق الإنسـان 
95 - 133.  
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ــي هــذا المبحــث توضــيح الإجــراءات، الطــرق والأســاليب   ــتم ف ي
  .ناتها واستخراج نتائجهاالمستخدمة في الدراسة الميدانية وتحليل بيا

  :مجتمع الدراسة/  1

  .من جميع سكان ولاية جنوب كردفان يتكون مجتمع الدراسة

  :عينة الدراسة/ 2

لتمثـل   أعيـان ولايـة جنـوب كردفـان     مـن  قصديةتم اختيار عينة  لقد
 والأعيـان  مـن الإدارات الأهليـة   شـخص  )150(عينة الدراسة حيث تم اختيار 

منظمــات المجتمــع المــدني ب خــرين مــن العــاملينآ )150(بالإضــافة إلــى 
تـم توزيـع الاسـتبانة لكـل مـن       وقـد  .والأكاديميين المهتمين بمنطقة الدراسة

والأكـاديميين ومنظمـات المجتمـع المـدني، وبعـد       والأعيـان  الإدارات الأهلية
الجـدول التـالي يوضـح عـدد     . الإسـتبانات  مـن  239عـدد   ملئها تم استرداد

  .عة والمستلمة وغير المستلمةالاستبيانات الموز

  )5/1/1(جدول رقم 

  بيانات أفراد عينة الدراسة 
عدد 

الاستبانات 
  المفقودة

عدد 
الاستبانات 
  المستلمة

عدد 
الاستبانات 
 الموزعة

 البيان

 المنطقة أعيانالإدارات الأهلية و 150  126 24
  .منظمات، أكاديميين، موظفين  150  113  37
  المجموع  300  239  61

  .م2019إعداد الباحث بالاعتماد علي بيانات الاستبانة، : مصدرال
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السـابق يتضـح إن جملـة الـذين اسـتجابوا      ) 5/1/1(من الجدول رقـم  
المنطقـة بلـغ    أعيـان للإجابة عن أسئلة الاستبانة بالنسـبة لـلإدارات الأهليـة و   

) 113(استمارة، أما الأفـراد فقـد بلـغ عـدد الاسـتثمارات المسـتلمة       ) 126(
مجمـوع الإسـتبانات التـي تـم اسـتردادها بلغـت        حيث نجد أن نسبة، ارةاستم

  .مرتفعة جداً ويمكن أن تؤدي إلى نتائج جيدة وهي نسبة 79.7

  :أداة جمع البيانات/ 3

 .اعتمد الباحث على الاستبانة كأداة رئيسية لجمع المعلومات من عينة الدراسة
شخصـياً بتوزيـع    الباحثد قام ق، لكل المبحوثينواحدة  استبانةحيث صمم الباحث 

تنوير بموضوع الدراسـة وهـدف   ين مما أتاح له فرصة الللمبحوثجميع الإستبانات 
  :ثلاثة أقسام رئيسيةاحتوت الاستبانة على قد و. شرح الأسئلةووغرض الاستبانة، 

  .تضمن البيانات الشخصية لأفراد عينة الدراسة :القسم الأول
  .ية حقوق الإنساناتعلقة بحممالئلة سالأعلى  أحتوى :القسم الثاني
  .تعزيز ثقافة السلامحتوى على الأسئلة الخاصة ببناء وا: القسم الثالث

كل أسئلة الاستبانة مقفولة الآخر وقد حوت خيـارات يـتم الإجابـة عليهـا     
  :كالآتيالذي يتكون من خمس مستويات  وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي

  ) 5/1/2(جدول 
  ل الإجابة المناسبةرأي المبحوثين حو

  نقطة 1  نقطة 2  نقاط 3  نقاط 4  نقاط 5
  لا أوافق بشدة  لا أوافق   محايد  أوافق  وافق بشدةأ

، الجامعـة  SPSSنافذ محمد بركات، التحليل الإحصـائي باسـتخدام برنـامج    . د: المصدر
  .15 :، ص، غزةم2007الإسلامية، قسم الاقتصاد والإحصاء التطبيقي، 

ين عنـد تقيـيمهم كـل عنصـر أن يختـار الدرجـة       ويطلب من المبحوث
، محايـد، لا  وافـق أوافـق بشـدة، أ  (المناسبة من المقياس حسب ما يراه مناسـباً  

  ).أوافق ولا أوافق بشدة
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  :ثبات وصدق أداة الدراسة/ 4

  :الثبات والصدق الظاهري/ أ

مـن حيـث    ةسـئل الأللتأكد من الصدق الظـاهري للاسـتبانة وصـلاحية    
على عـدد مـن المحكمـين الأكـاديميين      اح قام الباحث بعرضهالصياغة والوضو

وقـد أفضـت   . حقـوق الإنسـان  السـلام و  والمتخصصين بمجالات لمجال دراسة
  .اءهم إلي تعديل عدد من الأسئلةآرحاتهم واقترا

  :الثبات والصدق الإحصائي/ ب

يقصد بثبات الاختبار أن يعطي المقيـاس نفـس النتـائج إذا مـا اسـتخدم      
ويعنـي الثبـات أيضـاً أنـه إذا مـا      . مرة واحدة تحت ظروف مماثلـة أكثر من 

طبق اختبار ما على مجموعة من الأفـراد ورصـدت درجـات كـل مـنهم، ثـم       
أعيد تطبيق الاختبـار نفسـه علـى المجموعـة نفسـها وتـم الحصـول علـى         

كما يعرف الثبـات أيضـاً بأنـه مـدى     . الدرجات نفسها يكون الاختبار ثابتاً تماماً
  .لحصول عليها مما يقيسه الاختباروالاتساق للقياسات التي يتم االدقة 

أما الصدق فهو مقياس يستخدم لمعرفـة درجـة صـدق المبحـوثين مـن      
خلال إجاباتهم على مقياس معـين، ويحسـب الصـدق بطـرق عديـدة أسـهلها       

  .كونه يمثل الجذر التربيعي لمعامل الثبات

 ـ  . فر والواحـد الصـحيح  وتتراوح قيمة كل من الصدق والثبات بـين الص
، وقيـاس الصـدق   لـه  والصدق الذاتي للاستبانة هو مقياس الأداة لمـا وضـعت  

قـام الباحـث بإيجـاد الصـدق     . هو معرفة صلاحية الأداة لقياس ما وضعت لـه 
  :استخدام معادلة الصدق الذاتي هيإحصائياً ب ستبانةلالالذاتي 

  الثبات=   الصدق 

  :ابه عن طريق المعادلةيتم حس: معامل الثبات
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α  = الفا كرونباخ(معامل الثبات(  

  التغاير=   

  التباين=  

  عدد العبارات=  

  :والجدول التالي يوضح ذلك
  ) 5/1/3(جدول 

  معامل ثبات الفا كرونباخ للاستبانة

  المجال
عدد 
  الفقرات

معامل 
  الصدق  الثبات

ذات دلالـة إحصـائية    موجبة توجد علاقة
 واثيـق م بين حماية حقوق الإنسان عبـر 

تعزيـز  و والقوانين الدوليـة  الأمم المتحدة
ثقافة السلام في مناطق النـزاع المسـلح   

  .بولاية جنوب كردفان

10  0,867 0,834  

ذات دلالـة إحصـائية    موجبة توجد علاقة
بين حماية حقوق الإنسان عبر المـوروث  

السـودانية  ف الأهليـة  التقليدي والأعـرا 
 .تعزيز ثقافة السلام بولاية جنوب كردفانو

10  0,827 0,898  

  0,924  0,836  10  بناء و تعزيز ثقافة السلام
 0,967 0,894  30  يكلالالأداء 

  .م2019إعداد الباحث بالاعتماد علي بيانات الاستبانة، : المصدر
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لخاصـة  الذي يوضـح ثبـات وصـدق الاسـتبانة ا    ) 5/1/3(من الجدول 
يتضـح  ثقافـة السـلام    تعزيـز و علاقتهـا ببنـاء  دراسة حماية حقوق الإنسان وب

للباحث أن معاملات ثبـات محـاور الدراسـة عاليـة ومرتفعـة، كمـا نجـد إن        
، وهـي قيمـة   )0,967(، بصـدق  )0,894(معامل ثبات الاسـتبانة الكلـي بلـغ    

  .ناتتعكس ثباتاً وصدقاً مرتفعاً تمكن من إجراء عملية تحليل البيا

  :الأساليب الإحصائية المستخدمة/ 5

تـم اسـتخدام    صـحة الفرضـيات فقـد    لتحقيق أهداف البحث وللتحقق من
والـذي يشـير اختصـاراً     SPSSالأساليب الإحصائية الآتية عن طريق برنـامج  

 Statistical Package for إلــى الحزمــة الإحصــائية للعلــوم الاجتماعيــة

Social Sciences:  

 .Distribution Frequency كراري لعرض البياناتالتوزيع الت/ أ

  .Descriptive Statisticsالإحصاءات الوصفية / ب

 .وقيمة المعنوية) مربع كاي(اختبار جودة التوفيق / ت

 .(T- test) )ت( اختبار/ ث

 :Distribution Frequency التوزيع التكراري لعرض البيانات: أولاً

 ـ تحتوي التي البيانات عرض عند  الجـداول  بطريقـة  كبيـرة  أعـداد  ىعل
 علينـا  ويصـعب  مفرداتهـا  بـين  المقارنـة  نستطيع لا فإننا مثلا المستطيلات أو

 علينـا  تُسـهل  مبسـطة  بطريقـة  وعرضـها  تلخيصـها  من لابد كان لذا ، فهمها
  .التكرارية التوزيعات الطرق هذه نوم فهمها

 يانـات الب يلخـص  جـدول  عـن  عبارة بأنه التكراري التوزيع يعرف إذن
 إلـى  ينتمـون  الـذين  الأفـراد  عدد ويحدد طوائف أو فئات على فيوزعها الأولية

  .f بالرمز له مزوير الفئة بتكرار العدد هذا ويسمى فئة كل
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 البيانـات  لنـوع  طبقـاً  ،تكـراري  جدول صورة في البيانات ضعر يمكن
 .المتغيرات وعدد ،الموجودة

 مجمـوع  علـى  نـوع  كـل  ارتكر نقسم النسبي التكراري التوزيع لإيجاد -
  .التكرارات

 مجمـوع  علـى  نـوع  كـل  تكـرار   نقسـم  المئويـة  النسـب  لإيجادو -
  .100 × ونضربهما التكرارات

  :Descriptive Statisticsالإحصاءات الوصفية : ثانياً

عبارة عن مجموعة مـن الأسـاليب المعنيـة بجمـع      إن الإحصاء الوصفي
 ـ  بعـد  . وم علـى تنظيمهـا وتلخيصـها   مفردات الدراسة الإحصائية، كما أنهـا تق

الانتهاء من تلخيص هذه البيانـات فإنـه يـتم القيـام بعرضـها وذلـك بطريقـة        
مـن خـلال هـذا النـوع     . واضحة إما على شكل جداول أو رسوم وأشكال بيانية

عينـة البحـث التـي تـم      من الإحصاء فإنه بالإمكان العمل علـى فهـم طبيعـة   
لاعتماد على هـذا النـوع مـن الإحصـاء عنـد      عادة ما يتم ا. دراستها واختبارها

ويعتمـد هـذا النـوع مـن الإحصـاء      . الدراسات الميدانية والبحثية القيام بإجراء
 Measures of)مقـاييس النزعـة المركزيـة    على نوعين مـن المقـاييس همـا   

Central Tendency)ــتت ــاييس التش  (Measures of Dispersion)، ومق
يـة فهـي عبـارة عـن المنـوال والوسـط       فيما يخص مقاييس النزعـة المركز 

أما مقاييس التشتت فهي عبـارة عـن الانحـراف المعيـاري     . الحسابي والوسيط
يعتمد هذا النوع من الإحصاء علـى وجـود عناصـر ثلاثـة رئيسـية،      . والمدى

  .المجتمع الإحصائي، والعينة، والاحتمال، إضافة إلى وحدة الاستبيان :وهي

تـائج الإحصـاء الوصـفي للمتغيـرات     حيث قـام الباحـث باسـتخراج ن   
الخاصة بسمات اتجاهات عينة الدراسة، ويشمل هـذا الإحصـاء الوصـفي كـل     
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من حساب الوسط الحسابي لكل عبارة، ومـن ثـم قيـاس اتجـاه الإجابـة وفقـاً       
لمقياس ليكرت الخماسي، ومـن ثـم سـيتم حسـاب الوسـط الحسـابي الكلـي        

ية حيـث يـتم معرفـة الاتجـاه     والانحراف المعياري لمجموع عبارات كل فرض
العام للفرضية، واستخدام اختبار مربع كاي لمعرفة دلالـة الفـروق فـي إجابـات     

  .أفراد عينة الدراسة على عبارات كل فرضية

 :الوسط الحسابي

الوسط الحسابي يستخدم لوصف البيانـات أي لوصـف اتجـاه المبحـوثين     
اد الوسـط الحسـابي الفعلـي    نحو العبارة هل هو سلبي أم إيجابي للعبارة فـإذا ز 

عن الوسط الحسابي الفرضي فهذا يعنى أن اتجـاه إجابـات المبحـوثين إيجـابي     
  .للعبارة أي يعني الموافقة على العبارة

ولاختبار تكرارات إجابات المبحوثين هل هـي فـي الاتجـاه الإيجـابي أم     
  .في الاتجاه السلبي استخدم اختبار مربع كاي لجودة التطابق

ار إلى أي مـدى التكـرارات المتحصـل عليهـا مـن إجابـات       أي لاختب
حسـب مقيـاس ليكـرت    : (للعبـارات ) منتظمة(المبحوثين تتوزع بنسب متساوية 

، فإذا كان هنالك فـرق ذو دلالـة إحصـائية هـذا يعنـى أن إجابـات       )الخماسي
المبحوثين تميل نحو الإيجابية أو السلبية حيث يمكـن تحديـد ذلـك مـن خـلال      

بي الفعلي هل هو أكبر من الوسط الحسـابي الفرضـي أم أقـل مـن     الوسط الحسا
  .الوسط الفرضي

  :Chi Square Distribution X2 )مربع كاي(توزيع : ثالثاً

أو توزيـع  ( تربيـع  -توزيـع كـي    ،والإحصـاء  نظرية الاحتمـالات  في
مسـتمر اشـتق اسـمه مـن الحـرف الأبجـدي        توزيع احتمالي هو) مربع كاي
لإحصـائية  يعتمـد حسـاب القيمـة الاحتماليـة علـى القيمـة ا      . خـي  الإغريقي
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، ومـن ثـم   )إحصائية خي تربيع أو مربـع كـاي فـي تلـك الحالـة     (المحسوبة 
يـتم حسـاب احتمـال الحصـول     ). الاسـتقلالية ( فرضية العـدم  افتراض صحة

لى قيمة أكبر من أو تسـاوي تلـك القيمـة المحسـوبة اعتمـاداً علـى توزيـع        ع
ونظـراً لصـعوبة حسـاب القيمـة     . Chi Square Distributionمربع كـاي  

ــامج   ــات برن ــى مخرج ــاد عل ــل الاعتم ــدوياً يفض ــة ي ــل  الاحتمالي التحلي
  .للحصول على القيمة الاحتمالية الإحصائي

، فـإذا كـان المقصـود وجـود علاقـة      )significance(بالنسبة للمعنوية 
فـيمكن المقارنـة بـين    ) قلاليةفي حالة استخدام اختبار مربع كاي للاسـت (معنوية 

ــار  ــة المحــدد للاختب ــة ومســتوى المعنوي أو  0,05كــــ (القيمــة الاحتمالي
فإذا كانت القيمة الاحتماليـة أصـغر مـن مسـتوى     ). أو غيرهما من قيم 0,001

علاقـة  (المعنوية نرفض فرضية العدم والذي يعنـي وجـود دلالـة أو معنويـة     
  ).أو علاقة معنوية إحصائياً دلالة إحصائية ذات

   :اختبار مربع كايقاعدة 

  :نحصل فيه على قيمة مربع كاي

                            






n

i

i

Ei
EOX

1

2
2 )(

  
  :حيث أن

Oi :المتحصل عليها من العينة(مشاهدة هي التكرارات ال.(  
Ei : في هذه الدراسة 16(هي التكرارات المتوقعة.(  




n

i   .المجموع: 1
n  :عدد أفراد العينة.  
i  :1 .2 .3. 
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كما أن القيمة الاحتمالية هي التي تحدد مـا إذا كـان هنالـك فـروق ذات     
ارنـة  دلالة إحصائية بين التكرارات المتوقعة والتكـرارات المشـاهدة وذلـك بمق   

فهـذا يـدل    0,05فإذا كانت أقـل مـن   ) 0,05(القيمة الاحتمالية بمستوى معنوية 
وفـي  . على أنه توجد فروق بين التكـرارات والمشـاهدة والتكـرارات المتوقعـة    

هذه الحالة نقارن الوسط الحسابي الفعلي للعبـارة بالوسـط الفرضـي فـإن كـان      
المبحـوثين علـى    أقل من الوسط الفرضي دليـل كـافي علـى عـدم الموافقـة     

العبارة أما إذا كان أكبـر مـن الوسـط الفرضـي فهـذا دليـل علـى الموافقـة         
  .المبحوثين على العبارة

  :T-test" ت"اختبار : رابعاً

ث النفسـية  من أكثر اختبارات الدلالة شـيوعاً فـي الأبحـا   " ت"يعد اختبار 
 ـ"، وترجع نشـأته الأولـى إلـى أبحـاث العـالم      والاجتماعية والتربوية " تودنتس

  .ف تكراراً في اسمه وهو حرف التاءولهذا سمى الاختبار بأكثر الحرو

حد الاختبارات الإحصـائية المهمـة والـذي يسـتخدم     أ) ت(يعتبر اختبار و
يعتمـد  . لاختبار الفروقات المعنوية بين المتوسـطات لعينـة واحـدة أو لعينتـين    

تحديـد احتماليـة   ودرجـات الحريـة ل  " ت"والتوزيع " ت"إلى إحصاء " ت"اختبار 
الاختلاف بين الإحصائيات؛ كمـا تُعـرف إحصـائية الاختبـار باسـم إحصـاء       

، لإجراء اختبار مع ثلاثة أو أكثر من المتغيـرات، ويجـب اسـتخدام تحليـل     "ت"
  ).ANOVA(المتغيرات 

ومـع اي اختبـار   ) ت(تسـتخدم مـع اختبـار     أساسـيتان توجد فرضيتان 
  .لبديلةحصائي هما فرضية العدم والفرضية اإ

  .Test Hypothesesفرضيات الاختبار 

  .Null Hypothesisفرضية العدم 
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والتـي تأخـذ   ) H0(وهي الفرضية الأساس التـي يرمـز لهـا بـالرمز     
وتكتـب صـيغة فرضـية العـدم     . إي عدم وجود فرق معنوي. صيغة النفي عادةً

  :حسب نوع الاختبار وكما يأتي

  .One Tailed Test الاختبار من جانب واحد

  .Two Tailed Test الاختبار من جانبين

  :لدلالة فروق المتوسطات) ت(شروط استخدام اختبار 

إلا بعـد دراسـة خصـائص    ) ت(لا يحق لأي باحـث اسـتخدام اختبـار    
  :متغيرات البحث التالية

  .حجم العينة -

  .الفرق بين حجم عينتي البحث -

  .مدى تجانس العينة -

 .لكل من عينتي البحث مدى اعتدالية التوزيع التكراري -
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  :تحليل البيانات الخاصة لعينة الدراسة: أولاً

، الإدارات الأهليـة (تم تحليل البيانات بصـورة جماعيـة لعينـة الدراسـة     
وانقسـم التحليـل إلـي جـزئين الجـزء الأول      ) والأكاديميين الموظفين الأعيان،

  .انات الشخصية والجزء الثاني خاص بمحاور الدراسةخاص بالبي

  )5/2/1(جدول رقم 

  عينة الدراسة لبيانات الشخصية لالتوزيع التكراري ل

 
 

  

 النوع

 %66.2 158 ذكر
 %33.8 81 أنثى

 %100.0 239  المجموع

  العمر

 %17.2  41 سنة 30أقل من 
 %28.9 69 ةسن 40إلى أقل  30
 %32.6 78 سنة 50إلى أقل  40
  %21.3 51 سنة فأكثر 50

 %100.0 239  المجموع

  المهنة

 %17.2 41 أكاديمي
 %26.7 52 موظف بمؤسسة حكومية
 %21.4 64 موظف بمؤسسة خاصة

 %9.6 23 أعمال حرة
 %24.7 59 أخري

 %100.0 239 المجموع



197  

  المؤهل العلمي

 %15.5 37 ثانوي  فما دون
 %44.4 106 جامعي

 %24.3 58 فوق الجامعي
 %16.0 38 أخرى

 %100.0 239  المجموع
  .م2019إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات الاستبانة، : المصدر

  :لعينة يتضح الآتيلالذي بين المعلومات الشخصية ) 5/2/1(من الجدول 

  :النوع/ 1

راد عينة المبحوثين من الذكور بنسـبة  يلاحظ الباحث إن النسبة الأعلى من أف
  .للنساء وهي الأقل% 33,8فالرجال هم الفئات الأكثر ونسبة % 66,2

  :العمر/ 2

تتـراوح  يلاحظ الباحث أن النسبة الأعلى من أعمـار أفـراد العينـة أقـل     
تنحصـر   تليهـا الفئـة العمريـة التـي    ، %32,6سنه بنسـبة   50 – 40 ما بين

 .ة وهي سن الشبابسن 40إلى  30أعمارهم بين 

  :المهنة/ 3

يلاحظ الباحـث النسـب الأعلـى لمهـن أفـراد العينـة هـم المـوظفين         
بمؤسسات حكومية والموظفين بمؤسسـات خاصـة حيـث بلغـت نسـبتهم علـى       

  .ففئة الموظفين تستأثر بالجانب الأكبر للمهن% 24,4و% 26,7التوالي 

  :المؤهل العلمي/ 4

ت العلميـة لأفـراد العينـة هـو     يلاحظ الباحث النسب الأعلـى للمـؤهلا  
% 24,3و% 44,4الجامعي وفوق الجامعي حيث بلغـت نسـبتهم علـى التـوالي     

  .وهذا يعكس المؤهلات العلمية العالية لأفراد العينة
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  :عرض وتحليل محاور الدراسة: ثانياً

ذات  موجبـة  توجـد علاقـة  : الإحصاء الوصـفي للفرضـية الأولـى   / 1
 الأمـم المتحـدة   واثيـق ممفـاهيم و ق الإنسان عبر دلالة إحصائية بين حماية حقو

تعزيز ثقافـة السـلام فـي منـاطق النـزاع المسـلح بولايـة        و والقوانين الدولية
  .جنوب كردفان

التوزيـع التكـراري والنسـبي لإجابـات     ) 5/2/2(يوضح الجدول رقـم  
  .أفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية الأولى

  )5/2/2(جدول 
  )مواثيق الأمم المتحدة و القانون الدولي: (والنسبي للفرضية الأولى التوزيع التكراري

  
     

 

 

           
1




  

. 

103 43.1% 77 32.2% 4 1.7% 34 14.2% 21 8.9% 4.48 1.73% 

2







 

101 42.3% 79 33.1% 2 0.8% 37 15.4% 20 8.3% 3.94 2.058 

3




. 

88 36.8% 94 39.3% 12 5% 33 13.8% 9 3.7% 4.31 2.144 

4







27 11.3% 48 20.1% 18 7.5% 87 43.4% 59 24.7% 3.81 2.158 
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5




. 

32 13.4% 41 17.2% 15 6.3% 66 27.6% 85 35.7% 3.85 2.76 

6




 

78 32.6% 56 23.4% 22 9.2% 36 15% 42 17.6% 3.86 1.69 

7



 

48 20.1% 67 28.0% 19 7.9% 53 22.2% 52 22.1% 3.56 1.37 

8




 

21 8.7% 35 14.6% 23 9.6% 97 40.6% 63 26.4% 3.57 1.39 

9




 

43 17.7% 51 21.4% 32 13.3% 86 36.7% 27 11.2% 3.87 1.49 

10









 

32 13.4% 23 9.6% 27 10.0% 51 21.3% 86 35.9% 3.67 1.38 

 3.86 0.78 

  .م2019إعداد الباحث بالاعتماد علي بيانات الاستبانة، : المصدر

  .تعني التكرار) ت(

  .تعني الأهمية النسبية(%) 
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كل فقـرة يكـون وسـطها الحسـابي أعلـى مـن       ) 3= (الوسط الفرضي 
  .الوسط الفرضي دليل على موافقة أفراد العينة على الفقرة بدرجة كبيرة

 :الـذي يبـين الفرضـية الأولـى    ) 5/2/2(يتضح للباحث مـن الجـدول   
حمايـة حقـوق الإنسـان عبـر      ذات دلالـة إحصـائية بـين    موجبة توجد علاقة
و تعزيـز ثقافـة السـلام فـي      والقوانين الدوليـة  الأمم المتحدة واثيقمفاهيم و م

  .مناطق النزاع المسلح بولاية جنوب كردفان

فقرات والتـي جميعهـا اعتمـدت لقيـاس     ) 10(أن الفرضية اشتملت على 
الدوليـة   و القـوانين الأمـم المتحـدة    لمواثيـق  وفقـاً الإنسان حماية حقوق  طرق

نجـد أن الاتجـاه العـام لإجابـات      ،مقياس ليكـرت الخماسـي   مستخدماَ في ذلك
أفراد عينة الدراسة عن هذا الفرضية جيدة حيث تميـل إلـى الموافقـة بمتوسـط     

  ).0,78(وانحراف معياري ) 3,86(مرجح 

كما نجد أن الانحـراف المعيـاري لإجابـات المبحـوثين علـى عبـارات       
حيـث نجـد أن الفـرق    ) 1,228 – 0,732(ح مـا بـين   الفرضية الأولى يتراو

تجـانس إجابـات العينـة المبحوثـة عـن       على أقل من الواحد الصحيح وهذا يدل
  .العبارات أعلاه

ذات  موجبـة  توجـد علاقـة   :اختبار مربع كـاي للفرضـية الأولـى   / 2
 الأمـم المتحـدة   واثيـق مدلالة إحصائية بـين حمايـة حقـوق الإنسـان عبـر      

وتعزيز ثقافـة السـلام فـي منـاطق النـزاع المسـلح بولايـة         ليةوالقوانين الدو
  :جنوب كردفان
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بغرض معرفة اتجاه آراء أفراد عينة الدراسـة علـى عبـارات الفرضـية     
وقياس الدلالة المعنوية لإجاباتهم تم حساب قيمـة مربـع كـاي لهـذه العبـارات،      

  .يوضح ذلك) 5/2/3(والجدول رقم 
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  )5/2/3(جدول رقم 

  )طرق ووسائل فض النزاعات: (ي لعبارات الفرضية الأولىقيم مربع كا
  

 

  

يوفر القانون الدولي ضمانات أكبر لتعزيز وحماية حقـوق  / 1
الجماعات فـي ولايـة   سان والحريات الأساسية للأفراد والإن

 .جنوب كردفان
 دالة 000. 4 278.849

العهـد الـدولي   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و يشكل/ 2
الضامن الرئيسي لحمايـة حقـوق   للحقوق المدنية والسياسية 

  .الإنسان في ولاية جنوب كردفان
 دالة 000. 4 125.264

ومرضية مؤشر جيـد  كفالة حق العمل في ظروف عادلة / 3
 .كردفانلحماية حقوق الإنسان في ولاية جنوب 

 دالة 000. 4 100.028

يتمتع الجميـع فـي ولايـة جنـوب كردفـان بالحمايـة       / 4
أعلـى مسـتوى يمكـن    الاجتماعية، ومستوى معيشي لائق و

  .بلوغه من الرفاه الجسدي والعقلي
 دالة 000. 4 55.517

بـالحق فـي التعلـيم     يتمتع مواطن ولاية جنوب كردفان/ 5
 .وبفوائد الحرية الثقافية والتقدم العلمي

 دالة 000. 4 69.368

يتمتع المواطن بولاية جنـوب كردفـان بحريـة التنقـل     / 6
والمساواة أمام القانون والحق في المحاكمة العادلة وافتـراض  

  . البراءة حتى تثبت الإدانة
 دالة 000. 4 83.000

نوب كردفان بحرية الفكر والدين؛ يتمتع المواطن بولاية ج/ 7
  .وحرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي

 دالة 000. 4 46.868

بولاية جنوب كردفان، تسود حرية المشاركة في الشـؤون  / 8
  .العامة والانتخابات؛ وحماية حقوق الأقليات

 دالة 000. 4 38.896

في ولاية جنوب كردفان يحظر الحرمـان التعسـفي مـن    / 9
  .ة والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانيةالحيا

 دالة 000. 4 50.547

في ولاية جنوب كردفان  يحظر الاعتقـال التعسـفي أو   / 10
الاحتجاز؛ والتدخل التعسفي في الحيـاة الخاصـة؛ والدعايـة    

 .الحربية؛ والتمييز؛ والدعوة إلى الكراهية العنصرية أو الدينية
 دالة 000. 4 48.519

  .م2019إعداد الباحث بالاعتماد علي بيانات الاستبانة، : المصدر
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يتضـح للباحـث أن قـيم مربـع كـاي      السـابق  ) 5/2/3(من الجـدول  
) 278,849 – 38,896(المحسوبة لعبـارات الفرضـية الأولـى تتـراوح بـين      

فـي جميـع العبـارات أي أنـه      0,05وبقيم احتمالية أصغر من مستوى المعنوية 
بالنسـبة  ) 0,05(إحصـائية عنـد مسـتوى المعنويـة     توجد فـروق ذات دلالـة   

ذات  موجبـة  توجـد علاقـة   :لإجابات المبحوثين عن عبارات الفرضـية الأولـى  
 الأمـم المتحـدة   واثيـق مدلالة إحصائية بـين حمايـة حقـوق الإنسـان عبـر      

تعزيز ثقافـة السـلام فـي منـاطق النـزاع المسـلح بولايـة        و والقوانين الدولية
  .جنوب كردفان

ذات  موجبـة  توجـد علاقـة   :حصاء الوصـفي للفرضـية الثانيـة   الإ/ 3
دلالة إحصائية بين حماية حقوق الإنسان عبـر المـوروث التقليـدي والأعـراف     

  .تعزيز ثقافة السلام بولاية جنوب كردفانوالسودانية الأهلية 

التوزيـع التكـراري والنسـبي لإجابـات     ) 4/2/4(يوضح الجدول رقـم  
  .بارات الفرضية الثانيةأفراد عينة الدراسة على ع

  )5/2/4(جدول 
حماية حقوق الإنسان عبر الاحتكام : (التوزيع التكراري والنسبي للفرضية الثانية

  )وثقافة السلام للموروث التقليدي والأعراف الأهلية التي تستخدم في فض النزاعات
      

 

             

1





 

107 %44.7  63 %26.4 5 %2 10 %4.2 5 %2  4.65 .9830  

2



 

95 39.4% 76 31.8% 8 3.3% 36 15.1% 24 10% 4.13 .958 

3


63 26.4% 99 41.4% 18  7.5% 32  13.4%  27 11.3% 4.57 .7670  
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102 48.1% 98 46.2% 11 5.2% 1 .5% 0 .0% 4.42 .6140  
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117 55.2% 83 39.2% 10 4.7% 3 .9%0  7 2.4% 4.49 .635 

8



 

98 46.5% 86 40.6% 28 13.2% 14 7.2% 11 .5%3  4.18 0.854 

9




 

96 45.3% 90 42.5% 19 9.0% 6 2.8% 1 .5% 4.29 0.785 

10



 

97 45.8% 87 41.0% 22 10.4% 3 1.4% 3 1.4% 4.28 0.818 

 4.98 0.678 

  .م2019إعداد الباحث بالاعتماد علي بيانات الاستبانة، : المصدر

  .تعني التكرار) ت(

  .همية النسبيةتعني الأ(%) 

كل فقـرة يكـون وسـطها الحسـابي أعلـى مـن       ) 3= (الوسط الفرضي 
  .الوسط الفرضي دليل على موافقة أفراد العينة على الفقرة بدرجة كبيرة
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توجـد   الذي يبـين الفرضـية الثانيـة   ) 5/2/4(يتضح للباحث من الجدول 
 ـ    موجبة علاقة وروث ذات دلالة إحصائية بين حماية حقـوق الإنسـان عبـر الم

تعزيـز ثقافـة السـلام بولايـة جنـوب      والسودانية التقليدي والأعراف الأهلية 
والتـي جميعهـا اعتمـدت     اتفقـر ) 10(، أن الفرضية اشـتملت علـى   كردفان

عبـر الاحتكـام للمـوروث التقليـدي والأعـراف       لقياس حماية حقوق الإنسـان 
لايـة، وفقـاً   ثقافـة السـلام بالو  بنـاء  و الأهلية التي تستخدم في فض النزاعـات 

لمقياس ليكرت الخماسي نجد أن الاتجاه العام  لإجابـات أفـراد عينـة الدراسـة     
عن هذا الفرضية جيدة جداً حيث تميـل إلـى الموافقـة بشـدة بمتوسـط مـرجح       

  ).0,678(وانحراف معياري ) 4,98(

كما نجد أن الانحراف المعياري لإجابات المبحوثين على عبارات الفرضـية  
حيث نجد أن الفرق أقـل مـن الواحـد    ) 1,019 – 0,656(ح ما بين الثانية يتراو

  .الصحيح وهذا يدل تجانس إجابات العينة المبحوثة عن العبارات أعلاه

ذات  موجبـة  توجـد علاقـة   :اختبار مربع كـاي الفرضـية الثانيـة   / 4
دلالة إحصائية بين حماية حقوق الإنسان عبـر المـوروث التقليـدي والأعـراف     

  .و تعزيز ثقافة السلام بولاية جنوب كردفاندانية السوالأهلية 

لـى عبـارات الفرضـية    بغرض معرفة اتجاه آراء أفراد عينة الدراسـة ع 
المعنوية لإجاباتهم تم حساب قيمـة مربـع كـاي لهـذه العبـارات       وقياس الدلالة
  . يوضح ذلك) 5/2/5(والجدول رقم 

  )5/2/5(جدول رقم 

  )حماية حقوق الإنسان وثقافة السلام: (انيةقيم مربع كاي لعبارات الفرضية الث
  

 

  

 دالة 000. 4 187.764أعـراف  جنوب كردفان تزخر بموروث ثقافي وولاية / 1
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النزاعات بين مكونـات   أهلية فريدة قادرة على حل جميع
  .   كافية لحماية حقوق الإنسانالولاية و

م التقاليد المتبعة بين القابل تساهالعادات والأعراف و /2
  .في حماية حقوق الإنسانبشكل كبير في إشاعة التسامح و

 دالة 000. 4 153.991

عات اللازمـة  التشـري لدي الدولة والولايات القوانين و/ 3
  .حماية حقوق الإنسانلحل جميع النزاعات و

 دالة 000. 4 220.028

ع الأطراف المتنازعـة مـن اسـلم    الجلوس المباشر م/ 4
  .حماية حقوق الإنسانع الطرق لحل الإشكالات ووأسر

 دالة 000. 4 173.896

بشـكل  نظام الديات المتبع بين مكونات الولاية يسـاهم  / 5
يساعد فـي حمايـة حقـوق    كبير في الحد من النزاعات و

  . الإنسان
 دالة 000. 4 261.255

تقاليدهم تسـاعد  اتهم وطبيعة سكان المنطقة وتنوع عاد/ 6
  .بشكل كبير في حل المشاكل وحماية حقوق الإنسان

 دالة 000. 3 167.811

 ـ/ 7 ة يشـجع إلـي   نظام الديات المتبع بين مكونات الولاي
  . ينتهك حقوق الإنسانالمزيد من النزاعات و

 دالة 000. 3 178.226

طبيعة سـكان المنطقـة وتنـوعهم وتبـاين عـاداتهم      / 8
قد بشكل كبير جهود حـل المشـاكل وحمايـة    تقاليدهم تعو

  .حقوق الإنسان
 دالة 000. 4 165.500

التسويات التي تتبع في حـل المشـاكل عـن طريـق     / 9
يجـب  ن  الوسائل التي تجاوزهـا الـزمن و  م  -الجودية 

  .تغيرها بوسائل أكثر حداثة
 دالة 000. 4 200.264

التسويات التي تتبع في حل المشاكل  عـن طريـق   / 10
وإرضاء من اسلم الوسائل للتوصل إلى الحلول  -لجودية ا

  تحمي حقوق الإنسان بشكل ممتازكل الأطراف و
 دالة 000. 4 165.500

  .م2019إعداد الباحث بالاعتماد علي بيانات الاستبانة، : المصدر

يتضـح للباحـث إن قـيم مربـع كـاي المحسـوبة       ) 5/2/5(من الجدول 
ــراو ــة تت ــارات الفرضــية الثاني ــين لعب ــيم ) 261,255 – 142,198(ح ب وبق

في جميـع العبـارات أي أنـه توجـد      0,05احتمالية أصغر من مستوى المعنوية 
بالنسـبة لإجابـات   ) 0,05(فروق ذات دلالة إحصائية عنـد مسـتوى المعنويـة    
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ذات دلالـة   موجبـة  توجـد علاقـة  المبحوثين عن عبـارات الفرضـية الثانيـة    
عبـر المـوروث التقليـدي والأعـراف      إحصائية بين حمايـة حقـوق الإنسـان   

  .وتعزيز ثقافة السلام بولاية جنوب كردفانالسودانية الأهلية 
 
 

  :اختبار الفرضيات: أولاً

لقيـاس الفـروق الإحصـائية    ) T(بغرض اختبار الفرضيات تم اسـتخدام  
  .ض الفرضيةواتجاه الفرضية العام ومن ثم قبول أو رف

ذات دلالـة إحصـائية    موجبـة  توجد علاقـة  :اختبار الفرضية الأولى/ 1
 والقـوانين الدوليـة   الأمـم المتحـدة   واثيـق مبين حماية حقوق الإنسـان عبـر   

  .تعزيز ثقافة السلام بولاية جنوب كردفانو

ختبار الفروق الإحصائية والتحقق من الفرضـية الأولـى تـم حسـاب     لاو
للفرضـية الأولـى طـرق    ) T(نحراف المعيـاري واختبـار   الوسط الحسابي والا

ووسائل فض النزاعات حيـث كانـت النتيجـة كمـا موضـحة بالجـدول رقـم        
)5/3/1.(  

  )5/3/1(جدول 
  للفرضية الأولى ) T(اختبار 

الفرضية 
  الأولى

الوسط 
 الحسابي

الانحراف 
درجات  )T(قيمة  المعياري

 الحرية
مستوى 
  الدلالة الدلالة

  دالة 000. 211 14.764 740. 3.80
  .م 2019إعداد الباحث بالاعتماد علي بيانات الاستبانة، : المصدر
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ــم   ــدول رق ــن الج ــابي ) 5/3/1(يتضــح للباحــث م ــط الحس إن الوس
بـانحراف  ) 3,80(للعبارات مجتمعة التي تعبـر عـن الفرضـية الأولـى بلـغ      

 .وافقةوهذه القيمة تؤكد أن إجابات المبحوثين حول الم) 0,740(معياري 

وتأكيــداً لمــا ورد فــي الإحصــاءات الوصــفية لاختبــار مربــع كــاي 
لمجتمع واحـد كمـا هـو موضـح     ) T(للفرضية الأولى، استخدم الباحث اختبار 

) 14,764(المحســوبة ) T(حيــث كانــت قيمــة ) 4/3/1(فــي الجــدول رقــم 
وهـو أصـغر مـن     0,023= ، ونجد أن مستوى الدلالـة  )211(وبدرجة حرية 

أي انـه توجـد فـروق ذات دلالـة إحصـائية عنـد       ) 0,05(نويـة  مستوى المع
  .بين إجابات المبحوثين تميل إلى الموافقة) 0,05(مستوى المعنوية 

ذات دلالـة   موجبـة  توجـد علاقـة  (: مما سـبق يـتم قبـول الفرضـية    
والقـوانين   الأمـم المتحـدة   واثيـق مإحصائية بين حماية حقوق الإنسـان عبـر   

  ).لسلام بولاية جنوب كردفانو تعزيز ثقافة ا الدولية

ذات دلالـة إحصـائية    موجبـة  توجد علاقـة : اختبار الفرضية الثانية/ 2
بين حمايـة حقـوق الإنسـان عبـر المـوروث التقليـدي والأعـراف الأهليـة         

  .و تعزيز ثقافة السلام بولاية جنوب كردفانالسودانية 

حسـاب   ولاختبار الفروق الإحصائية والتحقق مـن الفرضـية الثانيـة تـم    
توجـد  : للفرضـية الثانيـة  ) T(الوسط الحسابي والانحراف المعيـاري واختبـار   

ذات دلالة إحصائية بين حمايـة حقـوق الإنسـان عبـر المـوروث       موجبة علاقة
و تعزيـز ثقافـة السـلام بولايـة جنـوب      السـودانية  التقليدي والأعراف الأهلية 

  ).5/3/2(موضحة بالجدول رقم ، كردفان

  )5/3/2(جدول 

  للفرضية الثانية ) T(ختبار ا
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الفرضية 
  الثانية

الوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

قيمة 
)T( 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الدلالة

  الدلالة

  دالة 001. 211 39.256 0.477 4.287

  .م 2019إعداد الباحث بالاعتماد علي بيانات الاستبانة، : المصدر

ــم   ــدول رق ــن الج ــابي إن الو) 5/3/2(يتضــح للباحــث م ــط الحس س
بـانحراف  ) 4,287(للعبارات مجتمعة التي تعبـر عـن الفرضـية الثانيـة بلـغ      

وهذه القيمـة تؤكـد أن إجابـات المبحـوثين حـول الموافقـة       ) 0,477(معياري 
 .بشدة

وتأكيــداً لمــا ورد فــي الإحصــاءات الوصــفية لاختبــار مربــع كــاي 
كمـا هـو موضـح    لمجتمـع واحـد   ) T(للفرضية الثانية، استخدم الباحث اختبار 

) 39,256(المحســوبة ) T(حيــث كانــت قيمــة ) 4/3/2(فــي الجــدول رقــم 
وهـو أصـغر مـن     0,001= ، ونجد أن مستوى الدلالـة  )211(وبدرجة حرية 

أي أنـه توجـد فـروق ذات دلالـة إحصـائية عنـد       ) 0,05(مستوى المعنويـة  
  .ةبين إجابات المبحوثين تميل إلى الموافقة بشد) 0,05(مستوى المعنوية 

ذات دلالـة   موجبـة  توجـد علاقـة  ( :مما سبق يتم قبول الفرضية الثانيـة 
إحصائية بين حمايـة حقـوق الإنسـان عبـر المـوروث التقليـدي والأعـراف        

  .)تعزيز ثقافة السلام بولاية جنوب كردفانوالسودانية الأهلية 

  :أهم نتائج الدراسة: ثانياً

اسـة، نسـتخلص   تحليـل لبيانـات الدر  من عـرض للأدبيـات و  مما تقدم 
  :ةنتائج التاليال

 ـ   / 1 ر يتمثـل فـي   أن منطقة جنوب كردفان لـديها مـوروث ثقـافي كبي
خدم لفتـرة طويلـة فـي    الأعراف الأهلية ظلت تسـت مجموعة من التقاليد و
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الاسـتقرار  الأمـن و قد ساهمت كثيراً فـي  و فض النزاعاتحل المشاكل و
 .التعايش السلمي بين السكانو

حقـوق الإنسـان   يشـكل بعـض الحمايـة ل    ثقافيالموروث الظل هذا / 2
 .قافة السلام بين مكونات الولايةبناء وتعزيز ثو

وجود علاقة ذات دلالـة إحصـائية بـين حمايـة حقـوق      أثبت التحليل / 3
تعزيـز  والسـودانية  الموروث التقليدي والأعـراف الأهليـة    الإنسان عبر

 .ثقافة السلام بولاية جنوب كردفان

انتشـار واسـع للمعرفـة بـالحقوق     دراسـة وجـود   ثبت من خلال ال/ 4
 قـوانين وتشـريعات  و مواثيق الأمـم المتحـدة  الوارد في  الأساسية للإنسان

 .المتعلقة بحقوق الإنسان الدوليةالمنظمات 

ذات دلالـة إحصـائية بـين حمايـة      موجبة علاقة دووجأثبت التحليل / 5
تعزيـز  و دوليـة والقـوانين ال  الأمـم المتحـدة   واثيقحقوق الإنسان عبر م

 .ثقافة السلام في مناطق النزاع المسلح بولاية جنوب كردفان

حمايـة حقـوق الإنسـان تـتم بصـورة أفضـل       أثبت التحليـل بـأن   / 6
التـي   السـودانية  بمزاوجة الموروث الثقافي والتقاليد والأعـراف الأهليـة  

ــات بالم ــض النزاع ــي ف ــطنتســتخدم ف ــع ق ــق وة م ــوانين المواثي الق
 .ولية الخاصة بحماية حقوق الإنسانوالتشريعات الد

وقبول الآخـر   ،بين تعزيز ثقافة السلامقوية  علاقةأثبت الدراسة وجود / 7
 .التعايش السلمي في مناطق النزاع المسلح بولاية جنوب كردفانو

  :مناقشة نتائج الدراسة: ثالثاً

، بأن السـلام لا يعنـي إنهـاء الحـروب     كما أسلفنا في مشكلة هذه الدراسة
الصراعات فقط بل هو عملية مسـتمرة تحتـاج للتربيـة علـى مجموعـة مـن       و
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ة الاسـتقرار  القيم والمبادئ من أجل بناء ثقافة للسلام تمـنح المجتمعـات البشـري   
فثقافـة السـلام تجعـل مـن السـلام بنيـة       . الازدهـار وتشكل مصدر للقـوة  و 

 ـ    لمية، دون ديناميكية، تمنع نشوء النزاعات أو تجعل حلهـا ممكنـاً بـالطرق الس
  .اللجوء إلى العنف

من هنا نجد أن ولاية جنـوب كردفـان كغيرهـا مـن ولايـات السـودان       
الأعـراف التـي   يها على إرساء مجموعة مـن القـيم و  الأخرى حرص الأجداد ف

لـذلك نجـد   . جعلت عبر التاريخ هذا التعايش السلمي واقعاً معاشاً بـين السـكان  
ريـدة صـانت حقـوق جميـع     أهلية ف أعرافبأن الولاية تزخر بموروث ثقافي و

  .بين مكونات الولايةهمت في الحلول السلمية للنزاعات ساالمواطنين و

التقاليـد  مبحوثين بـأن العـادات والأعـراف و   حيث اتفق عدد مقدر من ال
المتبعة بين القابل في ولاية جنوب كردفـان تسـاهم بشـكل كبيـر فـي إشـاعة       

كما أكد العديد مـن أهـل الولايـة بـأن     . التعايش السلميوقبول الآخر و التسامح
الجلوس المباشر مع أطراف النزاع يعد واحداً من اسـلم وأسـرع الطـرق لحـل     
المشاكل ويساعد بصورة أكبر في حمايـة حقـوق الإنسـان، كـذلك الحـال فـي       
نظام الديات المتبع بين القبائل المختلفة، ويسـاهم بشـكل كبيـر فـي الحـد مـن       

  .السكان زرع روح التكافل بينحقوق الإنسان و حمايةالنزاعات ويساعد في 

لكن في المقابل يرى فريق آخـر مـن المسـتطلعين بـأن نظـام الـديات       
ذلـك لأنـه يستسـهل عمليـة     ات الولاية ينتهك حقوق الإنسـان و المتبع بين مكون

القتل و يسمح للجناة الحقيقيون بالإفلات من العقـاب الـذي يسـتحقون ممـا قـد      
كـذلك يـرون بـأن القـوانين     . لصـراع تـأجيج ا القتـل و  مزيد منيشجع إلي ال

غيـر كافيـة لحـل النزاعـات أو حمايـة      ريعات الحكومية الموجودة حالياً التشو
  .حقوق الإنسان في مناطق النزاعات بمختلف أجزاء الولاية
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 ـ   إضافة إلي ذلك د بـأن طبيعـة   ، هناك عدد مقـدر مـن المبحـوثين يعتق
يدهم تساعد بشكل كبيـر فـي حـل المشـاكل،     تقالاداتهم وعسكان المنطقة وتنوع 

 ـ  –ذه المشـاكل عـن طريـق الجوديـة     فضلاً عن التسويات التي تتبع في حل ه
، فهذه تعد من اسلم الوسائل للتوصـل إلـى الحلـول وإرضـاء كافـة      والراكوبة

ولكـن فـي المقابـل يـرى     . تحمي حقوق الإنسـان بشـكل ممتـاز   الأطراف و
ها الـزمن ويجـب تغيرهـا بوسـائل أكثـر      التسويات قد تجاوزالبعض بأن هذه 

  .فاعليةحداثة و

أيضاً أوضحت الدراسة أن معظـم المسـتطلعين يعتقـدون بـأن القـانون      
سـان والحريـات الأساسـية    الدولي يوفر ضـمانات أكبـر لحمايـة حقـوق الإن    

، كـذلك يـرون بـأن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان،        للأفراد والجماعات
ضـماناً رئيسـياً لحمايـة     يشـكلان العهد الدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية    و

  .حقوق الإنسان في ولاية جنوب كردفان في حال تطبيقها

كذلك أوضحت الدراسة أن العديد من المسـتطلعين يـرون بـأن مـواطن     
ة الاجتماعيـة، لا يتـوفر لديـه مسـتوى معيشـي      جنوب كردفان لا يتمتع بالحماي

كـذلك  . لائق أو مستوى يمكن أن يتطلع لبلوغه مـن الرفـاه الجسـدي والعقلـي    
فـان لا يتمتـع بـالحق فـي     يعتقدون بدرجة أقل بأن مواطن ولايـة جنـوب كرد  

تنقـل والمسـاواة   ، لا بحريـة ال الحرية الثقافية والتقـدم العلمـي   لا بفوائدالتعليم و
لا بالحق في المحاكمـة العادلـة وافتـراض البـراءة حتـى تثبـت       نون وأمام القا

الإدانة، إضافة على اعتقاد عدد من المستطلعين بـأن المـواطن بولايـة جنـوب     
كردفان لا يتمتع بحريـة الفكـر والـدين؛ وحريـة الـرأي والتعبيـر، والتجمـع        

  .تحدةكفلتها معاهدات الأمم المو المواثيق الدوليةالسلمي كما نصت عليها 

كذلك يعتقد عدد من المستطلعون بأن كفالـة حـق العمـل فـي ظـروف      
عادلة ومرضية مؤشر جيد لحماية حقوق الإنسان، كـذلك الحـال عنـدما تسـود     
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تخابـات؛ وحمايـة حقـوق الأقليـات،     حرية المشاركة في الشـؤون العامـة والان  
ــذيب و و ــاة والتع ــان التعســفي مــن الحي ــة القاســية أو حظــر الحرم المعامل
 فـي  التعسـفي  التـدخل  أو يضاً حظر الاعتقال التعسفي أو الاحتجـاز؛ أ، لاإنسانيةال

 العنصـرية  الكراهيـة  إلـى  والـدعوة  التمييـز  أو الحربية؛ الدعاية أو الخاصة؛ الحياة

  .الإنسان حقوق لحماية جيدة ؤشراتم تعتبر توفرت إذا هذه كل الدينية أو

 ـ   يضاً كشفت الدراسةأ بنـي البشـر،   ين جميـع  أن الاحتـرام المتبـادل ب
ورفض الإساءة لهم أو الاعتـداء علـيهم، أو ممارسـة العنـف ضـدهم يسـاهم       

  .التعايش السلميعملية التسامح واحترام الآخر و بصورة كبيرة في

 ـ   يرى الباحثهنا  اد ربمـا يرجـع إلـي انتشـار     بأن سـبب هـذا الاعتق
، بالإضـافة  لمنطقـة ظمات الدولية العاملـة فـي ا  الثقافة الغربية عبر المنالوعي و

قـف أبنـاء المنطقـة خـارج     إلي تأثير منظمات حقوق الإنسان فضـلاً عـن موا  
  .حركة الشعبيةسطر عليها التفي المناطق التي السودان و

من ناحية أخرى يـرى عـدد مـن المسـتطلعين بـأن المفـاهيم المحليـة        
 ـوالتقاليد السـائدة ق  من العادات مدةستالملحقوق الإنسان   ـي المنطقـة و ف رص ح

. قبـول الآخـر  ليها ساهم في نشر ثقافـة السـلام و  الإدارة الأهلية في المحافظة ع
لكن يرى البعض بأن وجود المنظمات الأجنبية والوطنيـة هـو مـن سـاهم فـي      

معرفـة القـوانين والتشـريعات    عرفـة بـالحقوق الأساسـية للإنسـان و    نشر الم
لمنطقـة وانعكـس   مـن بنـاء ثقافـة السـلام با    الدولية في هذا المجال مما عزز 

  .التعايش السلمي في ولاية جنوب كردفانإيجاباً على التسامح و

بالإضافة لذلك تُبـين الدراسـة بـأن شـعور السـكان بـالأمن والسـكينة        
والطمأنينة، وعدم الخوف أو الجزع سـواء علـى الـنفس أو المـال أو العـرض      

العنـف   رفـض كرامة كل كائن بشري بـلا تمييـز، و  أو الأرض، واحترام حياة و
العنـف الجسـدي والجنسـي والنفسـي والاقتصـادي والاجتمـاعي       : بكل أشكاله
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، والـدفاع الـدائم   وأشدهم حرماناً كالأطفـال والنسـاء  لاسيما تجاه أضعف الناس 
، نسياق أبـداً إلـى التعصـب والنميمـة    عن حرية التعبير والتنوع الثقافي وعدم الا

لـة للنسـاء فـي ظـل احتـرام      والمساهمة في تنمية المجتمـع بالمشـاركة الكام  
 ـ ... ، وابتكار أشكالاً جديـدة للتضـامن  المبادئ الديمقراطية التسـامح   ىيـؤدي إل

  .ش السلمي في ولاية جنوب كردفانالتعايوقبول الآخر و

  :الخلاصة: رابعاً

 ـ   إ  ىن أسباب الصراع بصورة عامة في منطقة جنـوب كردفـان تعـود إل
عي الـذي وقـع علـى المنطقـة     الظلـم الاجتمـا  : عدد من الأسباب تتمثل فـي 

وسياسـات الحكومـات الوطنيـة     تاريخياً عن طريق عزلها بواسطة الاسـتعمار، 
، كـذلك  تلـك الآثـار الاسـتعمارية السـالبة     منذ الاستقلال بعدم الالتفات لإزالـة 

 ـ  .تقديم الخـدمات والبني التحتية بالتنمية و الاهتمامعدم  صـراعات  ال ىإضـافة إل
نزاع بـين القبائـل الرعويـة والمـزارعين،     اللمسارات وقبلية حول المراعي واال

 فض لواقـع المنطقـة،  االـر  جبـال النوبـة   منطقـة  فيالسياسي الصراع  بجانب
أبنـاء  مـن   عـدد  دفـع ممـا   واتهام الدولة بممارسة الاضطهاد الديني والعرقي،

لتحريـر   إلـى حركـة الجـيش الشـعبي     الانضـمام لسلاح وا حمل ىإل المنطقة
 تحـل عـن طريـق   يمكـن أن   هذه الصراعاتأن  ىالدراسة إلخلصت  .السودان
بالوسـائل التقليديـة    حمايـة حقـوق الإنسـان   ثقافة السـلام عبـر    تعزيزبناء و

  .الحديثة في آن واحدو

 ـ   و أن منطقـة جنـوب    ىلتحقيق هذه الغاية النبيلـة خلصـت الدراسـة إل
ور تقاليد وأعراف أهليـة ضـاربة فـي جـذ    ن لديها موروث ثقافي عظيم وكردفا

، يمكـن الاسـتفادة منهـا    ريخ ظلت تستخدم في فض النزاعات وحل المشـاكل التا
التـي مـن شـأنها    بناء وتعزيز ثقافـة السـلام و  لفي عملية حماية حقوق الإنسان 

  .التعايش السلمي بين مكونات الولايةالتسامح وقبول الآخر و ىتؤدي إلأن 
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الدوليـة  قـوانين  لاالأمـم المتحـدة و   مواثيقأن  ىالدراسة إل خلصتأيضاً 
المفـاهيم الحديثـة التـي يمكـن أن     وتشـريعان  تحمل في طياتها العديـد مـن ال  

بناء وتعزيـز ثقافـة السـلام فـي منـاطق      وحماية حقوق الإنسان يستفاد منها في 
  .النزاع المسلح بولاية جنوب كردفان

 ـ  تعزيز ثقافة السلامأن بناء و يمكن القولأخيراً  التسـامح   ىسوف يقـود إل
  .التعايش السلمي في مناطق النزاع المسلح بولاية جنوب كردفانل الآخر وقبوو

  :التوصيات: خامساً

  : بناء على الخلاصة التي انتهت عليها الدراسة نوصي بالآتي

عـراف والعـادات   صـون الأ ة تقوية الإدارة الأهلية وضبط  وضرور/ 1
الثقـة بـين    ميتها في حماية حقـوق المـواطنين وبنـاء   التقاليد الأهلية لأهو

 ـ  القبائل، و الحواكير وتنظـيم مسـارات الرحـل    كذلك معرفتهـا التامـة ب
  .المزارعينوالعلاقة بين الرعاة و

الظلـم التـاريخي الـذي ظلـت     إزالة كافة أنواع التهميش و العمل على/ 2
التـي  معالجـة كافـة الأسـباب السياسـية      مع ضرورةتعاني منه المنطقة 

  .مرد ضد الدولةالتحمل البعض للسلاح و ىأدت إل

دل للموارد والتنميـة المتوازنـة وتطـوير البنـي التحتيـة      التوزيع العا/ 3
الصـراعات القبليـة    أسـباب  افـة ، إضافة إلي معالجـة ك وتقديم الخدمات

 ـ    حول المراعـي والزراعـة، و   دلاع فـتح المسـارات للرحـل تفاديـاً لان
  .الحروب بين مكونات المنطقة

 ـالاهتمام بالتعليم / 4 اء وصـيانة المـدارس، وتـدريب وتأهيـل     وذلك ببن
حقـوق الإنسـان وثقافـة     عـن  مناهج وإدخال مـواد التطوير المعلمين، و

 .السلام وقبول الآخر والتعايش السلمي
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ضرورة الاهتمام بشـريحة الشـباب وذلـك بفـتح مراكـز للتـدريب       / 5
 .العمل فرص المهني والمراكز الثقافية والرياضية والاجتماعية وتوفير

 ذلـك الضعيفة وخاصـة المـرأة والطفـل و   رة الاهتمام بالشرائح ضرو/ 6
  .لتقوية المجتمع وتطييب النفوس وزرع الثقة بين مكونات المنطقة

حريات الأساسية لكل السودانيين عمل دستور دائم للدولة يكفل الضرورة / 7
  .الحديثة المتعارف عليها دولياً يصون حقوق الإنسان وفقاً للمفاهيمويحمي و

جميـع  مـع  توقيـع اتفاقيـات سـلام    السعي الجاد لوقـف الحـرب و  / 8
وصـولاً للسـلام الـدائم    الحركات المسلحة التي مازالت تحمـل السـلاح   

  .الأمن والاستقرار في المنطقةو

جنبيـة لنشـر   الأى من المنظمات الطوعيـة المحليـة و  الاستفادة القصو/ 9
بـين مكونـات    المساهمة في تعزيز ثقافـة السـلام  مفهوم حقوق الإنسان و

  .المنطقة

الاهتمام بالبحوث العلمية التي تخـتص بدراسـات السـلام وحقـوق     / 10
الإنسان واستخدام نتائجها في معالجة الجـذور التاريخيـة للحـروب فـي     

 .السودان

لمنـاطق   ذلـك بتعمـيم نتائجهـا   لاستفادة من نتائج هذه الدراسـة و ا/ 11
  .النزاع الأخرى بالسودان
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  .م1981دار الرشيد، 

، الجـزء الأول،  مقدمة في تـاريخ الحضـارات القديمـة   باقر طه،  )10
  .م1973الطبعة الأولى، بغداد، 

نظريـة  ثومباسون، مايكل، الـيس، رتشـارد وابلدفسـكي، لأرون،     )11
وي والفـاروق زكـي يـونس، عـالم     علـي سـيد الصـا   : ، ترجمـة الثقافة

  .م1997المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

، مركز دراسات الشرق الأوسط نزاع جبال النوبـة جلال تاور كافي،  )12
  .م2008وأفريقيا، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، الخرطوم، 

، مقارنـة دراسـة   -تطـور فكـرة العـدل    جمال مولـود ذبيـان،    )13
  .م2001بغداد، 

، دار النهضــة دروس فــي أصــول القــانونجميــل الشــرقاوي،  )14
 .م1984العربية، الطبعة الثانية، 

، القـاهرة،  الوجيز في القـانون الـدولي العـام   حازم حسن جمعة،  )15
 .م2013

ماهيـة حقـوق الإنسـان وجـذورها الفكريـة      حازم حسن جمعة،  )16
 ).ت. د(، والفلسفية

دور الأمـم المتحـدة فـي تحقيـق السـلم والأمـن       حسن نافعـة،   )17
، ورد الأمــم المتحــدة ضــرورة الــدوليين فــي ظــل التحــولات الراهنــة
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جميـل مطـر وعلـي    : الإصلاح بعد نصف قرن وجهة نظر عربية، تحريـر 
  .م1996الدين هلال، مركز دراسات الوحدة العربية، 

طبعـة العالميـة القـاهرة،    ، المالنظرية العامة للحقحسين النوري،  )18
 ).ت.د(

الحماية الجنائيـة لحقـوق الإنسـان دراسـة     خير أحمد الكباشي،  )19
مقارنة فـي ضـوء أحكـام الشـريعة والمبـادئ الدسـتورية والمواثيـق        

 .م2002، القاهرة، دار الجامعيين، الدولية

، تـاريخ العلاقـات الدوليـة، مفاوضـات السـلام     رياض الداودي،  )20
  .م1998ة دمشق، دمشق، الطبعة الخامسة، منشورات جامع

 ـزيادة ال )21 نسـخة منقحـة للمنظـور     -حـل النزاعـات   مادي، ص
، جامعـة السـلام التابعـة للأمـم المتحـدة،      برنامج السلام الدولي، الأردني
  .م2009

، العلاقات الدوليـة، عـالم واحـد نظريـات متعـددة     ستيفن والت،  )22
  .www.Gesciltes.comعادل زقاق، وزيدان زياني، : ترجمة

، دار جامعـة  الصراع فـي جبـال النوبـة   سراج الدين عبد الغفار،  )23
  .م1970أفريقيا العالمية للطباعة، الخرطوم، 

تـاريخ الصـراع فـي جبـال النوبـة      سراج الدين عبـد الغفـار،    )24
  .م1999، جامعة أفريقيا العالمية، )م1996 –م 1984(الفترة من 

دار الكتـاب العربـي، بيـروت، الطبعـة      ،فقه السـنة سيد سابق،  )25
  .م1985 –هـ 1405الرابعة، 

. د(، التطور التاريخي لحقوق الإنسـان سيرزاد أحمد عبد الرحمن،  )26
 ).ت
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، مكتبـة دار الثقافـة   تـاريخ القـانون  صاحب عبيـد الفـتلاوي،    )27
  .م1998للنشر والتوزيع، عمان، 

، مكتبـة  الدوليـة سـلمياً  تسوية النزاعـات  صالح يحيى الشاعري،  )28
  .م2005، 1مدبولي، القاهرة، ط

دور قيادات المجتمـع الريفـي فـي نشـر ثقافـة      صفات عبد االله،  )29
، مركـز  دراسة حالـة محليـة هبـيلا بولايـة جنـوب كردفـان       -السلام 

  .م2012دراسات السلام، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 

أصـرة القضـايا الدوليـة    دومـة،  صلاح الدين عبـد الـرحمن ال   )30
  .م2007، مطبعة جي تاون، الخرطوم، المعاصرة

المحكمة الجنائية الدولية، هيمنة ضاري خليل محمود، باسل يوسف،  )31
 .م2003، الطبعة الأولى، بيت الحكمة، بغداد، القانون أم قانون الهيمنة

 ، الطبعــة الأولــى،التشــريعات البابليــةعبــد الحكــيم الــذنون،  )32
  .م2000دمشق،

، نظريـة  النظريـة العامـة لعلـم القـانون    عبد السلام المزوغي،  )33
 .م1988الحق، جامعة ناصر، الدار الجماهيرية، الجزء الثاني، ليبيا، 

المدخل لدراسة حقـوق الإنسـان فـي    عبد العزيز محمد سرحان،  )34
 .م1988، الطبعة الأولى، القانون الدولي

  .هـ1406، تونس، 2، ط)ن. د(، لإنسانحقوق اعثمان الحويمد،  )35

، حقـوق  الوسيط فـي القـانون الـدولي العـام    علوان عبد الكريم،  )36
 .م1997الإنسان، مكتبة دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى، 

دليـل التـدريب فـي    عمر أحمـد المصـطفى حيـاتي وآخـرون،      )37
  .م2005، مطبعة جامعة الخرطوم، الخرطوم، الاستعداد للكوارث
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حقوق الإنسان فـي المجـال الجنـائي فـي     عوض الحسن النور،  )38
دراسـة   -ضوء الفقه الإسلامي والقانون السـوداني والمواثيـق الدوليـة    

 .م1999، الطبعة الأولى، يناير مقارنة

  .م1987، 3، بغداد، طالشرائع العراقية القديمةفوزي رشيد،  )39

حقـوق  عبـد الهـادي،   حيـدر أدهـم   . مازن ليلـوي راضـي، د   )40
ــان  ــة  -الإنس ــة مقارن ــة تحليلي ــة،  دراس ــات الجامعي ، دار المطبوع

 .م2009الإسكندرية، 

أسـامة  : ، ترجمـة شـريعة حمـورابي  مجموعة مـن المـؤلفين،    )41
  .م2011سراس، الطبعة السادسة، 

، النزاعـات منظـور إسـلامي   محمد إبـراهيم أبـو عـوف، درء     )42
  .م1999دودة، الطبعة الأولى، شركة مطابع السودان للعملة المح

فــض النزاعــات فــي الفكــر محمــد أحمــد عبــد الغفــار، / 42 )43
، دار هومـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، الجزائـر،      والممارسة الغربيـة 

  .م2003

حقوق الإنسان فـي نطـاق الأمـم المتحـدة،     محمد السعيد الدقاق،  )44
ي وآخـرون،  محمـود شـريف بسـيون   : ، المجلد الثاني، إعدادحقوق الإنسان

 .م1989دار العلم للملايين، لبنان، الطبعة الأولى، 

 .م1997، الخرطوم، المدخل للعلوم القانونيةمحمد الشيخ عمر،  )45

حقوق الإنسيان بين تعاليم الإسلام وإعـلان الأمـم   محمد الغزالي، 4 )46
 .م2007، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الخامسة، المتحدة

، مؤسسـة  الميزان فـي تفسـير القـرآن   محمد حسين الطباطبائي،  )47
 .م1997الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الجزء العاشر، 



222  

حقيقــة الســعادة ومعناهــا فــي محمــد ســيد نقيــب العطــاس،  )48
حسن عبد الرازق النقـر، المعهـد العـالمي العـالي للفكـر      : ، ترجمةالإسلام

  .م1995والحضارة الإسلامية، كوالالمبور، 

، الجـزء  تاريخ النوبـة العظـيم بعـد الطوفـان    محمد كندا أندلى،  )49
  ).ت. د(الأول، 

التـاريخ والثـورات ونظـم    : مملكـة تقلـي  محمد مريود علـي،   )50
  ).ت. د(، كتاب غير منشور، الإدارة والحكم

القانون الدولي لحقوق محمد خليل الموسى، . محمد يوسف علوان، د )51
 ).ت. د(الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ، دار 1، جالإنسان

، الصـراع بـين الإسـلام والغـرب    مصطفى عثمـان إسـماعيل،    )52
  .م2014مكتبة مدبولي، القاهرة، 

  .م2003، بيت الحكمة، بغداد، شريعة حمورابي، نائل حنون )53
، SPSSالتحليل الإحصائي باسـتخدام برنـامج   ، نافذ محمد بركات )54
  .م2007امعة الإسلامية، قسم الاقتصاد والإحصاء التطبيقي، غزة، الج

المشـاورة الشـعبية وفـق أحكـام     يوناثان حماد كوكـو منـزول،    )55
  .م2013، مارس م2005ومرجعيات السلام الشامل لسنة 

  :المجلات العلمية: ثانياً

فـدين،  ، مجلـة آداب الرا العقوبة في القانون العراقـي القـديم  عامر سليمان،  )1
  .م1979، 11العدد 

عقوبة الزنا في الشرائع العراقيـة  غسان عبد صالح؛ عبد الغني غالي فارس،  )2
  .م2010، العدد السابع والأربعون، مجلة ديالى، القديمة
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، مجلـة المسـتقبل   الإسـلام وحقـوق الإنسـان   محمد عبد الملك المتوكل،  )3
 .م1997، 216العربي، عدد 

، مجلـة دراسـات السـلام    ال النوبة السلام والتنميـة جبمحمد هارون كافي،  )4
  .م2000مركز دراسات السلام، جامعة الدلنج، عدد يناير  –

  :الأوراق العلمية: ثالثاً

قضـايا السـلام والتنميـة خدمـة لمجتمـع الولايـة        -عبد االله التوم الإمام  )1
أسباب النزاع وانعكاسـاته علـي العلاقـات الاجتماعيـة بولايـة جنـوب       "

كـادقلي   -سمنار حول العدالة الانتقالية بولايـة جنـوب كردفـان     - "دفانكر
  .م2010نوفمبر 

المراحيل ودورها فـي تنظـيم العلاقـات بـين الرحـل      عبد االله التوم الإمام،  )2
، ورقة قدمت فـي ورشـة العمـل الوطنيـة حـول النزاعـات       والمستقرين

  .م2004وتنمية الرعوية، ولاية جنوب كردفان، ديسمبر 

ورقـة عمـل مقدمـة     - الإدارة الأهلية في السـودان  -محمود حسن أحمد  )3
  .م1995يناير  -في مؤتمر النظام الأهلي 

مجلـس حكمـاء    - برنـامج مـا بعـد الحـرب     -محور السلام الاجتماعي  )4
  .م2009كاودا نوفمبر  -ولاية جنوب كردفان 

 - ي المحلـى الإدارة الأهلية في ظـل الحكـم الاتحـاد    -يوسف الحاج حسن  )5
  .م14/8/2004 - 1/165/2380متنوعات  -دار الوثائق القومية 

  :الرسائل الجامعية والبحوث: رابعاً

، بحث مقدم مـؤتمر حقـوق   التدريب على حقوق الإنسانأميمة عبد الوهاب،  )1
 .م2005الإنسان في المجتمع العربي، جامعة مؤته، عمان، 
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، بحـث منشـور ضـمن كتـاب     قـديم العصر البابلي السامي سعيد الأحمد،  )2
  .م1983، بغداد، "العراق في التاريخ"

، مقـال منشـور   القانون الـدولي لحقـوق الإنسـان   عطا االله فيصل شاهر،  )3
 ..م1992، 10، 12، بتاريخ )8054(، عدد )جريدة الثورة(

أثر النـزاع المسـلح فـي جبـال النوبـة علـى التنميـة        محمد أحمد بابو،  )4
، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الــدكتوراه، )م2005 –م 1985(الشـاملة  

  .م2007جامعة جوبا، 

، رســالة الحريــات العامــة وحقــوق الإنســانمحمــد ســعيد المجــذوب،  )5
 .م1990ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 

حقـوق الإنسـان وقـت الحـرب بـين الشـريعة       مصطفى إبراهيم الزلمي،  )6
مـؤتمر حقـوق الإنسـان فـي      ، بحـث مقـدم  الإسلامية والقانون الـدولي 

 .م2005المجتمع العربي، جامعة مؤته، عمان، 

  :الاتفاقيات والتقارير: خامساً

  :الاتفاقيات/ أ

  .م2005، يناير )CPA(اتفاقية السلام الشامل / 1
/ اتفاقية السلام الشامل، برتوكول حسم نـزاع ولايـة جنـوب كردفـان    / 2

  .م2013جبال النوبة والنيل الأزرق، مارس 

  .م2002اتفاقية بيرنقستوك بسويسرا، يناير / 3
  .م1997اتفاقية جبال النوبة للسلام / 4
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  :التقارير/ ب

تقرير جهاز الإحصاء المركزي، التعداد السـكاني لسـكان ولايـة جنـوب     / 1
  .م2010كردفان، 

تقرير محافظ جنوب كردفـان، مـؤتمر السـلام والتنميـة، الأبـيض فـي       / 2
  .م1990مارس  7 – 3: الفترة

تقرير ولاية جنوب كردفـان، المقـدم أمـام مجلـس الـوزراء الاتحـادي       / 3
  .م2007 -م 2006للعام 
  :الدساتير: سادساً

  .م1964دستور السودان المؤقت لعام / 1

  .م1987م معدلاً حتى أبريل 1985دستور السودان الانتقالي لعام / 2

  .م1973دستور السودان الدائم لعام / 3

  .م1998ام دستور السودان لع/ 4

  .م2005دستور السودان الانتقالي لعام / 5

  :المراجع الإنجليزية: سابعاً
1/ Basic Fact about the United Nations, Development of 
Public Information, 1995. 
2/ CHUBARIAN, Alexander, Concept of peace in mankind 
in “Unesco Peace Culture and Democracy Unesco” 1997. 
3/ Komy g. Renewed War in the Nuba Mount ion and 
Peace Challenges in North Sudan State After the 
Separation of South Sudan K issued by Peace Research 
Institute University of Khartoum  K 2011 K issue. 
4/ UNESCO & Culture of Pacer, UNESCO publishing, 
printed in France. 1st Edition, 1997. 
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  :الإنترنت: ثامناً

بالبشر،  المنظمة الدولية للهجرة، دليل المساعدة المباشرة لضحايا الاتجار/ 1
  .م2016

م 2011وكوفا، تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم للجميع لعام يايرينا / 2
" يمالنزاعـــات المســـلحة والتعلـــ: الأزمـــة الخفيـــة"المعنـــون 

http://www.14october.com/news.aspx?newsno=3056338 .  
: م، للمزيـد أنظـر  2010عبد المنعم جابر البلـوي، شـبكة القرنـي،    / 3

http/www.ibr.discustion.com/h6b5949-html  
: آدم جمـــال أحمـــد، بـــالموقع الإلكترونـــي: مقـــال بقلـــم/ 4

www.Sudanjem.org.  
موقــع دائــم عبــر الإنترنــت  المركـز الــوطني لحقــوق الإنســان، / 5

www.nchr.org.jo.  
  .م28/6/2012، صالح الحربي، دراسة للجنة السورية لحقوق الإنسان/ 6

7/ Documenting and monitoring human rights violations, 
www.ilga-europe.org, Retrieved 23-8-2017. Edited. 
8/ web.facebook.com/ElBaradei.Foundation/posts/. 
9/ www.blog.saeeed.com/2011/04/concept-droit-vie. 
10/ www.unesco.org/manifesto2000 
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  ) 1(ملحق رقم 
  محكمين الاستبيان

  
  

  سليمان يحي محمد / البروفسير  )1
  بكري صالح عبد االله/ الدكتور )2

  توتو مسر الختم عبد الرحي/ الدكتور )3
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  ) 2(رقم ملحق 
  الاستبيانخطاب 

  
  المحترم/.................................................................. السيد

  السلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته

بنـاء   حقـوق الإنسـان ودورهـا فـي    (: يجري الباحث دراسة بعنـوان 
مـن   فلسـفة البهدف الحصول على درجة الـدكتوراه فـي   ) تعزيز ثقافة السلامو

، كلية الدراسـات العليـا، مركـز دراسـات     جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
السلام وفض النزعات؛ ويتوقف إتمـام هـذه الدراسـة بنـاءاً علـي اسـتجابتكم       
الكريمة على أسئلة الاستبانة المرفقة لإكمال الجانـب الميـداني للبحـث؛ ويؤكـد     

لحصول عليهـا مـن معـاليكم سـتعامل     لكم الباحث بأن جميع البيانات التي سيتم ا
  .بسرية تامة ولن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي فقط

  
  مع وافر الشكر والتقدير،،،،،،

  
  

  الباحث 
  آدم أحمد مراد كبر
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  ) 3(ملحق رقم 
  الاستبيانأسئلة 

  : البيانات الشخصية: القسم الأول

  :أمام الخيار المناسب) (نرجو منكم وضع علامة 
  :وعالن/ 1

 أنثي / ب        ذكر / أ               

  :المؤهل التعليمي/ 2

    دبلوم عالي / ج       سلوريوابك/ ب           ثانوي / أ

  دكتوراه/ هـ            ماجستير / د

  
  موظف بمؤسسة حكومية   / أكاديمي                      ب/ أ :المهنة/ 3
  أعمال حرة                   / د     خاصة              موظف بمؤسسة/ ج 
 أخري / ـه  

 :العمر/ 4

      سنة 40إلى أقل   30/ ب          سنة 30أقل من /  أ
  سنة فأكثر 50/ د         سنة 50إلى أقل   40/ ج
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  :حماية حقوق الإنسان: المحور الثاني

حمايـة   عـن  موافقتـك  عـدم  أو موافقتك درجة عن يستسقي القسم هذا
نرجـو التكـرم    .أدنـاه  الجـدول  فـي  الموضحة المؤشرات وفق الإنسانحقوق 

ذلـك  درجـة الموافقـة أو عـدم الموافقـة و    باختيار الإجابة المناسبة التي توضح 
  .في الخلية المناسبة)  ( بوضع علامة 

 

    

 
 

  :و القوانين الدولية الأمم المتحدة واثيقمحماية حقوق الإنسان عبر . أ
يوفر القانون الدولي ضمانات أكبر لتعزيـز  / 1

سـان والحريـات الأساسـية    وحماية حقوق الإن
  .الجماعات في ولاية جنوب كردفانللأفراد و

            

يشكل الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان،    / 2
الضامن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و

الرئيسي لحماية حقوق الإنسان في ولاية جنوب 
  .كردفان

            

كفالة حق العمل في ظروف عادلة ومرضية / 3
وق الإنسـان فـي ولايـة    مؤشر جيد لحماية حق

  .جنوب كردفان

            

كردفـان   يتمتع الجميع في ولايـة جنـوب  / 4
الاجتماعية، ومستوى معيشـي لائـق   بالحماية 

أعلى مستوى يمكن بلوغه من الرفاه الجسـدي  و
  .والعقلي

            

يتمتع مواطن ولاية جنوب كردفان بالحق في / 5
  .التعليم وبفوائد الحرية الثقافية والتقدم العلمي

            

يتمتع المـواطن بولايـة جنـوب كردفـان     / 6
اة أمـام القـانون والحـق    بحرية التنقل والمساو

في المحاكمة العادلة وافتراض البـراءة حتـى   
  . تثبت الإدانة
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يتمتع المـواطن بولايـة جنـوب كردفـان     / 7
ــرأي    ــة ال ــدين؛ وحري ــر وال ــة الفك بحري

  .والتعبير، والتجمع السلمي

            

بولايــة جنــوب كردفــان، تســود حريــة / 8
 المشاركة في الشـؤون العامـة والانتخابـات؛   

  .وحماية حقوق الأقليات

            

ــر   / 9 ــان يحظ ــوب كردف ــة جن ــي ولاي ف
ــاة والتعــذيب  الحرمــان التعســفي مــن الحي

  .والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية

            

فــي ولايــة جنــوب كردفــان  يحظــر / 10
ــدخل  ــال التعســفي أو الاحتجــاز؛ والت الاعتق
ــة   ــاة الخاصــة؛ والدعاي ــي الحي التعســفي ف

؛ والـدعوة إلـى الكراهيـة    الحربية؛ والتمييـز 
  .العنصرية أو الدينية

            

    :السودانية لموروث التقليدي والأعراف الأهليةا عبرحماية حقوق الإنسان . ب
جنـوب كردفـان تزخـر بمـوروث     ولاية / 1

أعراف أهلية فريدة قـادرة علـى حـل    ثقافي و
كافيـة  النزاعات  بين مكونات الولايـة و  جميع

     .لحماية حقوق الإنسان

            

التقاليـد المتبعـة بـين    العادات والأعراف و/ 2
م بشكل كبير فـي إشـاعة التسـامح    القابل تساه

  .في حماية حقوق الإنسانو

            

ي الدولــة والولايــات القــوانين   لــد/ 3
عات اللازمة لحـل جميـع النزاعـات    التشريو
  .حماية حقوق الإنسانو

            

ازعـة  الجلوس المباشر مع الأطـراف المتن / 4
سلم وأسـرع الطـرق لحـل الإشـكالات     من ا

  .حماية حقوق الإنسانو
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نظام الديات المتبع بـين مكونـات الولايـة    / 5
يساهم بشكل كبير في الحد من النزاعات ويساعد 

  . في حماية حقوق الإنسان

            

عـاداتهم  طبيعة سـكان المنطقـة وتنـوع    / 6
ل تقاليدهم تساعد بشكل كبير في حـل المشـاك  و

  .وحماية حقوق الإنسان

            

 ـ  / 7 ة نظام الديات المتبع بـين مكونـات الولاي
ينتهك حقـوق  يشجع إلي المزيد من النزاعات و

  .الإنسان

            

منطقـة وتنـوعهم وتبـاين    طبيعة سـكان ال / 8
تقاليدهم تعقد بشكل كبير جهـود حـل   عاداتهم و

  .المشاكل وحماية حقوق الإنسان

            

ي تتبع في حل المشـاكل  عـن   التسويات الت/ 9
إلى  من اسلم الوسائل للتوصل -طريق الجودية 

تحمـي حقـوق   الحلول وإرضاء كل الأطراف و
  .الإنسان بشكل ممتاز

            

التسويات التي تتبع في حل المشاكل عـن  / 10
من الوسائل التـي تجاوزهـا     -طريق الجودية 

  .الزمن و يجب تغيرها بوسائل أكثر حداثة

            

  :بناء و تعزيز ثقافة السلام: لمحور الثالثا
 بنـاء  عـن  موافقتـك  عـدم  أو موافقتـك  درجة عن يستسقي القسم هذا

نرجـو   .أدنـاه  الجـدول  فـي  الموضـحة  المؤشـرات  وفق تعزيز ثقافة السلامو
درجـة الموافقـة أو عـدم الموافقـة     التكرم باختيار الإجابة المناسبة التي توضح 

  .الخلية المناسبة في)  ( ذلك بوضع علامة و
 


   

 
 
 

الجميع  يحترم إخوانه من  -في ولاية جنوب كردفان / 1
بني البشر، ويرفض الإساءة إليهم والاعتـداء علـيهم، أو   

  .ممارسة العنف ضدهم
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قوق الإنسان الممتد مـن العـادات   المفهوم المحلى لح/ 2
  .اليد السائدة قي المنطقة عزز من بناء ثقافة السلامالتقو

          

هلية في المحافظة علـى العـادات   حرص الإدارة الأ/ 3
  .حماية حقوق الإنسان أدى إلى نشر ثقافة السلاموالتقاليد و

          

معرفة وجود المنظمات الأجنبية والوطنية ساعد على / 4
  .نشر ثقافة السلامالحقوق الأساسية للإنسان و

          

انتشار المعرفة بالقوانين والتشريعات في مجال حقوق / 5
  .الإنسان عزز من بناء ثقافة السلام بالمنطقة

          

يشـعر السـكان بـالأمن     –في ولاية جنوب كردفان / 6
والسكينة والطمأنينة، وعدم الخوف أو الجزع سواء علـى  

  .النفس أو المال أو العرض أو الأرض

          

وب كردفان يحترم حياة وكرامة كل كـائن  مواطن جن/ 7
  .بشري بلا تمييز

          

: مواطن جنوب كردفان يرفض العنف بكـل أشـكاله  / 8
ــدي والجنســي والنفســي والاقتصــادي   ــف الجس العن
والاجتماعي، لاسيما تجاه أضعف الناس وأشدهم حرماناً، 

  .كالأطفال والنساء

          

ة التعبيـر  مواطن جنوب كردفان دائما يدافع عن حري/ 9
  .والتنوع الثقافي ولا ينساق أبداً إلى التعصب والنميمة

          

مواطن جنوب كردفان يسهم فـي تنميـة مجتمعـه    / 10
بالمشاركة الكاملة للنسـاء فـي ظـل احتـرام المبـادئ      

  .الديمقراطية، ودائماً يبتكر أشكالاً جديدة للتضامن

          

  
  ولكم جزيل الشكر،،،

  

  

  ) 4(ملحق رقم 
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  السودان و ولاية جنوب كردفان  خرائط
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